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الإھـــــــــــــــــــداء

...بجھده في سبیل تعلیمي إلى الذي جاد 

...إلى التي كان دعاؤھا لي سندا

....برّا و إحسانا ...إلى مَنْ لھما الفضل بعد االله، والديَّ الكریمین

....حبّا و عرفانا ...إلى زوجي الوفيّ الفاضل

إلى الذین عشت بینھم سنوات طوال فامتزجت روحي بروحھم فما 

...صرت أحسّ بذاتي إلا و أنا معھم 

....إكبارا و إجلالا...إلى إخوتي و أخواتي الأعزاء 

....وفاءا و امتنانا ...و إلى سائر المقربین من الأھل و الأصدقاء 

.إلى ھؤلاء جمیعا أھدي ھذا الجھد المتواضع 
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ــر و تقدیـــرشكـ

أتوجھ إلى الحق سبحانھ و تعالى بالشكر العظیم فلھ الحمد كما 

.ي لجلیل وجھھ و عظیم مكانتھ ینبغ

إلى أستـاذي الفاضـل،  الأستاذ الدكتور العربي قلایلیة؛ الذى 

أشرف على ھذا البحث منذ بدایتھ وجزاء ما قدم لي من نصح وتوجیھ، 

وإرشاد وتنبیھ، حتى خرج ھذا البحث إلى النور، جزاء ما عمَّق في 

ن الكریم، فجزاه االله عني وعن قلوبنا وعقولنا من حب للعربیة لغة القرآ

العربیة ودارسیھا خیر الجزاء، وبارك لنا في عمره وعلمھ، وجعلھ 

.ذخراً للعربیة وأھلھا، وجعلنا في میزان حسناتھ  اللھم آمین 

أحمد عزوز ، الذي لم یبخل علینا أبدا /إلى  الأستاذ الدكتور

إذ وجدنا فیھ العلم بتوجیھاتھ في مجال منھجیة كتابة البحوث الأكادیمیة 

.والكرم

كما أتوجھ بالشكر والتقدیر للأساتذة أعضاء اللجنة الموقرة لقبولھم 

الإطلاع على ھذه الرسالة، و مناقشتھا و تصویب أخطاءھا لما عُرفوا 

بھ من العلم و النقد البنّاء 

.و الحرص على إفادة الطلاب
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لشكر إلى القائمین على و كما لا یفوتني في ھذا الصدد أن أتوجھ با

مكتبة كلیة الحضارة الإسلامیة، و الساھرین على إفادة طلاب العلم 

بالمركز الثقافي الإسلامي 

و إلى كل من مدوا لي ید المساعدة و لم یبخلوا عليّ بفضلھم .بوھران

.قلّ أو كثر 

فجازى االله الجمیع عنّي  وعن كل طالب للعلم ساھر على الأخذ من 

.ل الثواب منھلھ جزی
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مقــدمـةال

الحمد الله الذي بعث سیدنا محمدا صلوات االله علیھ إلى الناس 

لیكون ھادیا إلى االله بإذنھ وسراجا منیرا، ثم ألھم الصحابة والتابعین 

والفقھاء المجتھدین أن یحفظوا سیر نبیھم طبقة بعد طبقة إلى أن تؤذن 

ما یشاء قدیرا وأشھد أن لا إلھ إلا الدنیا بانقضاء لیتم النعم، وكان على

االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمدا عبده ورسولھ الذي لا نبيّ

.بعده صلى االله علیھ وآلھ وصحبھ أجمعین

بتصفحنا لكتب الفقھ الإسلامي، قد یتبادر إلى أذھاننا سؤال مھم :أما بعد

دة فلماذا یختلف وخطیر وھو إذا كانت الشریعة واحدة وقوانینھا واح

:الفقھاء وتتعدد آراؤھم في القضیة الواحدة ؟ أو بعبارة أدق من ذلك

لماذا تتعدد أحكام الفقھاء الخاصة بموضوع واحد، فتختلف توجیھاتھم 

للحكم الفقھي ؟

تعدّ الاختلافات الفقھیة أمر لا مسوغ لإنكاره لأنھ ظاھرة طبیعیة 

ن أھلھ في محلھ، و ذلك لأن بشریة، و لا موجب للحذر منھ إذا وقع م

ھذا النوع من الخلاف ناتج عن أسباب موضوعیة أوجبتھ و علل و 

مقتضیات أوجدتھ، و إن اختلف العلماء في حصرھا ، أو حصر 

.الجھات التي تنتسب إلیھا 

وللإجابة على ھذا السؤال لا بد من ذكر أسباب الاختلاف بین 

نھ لا یمكن الوقوف علیھا و المجتھدین التي  رأى البعض من العلماء أ
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حصرھا بعدد معین نظرا لتشعبھا، في حین رآھا البعض محصورة في 

جھات و أعداد محدودة، فكثیر من الأسباب التي ذكرھا العلماء یتداخل 

بعضھا في بعض، و أن الغرض منھا إنما ھو التمثیل لا الحصر عند 

ا في بعضھم، وأن حصرھا غیر ممكن و لكن إجمالھا بحسب جنسھ

:أمور محدودة یمكن إدراجھا فیما یلي من النقاط

.اختلاف أسالیب اللغة العربیة ودلالة ألفاظھا على المعاني.1

ـ اختلاف الفقھاء على طرق ترجیح الروایات إذا ما تعارضت، .2

ومدى أخذھم ببعض أنواع الحدیث أو اعتذارھم عنھ كان لھ أثر 

.كبیر في اختلافھم في الأحكام الفرعیة

اختلافھم على كثیر من قواعد التعارض والترجیح بین الأدلة التي ـ .3

ظاھرھا التعارض والتناقض، وھذا الاختلاف یعتبر صدى 

لاختلافھم في النسخ وقواعده وشروطھ، والتخصیص وطرقھ 

وشروطھ وضوابطھ، إلى غیر ذلك من القواعد الأصولیة الخاصة 

.بالترجیح بین الأدلة التي ظاھرھا التعارض

ختلافھم في القیاس وضوابطھ، فالفقھاء مع اتفاقھم على الاحتجاج ا.4

بالقیاس والاستدلال بھ ـ عدا الظاھریة ـ یختلفون في شروط القیاس 

وشروط العلة التي یصح القیاس بھا ومسالكھا ومناطاتھا، وترجیح 

علَّة على أخرى عند تعارضھا وطرق ثبوت العلة وغیر ذلك من 

.في كتب أصول الفقھالاختلافات المشروحة 
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اختلافھم في صحة الاعتماد على الكثیر من الأدلة الإجمالیة، .5

كالاستحسان والاستصلاح وعمل أھل المدینة وغیر ذلك من 

.الأصول الكثیرة التي اختلفوا على الاحتجاج بھا 

اختلاف الفقھاء فیما بینھم على قوة الاحتجاج ببعض القواعد -.6

الأصولیة،  

ي حمل المطلق على المقید، و الاحتجاج بمفھوم كاختلافھم ف

.المخالفة، وجواز نسخ القرآن الكریم بالسنة الشریفة والسنة بالقرآن

اختلاف بیئات الفقھاء وعصورھم، فقد كان لذلك أثر كبیر في ـ.7

.اختلافھم في كثیر من الأحكام والفروع

سبع نقاط،  ھذه ھي أھم أسالیب الاختلاف بین الفقھاء ،أوجزتھا في

والآن بعد أن استعرضنا مواطن وأسبابھ الاختلاف بین الفقھاء لا بأس 

.أن نقدم نبذة نلقي فیھا الضوء على طبیعة السبب الأول

:إشكالیة البحث 

یعتبر القرآن الكریم والسنة النبویة المصدران الأساسیان للشریعة 

ى أحدھما، و كلاھما الإسلامیّة، وكل ما عداھما لابد من استناده إل

جاء  باللغة العربیة،التي تعد من  دون شك من أوسع لغات العالم في 

المفردات وأدقھا في التعبیر لما ما تتمیز بھ من خصائص في الوضع 

.والاستعمال
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و لقد قلنا سلفا أن من أسباب اختلاف المجتھدین ما یرجع إلى 

اللفظ فیھا على المعنى طبیعة اللغة العربیة وأسالیبھا، وطرق دلالة 

فان فیھا  العام والخاص، والمطلق والمقید، والمجمل والمشترك 

والمتشابھ، وفیھا الحقیقة والمجاز وغیر ذلك، ولكل قسم ونوع من ھذه 

الأنواع وھذه الأسالیب دلالة خاصة على المعنى المراد من لفظھ 

فات، وھو ما فبعضھا تعتبر دلالتھ على معناه قطعیة لا مثار فیھا للخلا

اتفقت الأنظار الفقھیة فیھ من غیر خلاف، وبعضھا ظني الدلالة على 

معناه، ففیھا ألفاظ مترددة بین معان مختلفة، بمعنى أنھا  تحتمل 

المعنى المتبادر منھا وتحتمل معان أخرى إلى جانب معناھا الأول، 

، إما بسبب تعدد الوضع كأن  یطلق اللفظ الواحد على أكثر من معنى

أو التركیب الواحد الذي قد یرد حاملا لدلالات مختلفة بأوجھ متعددة 

لذلك على سبیل الاشتراك فلابد للناظر الذي یصادفھ مثل ھذا أن 

یجتھد في التعرف على المعنى المراد، ویلتمس ما یدلھ علیھ ویجعلھ 

مرجحاً، وإما لدوران التعبیر اللفظي أو التركیبي بین الحقیقة 

.والمجاز

یحملھا مجتھد على معناھا الحقیقي، و آخر على معناھا المجازي، ف

مستعیناً كل منھما بما یدلھ على ما رأى، ویرجحھ لھ أو أن یرد اللفظ 

مترددا بین أن یكون مقصوداً بھ المعنى اللغوي، أو معنى عرفي 

اشتھر فیھ، فتصرف العرف في بعضھا، وقد تكون ھذه المعاني 

اللفظ فیھا على المعنى أو تفاوتھ،  إلى غیر ذلك متساویة في قوة دلالة



9

مما ھو معروف في كتب اللغة وأصول الفقھ من طرق دلالة اللفظ 

على المعنى، وقد بحث علماء الأصول كلا من ھذه الأمور بحثاً دقیقاً 

لبیان ذلك، لأن ازدحام المعاني المتقاربة في اللفظ الواحد سواء في 

كیبیة یوقع خللا في الفھم ، فتدفع الضرورة الحالة الإفرادیة أو التر

إلى البحث عما یزیل الإشكال لتعیین أقوى الاحتمالات أو لرفع 

.الخلاف

وطبیعي أمام ھذه الاحتمالات كلھا أن تختلف الأنظار الفقھیة 

وتتعدد الأفھام البشریة حول دلالة اللفظ المشترك على معانیھ المختلفة 

ى دلالة اللغة المتعلقة ببعض الألفاظ، في المسائل  التي تعود إل

وتختلف الاستنباطات  في دلالة اللفظ و دورانھا  بین الحقیقة والمجاز  

.ترتب علیھ خلاف في الفھم ، وتقریر الأحكام الفقھیة 

:كل ھذه التساؤلات أدت إلى البحث في ھذا الموضوع فجاء مسوّما بـ 

"ي توجیھ الحكم الفقھي أثر الدلالات اللغویة ف"

:أسباب اختیار الموضوع 

و من دوافع الاھتمام بھذا البحث أن موضوع الدلالات من 

الموضوعات المھمة، والجدیرة بالبحث العمیق والدراسة العلمیة 

المستفیضة، ونظراً لأھمیة ھذا الموضوع فإنھ لا تخلو منھ كتب 

یتعلق بالأدلة الأصول قاطبة ما بین مسھب فیھ وموجز حیث إنھ

الشرعیة وما قد یحصل فیھا من تعارض في ذھن المجتھد لا في حقیقة 

الأمر، وقد حاول أئمة ھذا الفن من العلماء الجھابذة المتخصصین أن 
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یوفقوا بین تلك الأدلة إما بالجمع بینھا أو الترجیح بمرجحات 

استقرؤوھا من نصوص الشرع واللغة، لذا كان ھذا استنبطوھا، و

مبحث من مباحث أصول الفقھ لھ أھمیة عظمى تتجلى في فھم ال

نصوص الشرع، وفھم مراد االله ورسولھ على الوجھ الذي أراده االله جل 

.وعلا

وعلى الرغم من قصر باعي في ھذا المجال ، و عدم أھلیتي 

لارتیاد ھذا المیدان ، أحببت أن أطرق باب ھذا الموضوع، و أورد ھذا 

ناثر في الكتب من مسائلھ، و نظرا لكونھ متشعب الموْرِد لأجمع ما ت

جداً لأن الأصولیین بحثوا فیھ من عدة جوانب،  اقتصرت في بحثي 

ھذا على نوع  واحد من الدلالات ألا و ھو البحث في الدلالات اللغویة 

وحیث أن مجال ھذه الدراسة لا یتسع للحدیث عن كل المجالات التي 

للغویة في الإحكام الشرعیة بالدراسة تناولت قضیة تأثیر الدلالات ا

الاشتراك :والبحث، فضلت  أن أتناول بالدراسة  فرعین فقط ھما

كأنموذجین للدراسة و التحلیل نظرا لما  اللفظي و الحقیقة و المجاز 

كانا لھما من  تأثیرات كبیرة في ھذه القضیة تنم عن اتساع أفق اللغة 

خلالھما من تنوع في الأحكام العربیة بدلیل ما خلفھ  العلماء من 

.الصادرة عن اجتھاداتھم  

"لذا كانت الدراسة مقیّدة بـ  الاشتراك اللفظي و الحقیقة و المجاز :

فكان الغرض من ھذا البحث لیس ھو الاستقصاء ، و إنما "أنموذجا

بیان ما نجم من خلافات فقھیة نتیجة للاختلاف في الدلالة اللغویة 
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جمع ما تركھ العلماء الأقدمون في مجال الدراسة لبعض الألفاظ، و

الدلالیة و محاولة ربط آرائھم و تعزیزھا بما وجد في ھذا المجال من 

.نظریات و قواعد ھي أقرب إلى طبیعة اللغة 

إضافة إلى ما قد یفید بھ ھذا البحث في الحیاة العلمیة والعملیة ، 

لمجتھدین  فلا یستطیع ویتضح ذلك حیث یقف الإنسان أمام اختلافات ا

فھم أساس ذلك الاختلاف إلا بفھم ھذا الجانب المھم من جوانب علم 

.أصول الفقھ

:الدراسات السابقة 

و الكلام عن الدلالات في أصول الفقھ  معناه الكلام عن باب 

تحلیل الخطاب  إبتداءا من اللفظة المفردة و اعتباره كأحد الأسباب التي 

فقھاء یقودنا إلى التنبیھ و التعرض للكتابات السابقة أدت على اختلاف ال

في ھذا الموضوع، لأن مسألة الاختلاف مسألة بحث فیھا العلماء قدیما 

و ما دام .و حدیثا و ألفوا فیھا كتبا كثیرة و رسائل تعددت سطورھا

باب الاجتھاد مفتوح على مصراعیھ، فعلم الاختلاف غزیر الإنتاج و 

م راسخة في ھذا المیدان لأنھم أدركوا جیدا أھمیتھ،  تمّت علماء لھم قد

اختلاف العلماء الأشراف على مذاھب "و من أشھر ھذه الكتب كتاب 

"لأبي بكر محمد ابن إبراھیم بن المنذر الشافعي ، وكتاب "أھل العلم

حلیة العلماء في "لأبي جعفر الطحاوي الحنفي،  و "اختلاف العلماء 

اختلاف "لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي،  و"اختلاف الفقھاء 



12

لابن جریر الطبري ، و ھذه الكتب جمع فیھا أصحابھا أقوال "الفقھاء 

.الأئمة على اختلافھم في فروع الشرع 

و من أشھر الكتب أیضا التي بحثت موضوع الاختلاف في 

للإمام "الإنصاف في التنبیھ على أسباب الاختلاف "الأحكام كتاب 

بدایة المجتھد "عبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي، و كتاب محمد 

الإنصاف "للإمام محمد بن رشد القرطبي، و كتاب "و نھایة المقتصد 

للشیخ شاه ولي االله الدھلوي، أما من العلماء "في بیان أسباب الخلاف 

المعاصرین الذین ألفوا أیضا في ھذا الموضوع العریض الدكتور 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة "الخن في كتابھ مصطفى سعید

أسباب اختلاف "، و الشیخ على الخفیف في كتابھ "في اختلاف الفقھاء 

أثر "، و الدكتور عبد الوھاب عبد السلام طویلة  في كتابھ "الفقھاء 

، و من خلال قراءتنا لصفحات كتب "اللغة في اختلاف المجتھدین  

لنا مبنى الخلاف و سببھ، و یتجلى لنا السبیل،  ھؤلاء العلماء یتضح

الذي احتكم إلیھ أكابر الفقھاء في فھم النصوص الشرعیة، ثم استخراج 

.الأحكام المتعلقة بھا على وجھ صحیح 

و الفھم العمیق لھذه المسائل یرشدنا إلى أن العلم بأصل الشرع لا 

اختلاف فیھ، 

المجتھدین في البحث عن و إنما الاختلاف في الواقع یحصل بین

الصواب التي تنفر إلیھ الأفھام و أنھ لم ینشأ عن ضعف في الإیمان أو 

.شك بل كان الدافع إلیھ ھو التأكد من الحكم والاحتیاط فیھ
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:منھج البحث

إنّ طبیعة المادة المدروسة ھي التي تحدد منھج بحثھا، و من ھنا 

ھج الاستدلالي القائم على كان المنھج المتبع في ھذا البحث ھو المن

التحلیل و الاستنتاج، و ذلك بعرض النصوص و الآراء مع تحلیلھا ثم 

استخلاص النتائج كما سیأتي بیانھ وتفصیلھ في الخطة الآتي ذكرھا

:وكانت طریقتي في العمل كما یلي 

 البحث في الدلالة اللغویة لبعض الألفاظ في النصوص الشرعیة

فیھا على دلیل لغوي مع الاستشھاد بالأدلة التي قام فیھا الحكم

قْتُھا وغایتي في ذلك بیان أثرھا اللغوي أمثلة سُ.لتقویة ذلك الدلیل

.في أحكام الشریعة

 تناولت في ھذا البحث بعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

الشریعة في استنباط الأحكام الفقھیة منھا التي اختلف فقھاء

فھم  في دلالات بعض الألفاظ اللغویة الواردة انطلاقا من اختلا

.فیھا واستدلوا علیھا بأدلة

 جاء تبویب الرسالة وفق ما خصصتھ من نقاط للبحث.

التطرق للأحكام العقیدیة التي تقوم على أدلة لغویة، لأن عدم

.الأمثلة التي سقتھا كانت محصور فقط في بعض الأحكام العملیة

-رد في السنة النبویة من الأحادیث التي تقوي الاستعانة بذكر ما ی

.الذي یرجحھ كل فریق الرأي
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 فھو منقول حرفیا، و أما "..."ما ذكرتھ بین علامتي التنصیص

في والإحالة  )یُنْظَرْ (ما نقلتھ بمعناه فاكتفیت بترقیمھ فقط و كتابة 

.إلى الكتاب في الھامش 

 الباب ثم رقم الحدیث و تخریج الأحادیث النبویة، بذكر الكتاب و

أخیرا الجزء 

.و الصفحة

:خطة البحث

قسمت ھذا البحث إلى مقدمة، و فصل تمھیدي و بابین و كل باب 

.یضم فصلین فصل نظري وآخر تطبیقي یضم بعض النماذج العملیة

و ھندستھ المقدمة، وتشتمل على أھمیة الموضوع، وسبب اختیاره :أولاً

.و خطتھ

یدي فھو بمثابة أرضیة البحث و فیھ مبحثان تناولت في أما الفصل التمھ

.مفھوم اللغة و منھج الأصولیین في دراستھا :المبحث الأول

أما المبحث الثاني فتطرقت فیھ إلى مفھوم الدلالة و أقسامھا كما 

تعرضت في ھذا المبحث أیضا إلى منھج كل من المتكلمین و الفقھاء 

.في تقسیمھم للدلالة اللفظیة

دلالة الاشتراك و أثرھا في الأحكام ، :ما الباب الأول فحمل عنوانأ

:المشترك و أحكامھ ثلاث مباحث:ضمّ الفصل الأول منھ الذي سمیتھ

اللفظي عند اللغویین و اھتم المبحث الأول بمفھوم الاشتراك 

.الأصولیین
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.أما المبحث الثاني فعالج أسباب الاشتراك وأقسامھ 

موقف الأصولیین من تفسیر حث الثالث إلى في حین تطرق المب

.المشترك

أما الفصل الثاني فخصصتھ لبعض النماذج التطبیقیة للفصل الأول و 

أمثلة تطبیقیة لأثر دلالة الألفاظ المشتركة على :عنونتھ بما یلي

.الأحكام

تناولت فیھ بالتحلیل خمس أمثلة على أساس أن كل مثال خصص لھ 

.مبحثا مستقلا

دوران الكلام بین الحقیقة و المجاز، و :فحمل عنوان:باب الثاني أما ال

لقد كان لھ نفس تقسیم الباب الأول ، خصصت الفصل الأول منھ 

لأحكام الحقیقة و المجاز و قسمتھ ھو الآخر إلى ثلاث مباحث  تطرقت 

معنى و تقسیمات كل من الحقیقة و المجاز ، أما :في المبحث الأول إلى 

.عند الأصولییناني فاھتم بالمجاز المبحث الث

في حین تناول المبحث الثالث الصریح و الكنایة و حكمھما، و حتى 

یكون ھناك تلاؤم بین البابین كان لابد أن یختم الفصل الأول من الباب 

الثاني ھو الآخر بدراسة تطبیقیة لذا كان عنوانھ الفصل الثاني 

على الحقیقةأمثلة تطبیقیة لأثر حمل الألفاظ:كالتالي

قسمتھ إلى أربعة مباحث سرت فیھا على نفس نھج الفصل ، أو المجاز

الثاني من الباب الأول، أي خصصت لكل مثال مبحث غیر أن المبحث 
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الرابع ضمّ ثلاث أمثلة عبارة عن صیغ جمعتھا في مبحث واحد سمیتھ 

.الصریح و الكنایة

النتائج التي توصّلت و أخیرا الخاتمة التي ركزت فیھا على تسجیل أھم

إلیھا من خلال البحث آملة أن تسھم في أبراز جھود العلماء القدامى في 

.البحث الدلالي 

إنني في ھذه المحاولة المتواضعة لا أدعي أنني أحدثت و لا و 

ابتكرت بل أزعم العرض و حُسْن التنسیق فقط، لأن المادة العلمیة 

ذاذ الذین أبلوا في جمعھا البلاء نفسھا الفضل فیھا یعود لعلمائنا الأف

ھذا إن كنت قد  وُفِقت في ذلك ،و .الحسن و أورثونا ثورة علمیة ھائلة

أرجوا أن أكون مقبولة العذر عند وجود الخلل، و القلم جاھز لتصویب 

الخطأ لما یأمر بھ أساتذتي الكرام السادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة 

زیل و الاعتراف  النبیل لما یُقدمونھ من الموقرة فلھم مني الشكر الج

.نصح كریم 
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الفصــل التمھیدي

تُعَدُّ اللغة أداة للتفكیر و التحصیل المعرفي الإنساني، فھي تعمل 

وسیطا لتكوین الأفكار التي تنظم علاقة الإنسان بالمفاھیم المعرفیة 

.المختلفة، و أداة أمثل لمھمة الاتصال

المبحث الأول 

فھوم اللغة و منھج الأصولیین في دراستھام

مفھوم اللغة عند اللغویین :الفرع الأول 

كانت العرب تسمي الضوضاء التي لا طائل من ورائھا لغوًا، 

استعمال في كلام عربي یعتد بھ، قال )لغة(الأمر الذي لم یجعل للفظة

:"ھـ711:ت(ابن منظور  وھي فُعلة ، من لغوت، أي تكلمت ، )

ولقد جاء الفعل أََََََلغى، 1".و قیل أصلھا لغى أو لََغْو ...ھا لغوة أصل

"2یُلغي، بمعنى أبطل أي اعتبر ذلك لغوًا  و اللغو من الكلام ما لا .

.3"یعتد بھ و ھو الذي یورد لا عن رویة و فكر فیجري مجرى اللغا 

)1. )5/508م(م ، 1997:دار صادر ،  سنة :، بیروت 1:، ط)لغا (ابن منظور،  لسان العرب  مادة )
)2. :ینظر ) 220:م ،  ص 1995:مكتبة لبنان ، سنة :الرازي ، مختار الصحاح ، لبنان ، بیروت :
)3. دار :، لبنان ، بیروت 3:محمد خلیل عیتاني ، ط :الراغب الأصفھاني ،  المفردات في غریب القرآن ، ضبطھ و راجعھ )

455:م ، ص 2001/ھـ 1422المعرفة ، سنة 
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و العرب الخُلََص لم یكونوا  یستعملون كلمة لغة في كلامھم ، "

ما كانوا كغیرھم من الأمم السامیة ، بل كأكثر أمم الدنیا یستعملون وإن

.1"كلمة لسان للدلالة على اللغة

وَمَا أَرْسَلْنَا :"والباحث في القرآن الكریم یجد الأمر مطردا فیھ كقولھ 

اء وَیَھْدِي مَن مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ فَیُضِلُّ اللّھُ مَن یَشَ

2"یَشَاء وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

، و 3"بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ:"و قولھ تعلى أیضا في سورة الشعراء 

كذلك الأمر

وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ "في سورة الروم 

.4"ي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمُْ إِنَّ فِ

قال .و أصل اللسان عضو للذوق و النطق الموجود في الفم 

اللسان المِقوَلُ جمع ألسنة و ألسن،و اللسن ):"ھـ817:ت(الفیروزآبادي 

الكلامبالكسر،

و لقد ساق ابن جني في كتابھ الخصائص تعریفا للغة في .5"و اللغة

أما حدّھا فإنھا أصوات یُعبِّر بھا كل قوم عن ":)باب القول على اللغة(

لأنھ یرى احتمال في إمكان وضع البشر للغة أن یكونوا .6"أغراضھم 

:م ، ص1990/ھـ 1410:الدار الشامیة، سنة :دار القلم ، بیروت:، دمشق 2:حسن ظاظا ، اللسان و الإنسان ، ط.)1(
120

4:سورة إبراھیم ، الآیة ).2(
)3. 195:سورة الشعراء ، الآیة )
22:سورة الروم،  الآیة ).4(
268:دار الجیل  ، ص :، بیروت 1:ب النون،  فصل اللام ، طالفیروزآبادي ، القاموس المحیط ، با).5(
/1(م،  1953/ھـ1371مطبعة دار الكتاب المصریة،  :محمد علي النجار ، القاھرة :ابن جني ،  الخصائص ، تحق ).6(

32(
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من موقفھ انطلاقاقد اشتقوھا من أصوات الطبیعة و الحیوانات ، ھذا 

:ت(في حین نجد  ابن خلدون ،1من قضیة نشأة اللغة العربیة

اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم اعلم أنَّ:"یعرفھا قائلا  )ھـ808

عن مقصوده، و تلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام 

"2.

یرى صبحي الصالح مع أن ابن جني ھو أول من عرّف باللغة، 

فإن تعریفھ بھا یثیر دھشة الباحثین البعیدین عن تطور الحیاة العلمیة 

من كثیر من تعریفات المحدثین، و العربیة، لأنھ یقترب اقترابا شدیدا

في 3"علم اللغة"لأنھ یشمل معظم جوانب التعریف التي عرضھا 

.4العصر الحدیث

:اللغة عند الأصولیینمفھوم :الفرع الثاني 

لما كان الھدف من التشریع ھو الوفاء بحاجات الحیاة ، و أحكام الدین 

تي اختارھا االله تعالى یحملھا وعاء من اللغة ھي اللغة العربیة ، ال

لتحمل ھذا الدین الأبدي ، الأمر الذي أكسبھا تشریفا عظیما و مكانة 

سامیة بین لغات البشر، و جُعِلت سبیلا لمعرفة قواعد الطاعات و 

.بھا كبیراالاھتمامأصول الأحكام ، لذا كان لا بد أن یكون 

یتوصل فیھا العلماء إلى نتائج تعد ھذه القضیة من القضایا التي اختلفت فیھا وجھات نظر العلماء اختلافا  كبیرا ، و لم).1(
حاسمة ، 

469:م ،ص2002ھـم 1424:دار الكتب العلمیة،  سنة :، لبنان ، بیروت8:ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ط).2(
La(یدرس علم اللغة )."3( linguistique( صوتیة ، وصرفیة :اللغة المنطوقة بوصفھا أصواتا، و یقسمھا إلى مستویات

كیبیة و دلالیة ، و ذلك عبر عزلھ مادة الدرس الصوتیة و تفكیكھا إلى وحداتھا الصغرى غیر القابلة للتقسیم و إعادة ،و تر
عصام نور الدین ، :محاضرات في فقھ اللغة ، د"تركیبھا و استخراج الأحكام العلمیة العامة الصحیحة من غیر أي ھدف آخر 

,م 2002/ھـ 1424:یة ، سنة دار الكتب العلم:، لبنان ، بیرت 1:ط
60:،ص)د ت (عبده الراجحي ، فقھ اللغة في الكتب العربیة ، دار  النھضة العربیة ، :ینظر ).4(



56

ن للغة و الباحث في كتب أصول الفقھ لا یجد في تعریفات الأصولیی

لأنھم یربطون اللفظ بالمعنى لأنھم یرون أن المعاني .اختلافا فیما بینھا

لذا نجد .موجود ة في الفكر و تخرج مترجمة في شكل ألفاظ اللغة 

عبارة عن الألفاظ :"یعرفھا قائلا بأنھا  )ھـ771:ت(الأسنوي 

.1"الموضوعة للمعاني 

لعربیةعنایة علماء الشریعة باللغة ا:الفرع الثالث 

من الحقائق المقررة أن الحیاة العلمیة العربیة نشأت و تطورت 

في ظل القرآن 

فلقد أنزلھ االله تعالى بلغة العرب و على سنن كلامھم، و یسّره .الكریم

للفھم 

و التدبر، فھو في ألفاظھ و أسالیبھ و معانیھ یجري على لسان العرب، 

قال .بي صلى االله علیھ و سلموھذا أمر طبیعي لأنھ نزل على النبي العر

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّھُمْ :"عزّ و جلّ 

:، و قال تعالى 2"قُرآنًا عَرَبِیا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ*یَتَذَكَّرُونَ 

"ا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُھُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِی

ھُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا ھُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ فِي آذَانِھِمْ وَقْرٌ وَھُوَ 

)1/141(م 1990:المكتبة الأزھریة للتراث ، سنة :تھذیب شرح الاسنوي ، القاھرة:شعبان محمد إسماعیل ).1(
28، 27:سورة الزمر ، الآیة ).2(
44:سورة فصلت، الآیة .)3(
2:سورة یوسف ، الآیة ).4(
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"،  وقال تعالى أیضا1"عَلَیْھِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ یُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ  نَّا إِ:

.2"أَنزَلْنَاهُ قُرْءانًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

فاالله تعالى خاطب العرب بكتابھ بلسانھا و أرسل رسولھ بلسانھا 

أیضا،و لھذا فلا سبیل لفھم كتاب االله و سنة نبیھ صلى االله علیھ و سلم 

فھما سلیما، و استنباط الأحكام الشرعیة منھما، و معرفة مقاصد 

یقول .ص الوحي و مراده إلا من جھة اللسان العربينصو

:"ھـ790:ت(الشاطبي إن الشریعة عربیة فلا یفھمھا حق الفھم إلا )

من فھم اللغة العربیة حق الفھم ، لأنھما سیان في النمط ، ما عدا وجوه 

الإعجاز فإذا فرضنا مبتدئا في فھم العربیة فھو مبتدئ في فھم الشریعة 

ي فھم الشریعةأو متوسطا ف

و المتوسط لم یبلغ درجة النھایة ، فإذا انتھى إل درجة الغایة في 

.3"العربیة ، كان ذلك في الشریعة فكان فھمھ فیھا حجة  

في مقدمتھ مؤكّدا على )ھـ808:ت(و یضیف ابن خلدون

ي إن علم اللسان العرب:"ضرورة علم اللسان العربي بجمیع أركانھ قائلا

ومعرفتھا .اللغة، والنحو، والبیان، و الأدب:أركانھ أربعة ھي

ضروریة على أھل الشریعة، إذ أن مأخذ الشریعة من الكتاب والسنة، 

و ھي بلغة العرب، نقلھا من الصحابة و التابعین عرب، وشرح 

)4/114،115(، )د ت(دار المعرفة ، :عبد االله دراز،  بیروت:الشاطبي ، الموافقات في أصول الفقھ  ، تحق.)3(
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مشكلاتھا من لغتھم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بھذا اللسان، لمن 

و محاولة الفھم ھذه حددت مسار منھج الدرس .1"شریعةأراد علم ال

اللغوي عند العرب، فالدارس لعلم التفسیر، أو الفقھ، أو الأصول لا 

یكاد یتصفح كتابا من ھذه العلوم، إلا و وَجد في مقدمتھ بیان بما ینبغي 

اللغة "على دارسھا أن یمتلكھ، و یتزود بھ من أدوات الدرس أوّلھا

كانت للعلماء أسالیب في ربط المسائل اللغویة بالمسائل ولقد ".العربیة

و من ھذا المنطلق، اتفق علماء .الشرعیة لإبراز الخیط المشترك بینھما

أو متكلم في الشریعة لا یحل لھ ذلك، حتى الإسلام على أن كل ناظر 

و لھذا الأمر أشار یكون متفقھا في علوم اللغة العربیة 

فمن جھل ھذا من  لسانھا ـ لسان العرب ـ ":بقولھ )ھـ204:ت(الشافعي

فتكلف القول في علمھا تكلف ما یجھل لفظھ، و من تكلف ما جھل ولم 

یثبتھ كانت موافقتھ للصواب ـ إن وافقھ ـ من حیث لا یعرفھ غیر 

محمودة ، و كان في تخطئتھ غیر معذور، إذ نظر فیھا لا یحیط علمھ 

لبالغ أھمیة علم اللغة العربیة ، و2."بالفرق بین الصواب و الخطأ فیھ 

:ت(قال سراج الدین الأرموي .أصبحت معرفتھا واجبا

معرفة العربیة واجبة لتوقف معرفة شرعنا على معرفة ):"ھـ672

.3"القرآن و الأخبار الواردین بھا 

)1. 469:ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، ص)

:مطبعة مصطفى الباجي الحلبي و أولاده ، سنة :، القاھرة 2:محمد سعد كیلاني ، ط :الشافعي  ، الرسالة ، تحق.)2(
34:م ،  ص1983

)3. مؤسسة الرسالة ، سنة  :، بیروت 1:عبد الحمید علي أبو زنید ، ط :الأرموي ،التحصیل من المحصول ،  تحق )
)1/198(م ،1988
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أیضا في ھذا المضمار رأي ،فلقد جعل تعلم )ھـ429:ت(و للثعالبي

و .و العربیة خیر اللغات و الألسنة:"العربیة من الدیانة حیث قال

الإقبال على تفھمھا من الدیانة إذ ھي أداه العلم و مفتاح التفقھ في الدین 

.1"و سبب إصلاح المعاش و المعاد 

و نظرا لكون المعرفة اللغویة العربیة من الأدوات التي یُستعان 

الأحكام بھا في فھم النصوص القرآنیة و الأحادیث النبویة و استنباط

الشرعیة منھا، و لحسن فھم شرع الإسلام ،و مقاصده ،جُعِل العلم 

:ت(بأسرار العربیة شرطا أساسیا لمن یتھیأ للاجتھاد یقول الشوكاني 

أن یكون عالما بلسان العرب :"محددا شروط المجتھد )ھـ1250

و یضیف 2"...ورد في الكتاب و السنة و نحوه بحیث یمكنھ تفسیر ما 

في الفقھ لا یكمل نظره، دون أن یكون عارفا و الناظر:"ي قائلاالمازر

بجزء من أجزاء اللغة، 

یكثر دورانھا في في أحكام بعض الألفاظ التيعقد یة، تُقوانین كلّيو ھ

في مستصفاه القدر )ھـ505:ت(و لقد حدّد الغزالي.3"و السنةالكتاب 

ذي یُفْھَمُ بھ خطاب العرب إنھ القدر ال:"الواجب معرفتھ من العربیة فقال

و عاداتھم في الاستعمال، إلى حد یمیز بین صریح الكلام و ظاھره و 

و متشابھھ، و مجملھ، و حقیقتھ و مجازه، و عامھ و  خاصھ، و محكمھ

25:دار الكتب العلمیة ، ص :ل طلبة ، لبنان،  بیروتجما:فقھ اللغة ، تحق :الثعالبي ).1(
:، ص   1992م /ھ ـ1412:سنة، الفكر  دار    :، بیروت    1:ط محمد سعید البدري،      :تحق ، إرشاد الفحول ،          الشوكاني    .)2(

221
م، 2001، دار الغرب الإسلامي :،بیروت 1:عمار طالبي، ط :المازري ، إیضاح المحصول من برھان الأصول ،تحق .)3(

147:ص 
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ثمّ بیّن أن .1"مطلقھ ومقیده، و نصھ و فحواه، و لحنھ و مفھومھ 

ن العربي اجتھادا المراد من ذلك لیس أن یكون مجتھدا في علم اللسا

مطلقا بل یكفي في ذلك القدر الذي یُسّھِل علیھ عملیة الاجتھاد، لیتسنى 

و :"فقال.لھ فھم الكتاب و السنة النبویة و استنباط الأحكام الشرعیة

التحقیق أنھ لا یشترط أن یبلغ درجة الخلیل و المبرد، و أن یعرف 

لق بالكتاب والسنة،و جمیع اللغة و یتعمق في النحو، بل القدر الذي یتع

.2"یستولي بھ على مواقع الخطاب ،ودرك حقائق المقاصد منھ 

إذن عنایة علماء الشریعة بعلم اللغة العربیة كان الدافع إلیھا 

إسلامیا كما یقول أحمد مختار معلقا على الأبحاث اللغویة عند العرب 

وحتى ما وجد في القرن الأول من تأملات نحویة أو محاولات :"

دراسة بعض المشاكل اللغویة كان لحافز إلیھ إسلامیا ولم یقصد لذاتھ ل

فالعلم باللغة العربیة كان و لا .3"وإنما لاعتباره خادما للنص القرآني

و .زال وسیلة لفھم الشریعة، و لقد ساعدت ھذه الصلة بینھما في نشره

أصبحت العربیة منھجا في الفكر و ھویة لكل مسلم و بفضل المنزلة 

الرفیعة التي رفعھا إلیھا القرآن الكریم تبارى المسلمون و غیر 

المسلمین في دراستھا، و الكتابة في مختلف المعارف 

فھي إحدى اللغات السامیة و أرقاھا مبنى، و معنى، و "و العلوم بھا 

اشتقاقا،

:،صھـ 1413:سنة،دار الكتب العلمیة:، بیروت 1:محمد عبد السلام عبد الشافي ، ط:المستصفى ، تحق :الغزالي .)1(
352

352:نفس المصدر ، ص ).2(
77:م ، ص1982:عالم الكتب ، سنة :، القاھرة4:أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ، ط).3(
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.1"و تركیبا، و ھي من أرقى لغات العالم 

في دراسة اللغة منھج علم أصول الفقھ:الفرع الرابع 

یحرص علماء أصول الفقھ على تأكید و بیان أن مصادر التشریع 

الإسلامي تستمد مشروعیتھا من القرآن الكریم و السنة النبویة ، إذ ھما 

و كونھما باللغة .المصدران الأصلیان لأحكام الشریعة الإسلامیة 

قتضى العربیة فھذا یتطلب فھم أحكامھا فھما صحیحا تُراعى فیھ م

الأسالیب في ھذه اللغة وطرق الدلالة فیھا ، و ما تدل علیھ ألفاظھا 

مفردة كانت أو مركبة، لھذا عني علماء الأصول باستقراء الأسالیب 

العربیة، و عباراتھا،  و مفرداتھا و استمدوا من ھذا الاستقراء و مما 

عي قرره علماء اللغة قواعد و ضوابط یُستعان بھا على فھم النص الشر

.فھما یطابق فھم العربي زمن ورود ھذه النصوص 

لذا تعتمد الدراسة الأصولیة أول ما تعتمد على اللغة ، فلا یستطیع 

دارس علوم الشریعة أن یصل إلى ما یرید إلا بعد ما یدرس النص 

دراسة تتصف بالدقة و الوعي 

و لا سبیل إلى ذلك إلا إذا كان لدیھ إلمام شامل و معرفة قبلیة 

.لتاریخ اللغة التي نزل بھا النص الشرعي و أسرارھا في البیان

)1. م 1982دار الحداثة ، سنة :، بیروت 2:مراد كامل ، ط:الفلسفة اللغویة و الألفاظ العربیة ، تعلیق :جرجي زیدان )
48:،ص
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و لقد أدرك الأصولیون الرباط الوثیق بین اللغة العربیة و النص 

وقد قام علماء العربیة بواجبھم نحو الدین والقرآن ، فجمعوا الشرعي ، 

ما الحاجة داعیة إلى جمعھ، ودوّنوا ما علوم الشریعة مفتقرة إلیھ، 

باللغة من أھم الوسائل فكان الاھتمامبطرق تیسّر الوصول إلیھ ، ونظّموه

التي تعین على فھم النص فھما دقیقا، و الوصول إلى أقصى قدر من الوضوح 

.لذا جعلوا من مباحثھم المباحث اللغویة.ت للمعاني و التحدید للمدلولا

إلاّ أن ما یجدر ذكره ھو عمق النظرة اللغویة عند الأصولیین 

حوثھم إلى طرق بب

و أدلة خاصة في تعاملھم مع اللغة فقد تناولوا كثیرا من الجوانب التي 

لم یطرقھا غیرھم سواء كان ذلك على مستوى الألفاظ المفردة أو 

التراكیب موصولة كانت بالسیاق 

أو مفصولة عنھ فلقد كانوا یصلون إلى مستوى من التعمق في أسرار 

.اللغة و دقائقھا

على دراساتھم للتراكیب وجدھم قد اعتنوا بجوانب لم یعتن و من اطلع

بھا النحاة 

:"في مسألة الاستثناء )ھـ 911:ت(قال السیوطي .و البلاغیون أنفسھم 

.1"إنھا بالأصول ألیق 

و یضیف سامي النشار متحدثا عن تدقیق الأصولیین في أبحاثھم 

لیست من نوع علوم إنَّ المباحث الأصولیة اللغویة:"اللغویة فیقول 

)1. )1/227(ھـ،  1327:، القاھرة ، سنة 1:السیوطي ، ھمع الھوامع ، ط)
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اللغة أو النحو العادیة ، فقد دقّق الأصولیون نظرھم في فھم الأشیاء من 

كلام العرب لم یتوصل إلیھا اللغویون 

لأن كلام العرب متسع و طرق البحث فیھ متشعبة، فكتب .أو النحاة

اللغة تضبط الألفاظ و المعاني الظاھرة دون المعاني الدقیقة التي 

الأصولي باستقراء یزید عن استقراء اللغوي، فھناك یتوصل إلیھا 

.1"دقائق لا یتعرض لھا اللغوي و لا تقتضیھا صناعة النحو

و المستقرئ لتاریخ نشأة القواعد الأصولیة یجد أن ھناك علاقة 

وثیقة بین ھذه القواعد و القواعد اللغویة، لأن القواعد الأصولیة إنما 

من أدلتھا الأصلیة المتمثلة في وضعت لاستنباط الأحكام الشرعیة 

الكتاب و السنة و نصوص كل منھما عربیة 

لذا أصبحت القضایا اللغویة لا تخلو .و یتوقف العلم بھا على العلم باللغة

فتندرج في الدرس اللغوي .من كتب الأصول بل جعلت كمدخل فیھا

من المسائل الفقھیة المبنیة على القضایا النحویة و الدلالات اللغویة 

دلالات المفردات و التراكیب ، 

و الصیغ الواردة فیھا الألفاظ أمرا و نھیا ، عموما و خصوصا ، و 

إطلاقا و تقییدا ،

و غایتھم في ذلك كلھ الوصول إلى أقصى قدر من الوضوح و تحدید 

كما جعلوا لمباحث الألفاظ مكانة عظیمة جِدّا ، قال .المدلولات 

91:الفكر،   صدار:،دمشق 2:سامي النشار ، مناھج البحث عند مفكري الإسلام ، ط ).1(
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"ھـ478:ت(الجویني  تضیات الألفاظ فن كبیر و صنف عظیم مق):

"1.

في أكثر من موضع من كتابھ )ھـ 790:ت(و نجد العلامة الشاطبي 

الموافقات یؤكد على دور اللغة العربیة و علاقتھا بعلم أصول الفقھ ، و 

وذلك أن :"یكثر من التأكید على أھمیة احترام حدودھا و قواعدھا 

یرید دخول أبواب الفقھ والاطلاع لمباحث اللغات مدخلا كبیرا لمن 

على حقائقھا،فأصول الفقھ متوقفة على معرفة اللغة لورود الكتاب 

والسنة بھا ، اللذین ھما أصول الفقھ و أدلتھ ، فمن لا یعرف اللغة لا 

.2"یمكنھ استخراج الأحكام من الكتاب والسنة 

غة و مما سبق یتضح أن علم أصول الفقھ قد ساھم في غناء علم الل

فالأصولیون باھتمامھم .العربیة ، كما ساھمت ھي بدورھا في قیامھ 

بالمبادئ اللغویة و الدرس اللغوي عامة تأكید للترابط والتكامل بین علم 

اللغة و علم أصول الفقھ لذا رأى العلماء ضرورة وضع منھج لدراسة 

اللغة بتفكیر أصولي ساعین من وراء ذلك إلى كل ما یخدم الاستنباط 

.المضبوط للأحكام الفقھیة من النصوص الشرعیة 

1(ھـ ،1418:دار الوفاء ، سنة :،مصر4:عبد العظیم محمود الدیب ، ط :الجویني ، البرھان في أصول الفقھ ، تحق ).1(
/56(
)3/153(الموافقات في أصول الفقھ  ة ، :الشاطبي).2(
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المبحث الثاني 

مفھوم الدلالة و أقسامھا

مفھوم الدلالة في اللغة و الاصطلاح :الفرع الأول 

یُعتبر اللفظ أداة للدلالة و قد اتسع نشاط البحث الدلالي في أوساط 

علماء اللغة 

لا أن عمل الأصولیین كان إ.و النحویین و المناطقة و المتكلمین 

یستھدف تحدید المفاھیم، فبتتبع الدرس اللغوي عندھم نجد أنھ قد بلغ 

مبلغا یكاد یقارب النضج، حیث أن عملھم لم یقف عند اجترار ما سبق 

بل تعداه إلى الاھتمام بما غفل عنھ علماء اللغة أنفسھم، لأن الدلالة 

صول سواء كان ذلك ركیزة العمل الأصولي، فقد تعرض لھا علم الأ

لأن البحث .على مستوى اللفظ المفرد أم على مستواه التركیبي  

الدلالي عندھم منطلق من الألفاظ انطلاقا من الأمر و النھي ، و العام و 

الخاص ، و المطلق و المقید 

و التعارض و غیرھا من المباحث الأصولیة التي علیھا مسحة دلالیة و 

.خالصة من حیث إفادتھا أحكاما شرعیة معینةلكنھا متعلقة بالألفاظ
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غیر غافلین على أن بناء الحكم، یجب أن  یكون على أصل من دلالة 

.اللفظ المتبادر إلیھ فیما یحتملھ الخطاب 

:مفھوم الدلالة لغة :أولا 

:نجد القوامیس تقول )د ل ل (عندما نبدأ بالجذر 

"جاء في لسان العرب  یدّلُھ دَلالة و دِلالة و دلّھ على الطریق :

دُلولة و الفتح 

أعلى ، و الاسم الدلالة و الدِلالة بالكسر و الفتح و الدُّلولة و الدلیلي 

و .الذي یدُّلك، قال سیبویھ الدلیلي علمھ بالدلالة و رسوخھ فیھا 

المفعول مدلول علیھ و إلیھ، 

دلّھ على :"ساس أما في الأ.1"و الدلیل ما یستدل بھ و الدّلیل الدَّال 

اھتدیت إلیھ :الطریق و ھو دلیل المفازة و ھم أدلاؤھا و أدللتُ الطریق 

و تَدَلَلَت المرأة على زوجھا، و دلّت تَدُلّ، و ھي حسنة الدَلّ و الدَلال، 

و ذلك أن تریھ جرأة علیھ في تغنج و تشكل و كأنھا تخالفھ و لیس 

و دلّھ على "كفاعلھ الدال على الخیر "، و من المجاز "2بخلاف

الصراط المستقیم ،و لي علیھ ھذا دلال ، و تناصرت أدِلة العقل و أدِلة 

الدلّ "نجد :أما في القاموس المحیط .3"السمع و استدَل بھ علیھ 

.4"كالھدي ، أدل علیھ انبسط كتدلل و أوثق بمحبتھ فأفرط علیھ

:مفھومھا اصطلاحا :ثانیا 

407:، ص2:، م)دلل(ابن منظرور، لسان العرب ، مادة ).1(
201:دار الھدى ، ص:م،  الجزائر ، عین میلة 1998:إبراھیم قلاتي ،ط:ساس البلاغة ، راجعھ الزمخشري،  أ).2(
)

3
201:صنفس المصدر ، ).

)
4

)3/388(اللام، :الدال ، باب :الفیروزآبادي ، القاموس المحیط، فصل ).
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ھد الباحثین الشيء الكثیر، فقد اتجھت أخذ موضوع الدلالة من ج

و .بحوثھم وجھات متباینة اختلفت تبعا لاختلاف الفرع الذي عالجتھ

أقرب تعریف اصطلاحي لھذه المادة ما ورد على لسان الشریف 

الدلالة ھي كون الشيء بحالھ :"في تعریفاتھ )ھـ 814:ت (الجرجاني 

یلزم مع العلم بھ العلم بشيء آخر، و الأول

ھو الدّال و الثاني ھو المدلول، و كیفیة دلالة اللفظ على المعنى 

باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، و إشارة النص 

.1"، و دلالة النص و اقتضاء النص

تعریف الجرجاني یُشیر إلى مفھوم الدلالة عند القدماء التي تتكون 

لأقسام التي ذكرھا في من عنصرین أساسیین ھما الدّال و المدلول، و ا

تعریفھ مأخوذة من الطرق التي یتبعھا الفقھاء للتوصل إلى استخراج 

.الحكم من النص 

و الدلالة معنى یعرض :"فعرّفھا قائلا)ھـ631:ت(أما الآمدي 

للشيء بالقیاس إلى غیره و معناه كون الشيء یلزم من فھمھ شيء آخر 

ن یحدث تصور المعنى في أي أن دلالة اللفظ على المعنى ھي أ.2"

، و "دالا"فیسمى اللفظ .أو حملاالذھن عند تصور اللفظ استعمالا 

".مدلولا"المعنى الذي نتصوره عند النطق باللفظ 

:أقسام الدلالة :الفرع الثاني 

)
1

139:ھـ ، ص1405:كتاب العربي ، سنة دار ال:، بیروت1:طإبراھیم الأبیاري ،:التعریفات ، تحق :الجرجاني).
)

2
)1/36(ھـ  ،1404دار الكتاب العربي  ،سنة :، بیروت1:سید الجمیلي، ط:الإحكام في أصول الأحكام، تحق :الآمدي).



68

:أقسام الدلالة العامة :أولا 

إنّ الدلالة بمفھومھا العام تنقسم إلى دلالة لفظیة، و غیر لفظیة و 

.واحدة منھما تنقسم إلى عقلیة، طبیعیة ووضعیةكل

، أي 1"دلالة اللفظ على تمام مسماه"و ھي :الدلالة اللفظیةـ  1

أو بمعنى .2تدل على كمال المعنى الذي وضع لھ اللفظ أو إلى بعضھ

آخر أنّ بین الآداء اللفظي 

لى و المعنى الموضوع لھ ابتدءا ھناك مطابقة، و  تنقسم ھذه الدلالة إ

:ثلاثة أقسام

الدلالة التي یجد فیھا العقل بین "فالدلالة العقلیة ھي :عقلیةا ـ  

الدال 

أو دلالة 3"و المدلول علاقة ذاتیة ، كدلالة الصوت على حیاة صاحبھ

المراد بالعلاقة الذاتیة أن یكون الدال ما "و.اللفظ على لافظ یقوم بھ

.4"ى الناریستلزم حصول المدلول، كدلالة الدخان عل

یجد العقل بین الدال و المدلول علاقة "و ھي التي :طبیعیةب ـ

، و المراد من العلاقة الطبیعیة أنّ 5"طبیعیة، ینتقل لأجلھا منھ إلیھ

)1/153(تھذیب شرح الأسنوي ، :شعبان محمد إسماعیل).1(
)1/10(،الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي:ینظر ).2(
ھـ ، 1404:دار الكتب العلمیة، سنة :،بیروت 1:جماعة من العلماء ، ط:الإبھاج في شرح المنھاج ، تحق:السبكي).3(
)1/204(
)1/204(، نفس المصدر ، )4(
ھـ 1418:دار الكتب العلمیة ، سنة:،بیروت 1:أحمد حسن سبح ، ط:كشاف اصطلاحات الفنون، تحق :التھانوي ).5(
)2/489(م،1998/
)2/489(نفس المصدر ، .)6(
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على الألم أو "آه "الرابط بین الدال و المدلول ھو الطبیعة  كدلالة 

.دلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدر 

دلالة یجد فیھا العقل بین الدال و المدلول "و ھي :وضعیة ج ـ 

أي أنھا دلالة من جھة الوضع .1"علاقة وضع ینتقل لأجلھا منھ إلیھ

لأن الوضع یوجد علاقة سببیة بین .اللغوي للفظ متى استخدم ذلك اللفظ

تصور اللفظ و تصور المعنى، فتنشأ تلك الدلالة اللغویة و مدلولھا ھو 

غوي فقط ، و المعنى سابق للفظ في الإدراك، لھذا عرّفھا المعنى الل

كون اللفظ  إذا أطلق فھم  منھ المعنى من كان عالما :"بعضھم بقولھ 

و تعتبر ھذه الدلالة من أھم الدلالات الثلاث، لأنھ بھا ، 2"بالوضع 

.حصل التخاطب بین البشر 

ـ الدلالة غیر اللفظیة 2

ھي أن یكون اللفظ لھ معنى :"بقولھ )ھـ631:ت(عرفھا الآمدي

وذلك المعنى لھ لازم من خارج فعند فھم مدلول اللفظ من اللفظ ینتقل 

الذھن من مدلول اللفظ إلى لازمھ ولو قدر عدم ھذا الانتقال الذھني لما 

،3"كان ذلك اللازم مفھوما

:و ھي تنقسم إلى

)2. )1/205(الإبھاج في شرح المنھاج ، :السبكي)
)1/36(،الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي).3(
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(وضعیةأ ـ  ر المعین ، ـ كدلالة الذراع على المقدا)اصطلاحیة :

بحیث یلزم من رؤیة الذراع تصور المقدار المعین الذي جعل مقیاسا لھ 

.

كدلالة المصنوعات على صانعھا ، و المشروط على :عقلیة ب ـ  

.الشرط 

كدلالة حمرة الوجھ على الخجل، و صفرتھ على :طبیعیةج ـ 

.الوجل 

أقسام دلالة اللفظ الوضعیة  :ثانیا 

صولیون وعلماء المنطق والبیان على أن اتفق اللغویون والأ

:ت(یقول الإمام الغزالي:تنقسم إلى ثلاثة أنواع 1الدلالة الوضعیة

:"ھـ505 إنّ دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجھ )

.2"المطابقة،و التضمن، و الالتزام 

، و 3"دلالة اللفظ على تمام مسماه"و ھي :دلالة المطابقةـ 1

دلالة الألفاظ على المعاني التي ھي :"علماء البلاغة بأنھایعرّفھا

كدلالة الإنسان على الحیوان الناطق ، و الفرس .4"موضوعة بإزائھا 

فھذه الدلالة تختص بالمعنى الذي یشیر إلیھ .على الحیوان الصاھل 

)1. الواضع لفظا باسم بحیث إذا أطلق ذلك اللفظ فھم منھ ذلك المسمى كما بتخصیصالثابتة بالوضع"الوضعیة  ھي الدلالة )
، المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، عبد القادر بن "تى أطلق لفظ الأسد فھم منھ حد الحیوان الخاص المفترس أنھ م

:ص .ھـ 1401:، سنة مؤسسة الرسالة:،  بیروت2:عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط.د:بدران الدمشقي،  تحق
173

2:،صالمستصفى من علم الأصول :الغزالي.)2(
)3. )1/154(تھذیب شرح الأسنوي ،  :شعبان محمد إسماعیل)
)4. )2/472(م ،1995:دار المعرفة الجامعیة ، سنة :علم الجمال اللغوي ، مصر :محمد سلیمان یاقوت )
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ولابد .1"وضعیة "اللفظ في أصل وضعھ اللغوي لذا سماھا البیانیون 

فیھا من 

بق بین اللفظ والمعنى وعدم وجود أي تفاوت بینھما لذا سمّیت تطا

.بالمطابقة 

دلالة اللفظ على جزء معناه الذي "و ھي :ـ دلالة التضمن2

وضع لھ، 

كدلالة الإنسان  على ما .و سمیت بذلك لتضمن المعنى لجزء المدلول 

لالة للد"الصلاة "، و كدلالة لفظ 2"في معناه من الحیوان أو الناطق 

ففھم السامع ھذه المعاني الجزئیة من ألفاظھا ،جعلھا .على الركوع 

لأن كلا من ھذه المعاني لیس ھو تمام المعنى الذي وضع "تضمنیة ، 

.3"لھ لفظھ، و الجزء متضمن في الكلّ

في تعریفھ )ھـ 784:ت(یقول القرافي :ـ  دلالة الالتزام 3

ن كلام المتكلم لازم المسمى البیّن و ھي فھم السامع م:"لدلالة الالتزام

.4"ھو اللازم لھ في الذھن 

و دلالة لفظ السقف على الحائط إذ لیس جزءا من السقف "و مثال ذلك 

لكنھ لا

.5"ینفك عنھ فھو كالرفیق الملازم

)1. )2/473(نفس المرجع ، )
)1/36(،الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي).2(
222:م،  ص1997/ھـ 1418:مؤسسة الرسالة ، سنة :، بیروت 3:المناھج الأصولیة ، ط:حمد فتحي الدرینيم).3(
)4. 26:م ، ص1997/ھـ 1418:دار الفكر، سنة :، بیروت 1:شرح تنقیح الفصول ،ط:القرافي )
عبد العزیز عبد الرحمن .د:روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ، تحقیق .)5(

)1/14(ھـ، 1399:جامعة الإمام محمد بن سعود ،سنة:،  الریاض 2:السعید ، ط
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یعتبر ھذا التقسیم محل اتفاق بین الأصولیین، ولكن نجدھم قد اختلفوا 

لى لفظیة دلالة المطابقة في حین لم یقع في مسألة اللفظیة،فأجمعوا ع

ولقد ناقش الآمدي بینھم اتفاق بشأن دلالتي التضمن و الالتزام ،

مسألة اللفظیة في دلالة التضمن وغیر اللفظیة في دلالة )ھـ631:ت(

وأما غیر اللفظیة فھي دلالة الالتزام وھي أن یكون :"الالتزام فقال

فعند فھم مدلول .زم من الخارج و ذلك المعنى لھ لا,اللفظ لھ معنى

.1"اللفظ من اللفظ ینتقل الذھن من مدلول اللفظ إلى لازمھ 

فیرى أنّ التضمن و الالتزام عقلیتان لأن )ھـ 606:ت(أما الرازي 

المعنى یدّل علیھما بواسطة، و نراه یعلّل ما ذھب إلیھ في محصولھ 

إلى ن من المسمىلأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذھ:"قائلا 

و لازمھ إن كان داخلا في المسمى فھو التضمن،و إن كان .لازمھ

و ممن أخذ بھذا الرأي أیضا السبكي .2"خارجا فھو الالتزام

وقال بعضھم :"وردّ على من قال باللفظیة في التضمن)ھـ756:ت(

وبھذا الرأي أخذ جماعة من ،3"دلالة التضمن لفظیة أیضا وھو ضعیف

.الأصولیین

والباحث في مصنفات الأحناف یجدھم قد قسموا الدلالة إلى لفظیة 

(و غیر لفظیة، فھم حین یتحدثون عن طرق دلالة اللفظ على المعنى 

:یتفقون على تقسیم الدلالات إلى )الدلالة اللفظیة 

)1. )1/36(،الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي)
جامعة الإمام محمد بن سعود          :،الریاض      1:طھ جابر فیاض العلواني ،  ط             :الرازي، المحصول في علم الأصول ، تحق                   ).2(
)1/300(ھـ، 1400:لإسلامیة ، ،سنة ا
)3. )1/204(الإبھاج في شرح المنھاج ، :السبكي)
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.ا ـ دلالة العبارة و قد یعبرون عنھا بعبارة النص 

.بإشارة النص ب ـ دلالة الإشارة و قد یعبرون عنھا 

.ج ـ دلالة النص و قد یعبرون عنھا بدلالة  النص 

فطرق دلالة .1د ـ دلالة الاقتضاء و قد یعبرون عنھا باقتضاء النص

النصوص على المعاني أو الأحكام الشرعیة عند الحنفیة تنحصر في 

ھذه الطرق الأربعة، ووجھ الحصر عندھم للدلالات في ھذه الأوجھ 

لحكم المستفاد من النظم ـیرجع إلى كون ـ ا

:"ھـ792:ت(كما قال التفتازاني إما أن یكون ثابتا بنفس النظم أم لا )

"2.

فالدلالة الثابتة باللفظ نفسھ إما أن تكون مقصودة منھ فھو مسوق لھا ا ـ 

:أو غیر مقصودة 

 3.إن كانت مقصودة فھي عبارة النص

إن كانت غیر مقصودة فھي إشارة النص.

الدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسھ، إما أن تكون مفھومة من اللفظ ـ ب

لغة، 

.أو تكون مفھومة منھ شرعا

 فإذا كانت مفھومة منھ لغة تسمى دلالة النص.

)1. /1(م ، 1986/ھـ 1406:دار النھضة العربیة ، سنة :أصول الفقھ الإسلامي ،بیروت :محمد مصطفى شلبي  :ینظر )
488(

)2. )1/242(م، 1996/ھـ 1416:الكتب العلمیة ، سنة دار :،بیروت1:شرح التلویح على التوضیح ،ط:التفتازاني )
ھو كل لفظ مفھوم     :"المراد بالنص المضاف إلى الدلالة عندھم مثل دلالة النص و عبارة النص و غیرھا من الدلالات                                            ").3(

"489محمد مصطفى شلبي ،  أصول الفقھ، ص          ."المعنى من الكتاب و السنة سواء كان ظاھرا أو نصا أو مفسرا                           س و لی  :
خلیفة بابكر حسین ،مناھج         ."المراد بالنص معناه الاصطلاحي الفني في مباحث الواضح الدلالة من الألفاظ و غیر الواضح                                       

57:الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام ، ، ص
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 1.و إن كانت مفھومة منھ شرعا فھي دلالة الاقتضاء

.عندھم 2.و غیر ھذه الدلالات عبارة عن تمسكات فاسدة 

موا الدلالة غیر اللفظیة إلى أربعة أقسام و سموھا في حین نجدھم قد قس

و ھذه الأقسام كلھا دلالة سكوت و تلحق باللفظیة "، )بیان الضرورة(

.3"في الأحكام

فكان تقسیمھ للدلالة باعتبار المتكلم، وما )ھـ751:ت(أما ابن القیم

ة تابع:"حقیقیة و إضافیة ، فالحقیقیة :یفھمھ السامع یتفرع إلى قسمین 

لقصد المتكلم 

تابعة لفھم :"الإضافیة فھي ، أما 4"و إرادتھ و ھذه الدلالة لا تختلف 

السامع،

و إدراكھ، و جودة فكره، و قریحتھ، و صفاء ذھنھ، و معرفتھ بالألفاظ 

و مراتبھا،

5".و ھذه الدلالة تختلف اختلافا متباینا بحسب تباین السامعین في ذلك 

الدلالة الإضافیة إلى جودة الفكر و الثقافة و نرى ابن القیم قد أرجع 

الدرایة باللغة و ھذه أمور تتفاوت حظوظ الناس فیھا ، لأن الناس 

متفاوتون في مراتب الفھم ، و إلى ھذا التفاوت النسبي نجد الشاطبي 

)1. 57:م ، ص1989/ھـ1409:دار الاتحاد الأخوي للطباعة ،سنة :،مصر1:مناھج الأصولیین ، ط:خلیفة بابكر حسین)
)2. )1/242(شرح التلویح على التوضیح ، :التفتازاني :ینظر )
)3. 118:م،  ص 2001/ھـ 1421:دار الفكر ، سنة :أصول الفقھ  ،بیروت :محمد الخضري )
)4. )1/350(م ، 1973:دار الجیل، سنة :طھ عبد الرؤوف سعد ، بیروت:تحق ابن قیم الجوزیة ، إعلام الموقعین ،)
)5. )1/350(:نفس المصدر )
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یُرجع التفاوت بین المجتھدین، و أن كثیرا من النصوص الشرعیة 

ھ الأصل أنھ لا یوجد تفاوت توصف بأن جانبا منھا من المتشاب

و لكن الناظر :"أو خفاء و إنما ھو خفاء نسبي فیقول في الموافقات

قصّر في الاجتھاد أو زاغ عن طریق البیان إتباعا للھوى فلا یصح أن 

ینسب الاشتباه إلى الأدلة و إنما یُنسب إلى الناظرین التقصیر أو الجھل 

.1"بمواقع الأدلة 

سع علم اللسان في كل المجتمعات البشریة، و في إطار الوضع ات

و نشأت عن الدلالة الوضعیة إلى جانب دلالة المطابقة ، و التضمن ، 

و الالتزام دلالة رابعة عند 

سماھا الدلالة "الكلیات"صاحب كتاب)ھـ1094:ت(أبو البقاء الكفوي 

تقدیم و البیانیة وتتناول ھذه الدلالة البیان و حقیقة القضایا النحویة من 

تأخیر، و توكید، 

و مجاز، و تعریف و تنكیر، و إفراد و جمع لذا  لا یمكن تجاھل و 

إھمال ھذه الدلالة 

:و لقد قسمھا أبو البقاء في كتابھ الكلیات إلى 

:و ھي تنقسم بدورھا إلى:ـ دلالة بیانیة وضعیة1

كوضع مواد المفردات :أ   ـ شخصیة

.ع الھیئات التركیبیةكوضع صنفھا ووض:ب ـ نوعیة

.كدلالة الكلي على جزئھ، و الملزوم من لازمھ العقلي:ـ عقلیة2

)1. )3/92(، الموافقات .الشاطبي )
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كدلالة طول النجاد على طول القامة ، و كدلالة كثرة :ـ عادیة 3

.الرماد على كثرة القرى 

.1كدلالة التأكید على دفع الشك:ـ خطابیة 4

قولیة، و :سیة ثم قسمھا تقسیما آخر ففرعھا إلى ثلاث أقسام رئی

فعلیة،

و حالیة، و قام بتقسیم كل منھا إلى وضعیة ، و عادیة و عقلیة ، و 

واعتبر ھذه الدلالة ـ الدلالة البیانیة ـ ھي التي علیھا مدار .خطابیة 

و ھذه الدلالة التي  علیھا اعتبار البلغاء أوسع :"اعتبار البلغاء فقال 

سائر العلوم ـ المطابقة ،و دائرة من الدلالات الثلاث المعتبرة في

.2"التضمن ،و الالتزام ـ فصارت ھذه الدلالة الرابعة

:الفرق بین دلالة اللفظ و الدلالة باللفظ :ثالثا 

رأینا سالفا تعریف الدلالة اللفظیة، بقي لنا أن نعرف المراد 

استعمال اللفظ إما في موضوعھ و ھي الحقیقة، :"بالدلالة باللفظ، فھي 

و یُفرَق بین الدلالتین من ،3"موضوعھ لعلاقة و ھو المجاز أو غیر 

:وجوه و ھي 

)1. ھـ 1413مؤسسة الرسالة ، سنة :مط:، بیروت 2:عدنان درویش ، محمد النصري، ط:الكلیات، تحق :الكفوي :ینظر )
80:م ، ص 1993/
80:الكلیات،   ص :الكفوي ).2(
)3. )1/156(تھذیب شرح الأسنوي ، :شعبان محمد اسماعیل)
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إنما تكون بإرادة اللافظ، ومحل ھذه "ا ـ دلالة اللفظ على المعنى،

الأخیرة القلب، في حین أنَّ محل الدلالة باللفظ اللسان وغیره من 

.1"الجوارح

دلالة اللفظ صفة للسامع، و الدلالة باللفظ صفة "ب ـ 

لأنھا استعمال اللفظ في المعنى ، و الذي یستعمل اللفظ ھو .2"للمتكلم

.المتكلم 

من جھة الوجود، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة "ج ـ 

.3"باللفظ

، لأنھ متى 4"الدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنھا"د ـ 

على ذلك استعمل المتكلم اللفظ في معناه الحقیقي أو المجازي ترتب

.اللفظ فھم للمعنى 

ھـ ـ من جھة الأنواع التي تتفرع من كل واحدة منھما،  فلدلالة 

اللفظ ثلاثة أنواع المطابقة، والتضمن، والالتزام، و للدلالة باللفظ 

5.نوعان الحقیقة والمجاز

و لماَّ كان نظم الخطاب وسیلة إلى تحصیل المعنى المراد، صار 

لاستخراج الحكم الشرعي منھ، و انصبت عنایة ھو المقصود الأساسي 

الدارسین في ھذا الحقل المعرفي على الخطاب، و نُظِر إلیھ من زوایا 

)1. )1/208(الإبھاج في شرح المنھاج ، :السبكي)
)2. )1/156(تھذیب شرح الأسنوي ، :شعبان محمد اسماعیل)
)3. )1/207(الإبھاج في شرح المنھاج ، :السبكي)
)4. )1/207(نفس المصدر ، )
)7. )1/207(نفس المصدر ، :ینظر )
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عدّة على ما ھو معروف في مناھج المدارس الأصولیة، و لقد ظھرت 

دراسات عدیدة في عصور متلاحقة تناولت الدلالات بدرجات متفاوتة 

:، و استقرت على منھجین في العمق و الإفھام للخطاب الشرعي

منھج المتكلمین و ھم جمھور العلماء ، و منھج الفقھاء و ھم الحنفیة ، 

و الآن سنقف مع تقسیم الدلالات وفق كل منھج من المنھجین على 

:حسب الترتیب التالي 

.أولا المتكلمین، و ثانیا الفقھاء 

:الدلالةمنھج الأصولیین في تقسیم :لث الفرع الثا
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:1منھج المتكلمین:أولا 

انتھى جمھور المتكلمین إلى تقسیم دلالة اللفظ العربي على المعنى 

.دلالة المنطوق و دلالة المفھوم :إلى قسمین أساسیین ھما 

دلالة اللفظ في محل النطق على حكم "ھي :ـ دلالة المنطوق1

2".المذكور

.3حو ینقسم إلى منطوق صریح و غیر صری

"المنطوق الصریحا ـ  ھو ما یُعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع :

و .، أي ما تبادر معناه لغة ، دون وساطة أي شيء أخر 4"اللغوي

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم :"...یمكن أن نمثل لھ بدلالة قولھ تعالى

ن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِھِنَّ فَلاَ جُنَاحَ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِھِنَّ فَإِ

على تحریم نكاح الربیبة التي في حجر الرجل من زوجتھ 5..."عَلَیْكُمْ

زوجتھ التي دخل بھا ، فھذا المنطوق دل على المعنى المراد دلالة 

كاملة 

.و مباشرة من دون تأمل 

)1" المتكلمون ھم الذین سلكوا في بحثھم طریقة علم الكلام فیقررون الأصول من غیر التفات إلى موافقة فروع المذاھب لھا ).
دار :، بیروت 7:، محمد الخضري ، أصول الفقھ ، ط"أو مخالفتھا إیاھا ، واشتھر بھذه الطریقة أتباع المذاھب غیر الحنفیة 

6:، ص1981/ھـ 1401:الفكر ، سنة 
)2. م 1996:دار الفكر ،سنة:،بیروت1:مكتب البحوث والدراسات ، ط :ابن أمیر الحاج ، التقریر و التحبیر ، تحق )
)1/145(

)1/302(إرشاد الفحول ، :الشوكاني). 3 )
)4. 327:فتحي الدریني ، المناھج الأصولیة ، ص )
23:سورة النساء ، الآیة ).5(
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ند الحنفیة التي تقابل المنطوق الصریح عند المتكلمین دلالة العبارة ع

ما سیق الكلام لھ و أرید :"بقولھ   ھي)ھـ730:ت(عرفھا  البزدوي

.1"بھ قصدا 

اللفظ بل یلزم مما لھ ما لم یوضع"ھو :ب ـ المنطوق غیر الصریح 

و تعود عدم صراحتھ إلى أن اللفظ لم ، 2"وضع لھ، فیدل علیھ بالالتزام

، لأنھ بحاجة إلى تأمل فیھ یوضع للحكم لذا فھو لا یدل علیھ مباشرة 

لإدراك معناه وبالتالي الانتقال إلى لوازمھ ، لأن الحكم لازم للمعنى 

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ :"الذي وضع لھ اللفظ، مثل قولھ تعالى 

،  على أن انتساب الابن یكون للأب لا للأم 3"وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

.ل واجبة على أبیھ لا أمھ كما أن نفقة الطف

تنقسم دلالة المنطوق غیر الصریح :أقسام المنطوق غیر الصریح  

:عند المتكلمین إلى 

و ینحصر بحكم ـ ما كان المعنى فیھ مقصودا للمتكلم من اللفظ، 1

:الاستقراء في قسمین

، 4"دلالة اللفظ على مسكوت عنھ یتوقف صدق  الكلام علیھ"ـ أحدھما

توقف على ذلك المدلول صدق الكلام ، أو صحتھ العقلیة و أي أن ی

.دلالة  اقتضاء(ویسمى ھذا النوع من الدلالة .1الشرعیة (

/ھـ1417دار الكتاب العربي ، سنة  :، بیروت 3:محمد المعتصم باالله البغدادي ، ط:سرار ، تعلیق كشف الأ:البخاري ).1(
1997 ،)2/393(

5:محمد وفا ، دلالة الخطاب الشرعي ، ص ).2(
233:سورة البقرة ، الآیة ).3(
121:صمحمد الخضري ،أصول الفقھ  ،).4(
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ـ أن لا یتوقف علیھ ذلك، و تسمى دلالة اللفظ علیھ دلالة إیماء الثاني

اقتران الوصف بحكم لو لم یكن :"كما تسمى أیضا بدلالة التنبیھ و ھي 

كان قرانھ بھ بعیدا فیحمل على التعلیل دفعا الوصف علة للحكم ل

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا :"، دلالة قولھ تعالى 2"للاستبعاد

على أن السرقة علة 3"جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّھِ وَاللّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

.القطع

و ینحصر :للمتكلم من اللفظ ب ـ ما كان المعنى فیھ غیر مقصود

في دلالة الإشارة ،و ھي دلالة الفظ على معنى لازم غیر مقصود 

:"كدلالة قولھ تعالى .للمتكلم لا یتوقف علیھ صدق الكلام و لا صحتھ 

وَفِصَالُھُ فِي :"...، مع قولھ تعالى 4"...حَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ شَھْرًا...َ

.مدة الحمل ستة أشھر و ھي دلالة  إشارة أقلأن على5"...عَامَیْنِ

:ـ  دلالة المفھوم 2

ما فُھِم من اللفظ ھو:"المفھوم  بقولھ )ھـ631:ت(عرّف الآمدي 

فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ :"...نحو قولھ تعالى 6"في غیره محل النطق

للوالدین ،فھذه على تحریم أي نوع من أنواع الأذى 7"...تَنْھَرْھُمَا

الدلالة لیست دلالة باللفظ في محل النطق بھ و لكنھا دلالة ما فھم من 

/ھـ 1423:،  سنة 4:المكتب الإسلامي ، ط:النصوص في الفقھ الإسلامي ، بیروت تفسیر:محمد أدیب صالح :ینظر ).1(
.)1/595(م ،  1993

)1/146(ابن أمیر الحاج ، التقریر و التحبیر ،).2(
)3. 38:سورة  المائدة ، الآیة)
)4. 15:سورة الأحقاف ، الآیة )
)5. 14:سورة لقمان ، الآیة )
)6. )3/74(، لإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، ا)
)7. 23:سورة الإسراء ، الآیة )
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ما و ینقسم ھذا النوع من الدلالة إلى .ھذا اللفظ وھو ما یسمى بالمفھوم

.یسمى مفھوم الموافقة وإلى ما یسمى بمفھوم المخالفة

م أن یكون حكم المسكوت عنھ موافقا لحك:أ ـ مفھوم الموافقة

:المنطوق و ینقسم ھذا النوع بدوره إلى 

 یكون المسكوت عنھ فیھ أولى بالحكم من المنطوق "مفھوم موافقة

بھ و المراد بھ ما

.1"یفھم من الخطاب قطعا

لقد تعددت الأسماء التي تطلق على ھذا النوع من المفھوم عند 

حوى ف(، وبعضھم یسمیھ  )المفھوم الأولى(فبعضھم یسمیھ الأصولیین، 

و ،3والمراد بھ معناه)لحن الخطاب(، كما سماه آخرون 2)الخطاب 

.4)مفھوم الخطاب(من أسمائھ أیضا 

 مفھوم موافقة یكون المسكوت عنھ فیھ مساویا للمنطوق بھ في الحكم

5.لا على الأول "لحن الخطاب "و أطلق بعضھم على ھذا النوع 

و لحن و حكى الماوردي في الفرق بین فحوى الخطاب 

:وجھین6الخطاب

.7"الفحوى ما نبھ علیھ اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ "أن:أحدھما

)3/74(، الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي).1(
272:إرشاد الفحول ،ص :الشوكاني:ینظر ).2(
)3/74(،الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي:ینظر ).3(
دار الكتب :، بیروت1:محمد حسن محمد حسن إسماعیل ، ط:، تحق قواطع الأدلة في الأصول :السمعاني :ینظر ).4(

237:م ، ص1997:العلمیة ،سنة 
139:مناھج الأصولیین ، ص:خلیفة بابكر الحسن :ینظر ).5(
)لحن الخطاب (و المساوي ب )فحوى الخطاب (الأولوي باسم"إرشاد الفحول"خص الشوكاني في ).6(
302:د الفحول ، صإرشا:الشوكاني ).7(
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الفحوى ما دل على ما ھو أقوى منھ واللحن ما دل على "أن :ثانیھما

.1"مثلھ

ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت "و ھو :ب ـ مفھوم المخالفة  

.2"مخالفا لمدلولھ في محل النطق

اقتصر في تعریفھ لمفھوم المخالفة قد )ھـ631:ت(أن الآمدينرى 

على أن یكون الحكم في المسكوت عنھ مخالفا للمنطوق من غیر 

في حین نجد الإمام الغزالي حین عرّفھ  یقولھ  .تعرض للسبب في ذلك 

معناه الاستدلال بتخصیص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما :"

دلالة :"علیھ قلنا عن مفھوم المخالفة ھو و .قد أشار إلى ذلك3"عداه

اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنھ مخالفا لما دل علیھ المنطوق 

ففكرة ھذا  النوع من .4"لانتفاء قید من القیود المعتبرة في الحكم 

المفاھیم تقوم على اختلاف المسكوت عنھ عن المنطوق بھ  في تحقیق 

طوق بھ، و بناءا على ذلك یختلفان ما بني علیھ الحكم  من قید في المن

.في الحكم 

إلى أن ھذا النوع یلحق في )ھـ1255:ت(وقد أشار الشوكاني

الإثبات

)3/78(، الإحكام في أصول الأحكام:الآمدي).1(
)3/78(نفس المصدر ، ).2(
265:ص المستصفى ،الغزالي، ).3(
)4. )1/609(تفسیر النصوص ،:محمد أدیب صالح )
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ھو حیث یكون المسكوت عنھ مخالفا للمذكور في :"و النفي فقال 

1"الحكم إثباتا ونفیا فیثبت للمسكوت عنھ نقیض حكم المنطوق بھ

ویسمى أیضا  دلیل الخطاب .

دلیلھ من جنس "بب تسمیتھ بذلك  عند الشوكاني تعود إلى أن و س

.2"الخطاب أو لأن الخطاب دال علیھ

:أنواع مفھوم المخالفة 

وھو عند القائلین بھ منقسم إلى أنواع اختلف المتكلمون في عددھا  

فوصل بھا الآمدي إلى عشرة أنواع مثل الشوكاني في إرشاده  ،و ھو 

.مانیةعند الإمام الغزالي ث

:و من الأنواع التي اتفقوا على عدھا من حیث الذكر في جملتھا

دلالة اللفظ الموصوف بصفة "ھو:مفھوم الصفة :النوع الأول

، والمراد بالصفة عند 3"على نقیض حكمھ عند انتفاء ذلك الوصف 

تقیید لفظ مشترك المعنى بلفظ اخر یختص ببعض معانیھ "الأصولیین 

على أن لا یكون "، 4"یة ولا یریدون بھ النعت فقطلیس بشرط ولا غا

مثال قولھ .5"للوصف فائدة غیر إثبات نقیض الحكم المسكوت عنھ

)1. 303:الشوكاني ،  إرشاد الفحول ، ص)
)2. 303:صنفس المصدر ، )
)3. 122:أصول الفقھ ،  ص:لخضريمحمد ا)
)4. 306:إرشاد الفحول ، ص:الشوكاني)
)5. 122:أصول الفقھ ، ص:محمد الخضري)
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وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَّنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ :"تعالى 

اتِ وَاللّھُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِكُمْ بَعْضُكُم فَمِن مِّا مَلَكَتْ ایْمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ

"مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوھُنَّ بِإِذْنِ أَھْلِھِنَّ وَأتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ...1 ،

دلت الآیة بمنطوقھا  على أن المسلم الذي لا یملك القدرة على الزواج 

دل اللفظ بمفھومھ بالحرائر ، یباح لھ الزواج بالإماء المؤمنات كما 

المخالف حكم الزواج بالإماء الكافرات لأن وصف الفتیات المحللات 

.بالمؤمنات یفھم منھ حرمة الكافرات 

دلالة اللفظ المفید لحكم معلق "ھو :مفھوم الشرط :النوع الثاني 

ما :"أما عند النحاة فھو .2"على نقیض ذلك الحكم عند عدم الشرط

أو ما یقوم مقامھما مما یدل على "إذا"أو "إن"دخل علیھ أحد الحرفین

وھذا ، 3"سببیة الأول ومسببیة الثاني 

:"...النوع من الشرط ھو المراد ھنا في ھذا المفھوم نحو قولھ تعالى 

فإنھ دلّ 4"...وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ

وجوب النفقة للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت حاملا ، و بمنطوقھ على

دل بمفھومھ المخالف على  عدم وجوب النفقة  للمعتدة غیر الحامل و 

لقد ورد المفھوم المخالف في الآیة مفھوم شرط لترتب الحكم على 

).إن (شرط بأداة 

)1. 25:سورة  النساء ، الآیة )
)2. 123:أصول الفقھ ،ص :محمد الخضري )
)3. 306:إرشاد الفحول ، ص:الشوكاني)
6:سورة الطلاق ، الآیة ).4(
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انتفاء الحكم المقید بغایة ، و "وھو:مفھوم الغایة:النوع الثالث 

فَإِن طَلَّقَھَا فَلاَ :"كما في قولھ تعالى ، 1"ثبوت نقیضھ بعد ھذه الغایة

فدلت الآیة على أن المرأة 2..."تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

المطلقة ثلاثا تحرم على زوجھا المطلق حتى تتزوج برجل آخر ، 

إن تزوجت برجل آخر ثم ودلت بمفھومھا على حلھا لزوجھا الأول 

.طلقت منھ أو مات عنھا

تعلیق الحكم بعدد مخصوص "وھو:مفھوم العدد:النوع الرابع  

،3"فإنھ یدل على انتفاء الحكم فیما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقص

َ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ :"نحو قولھ تعالى  و

ھَدَاء فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ھُمُ شُ

، فقید الحكم في ھذه الآیة بعدد  معین ، فكان المفھوم 4"الْفَاسِقُونَ

.المخالف عدم جواز الزیادة على ذلك العدد أو النقصان منھ 

دلالة تعلیق الحكم باسم جامد "وھ:مفھوم اللقب :النوع الخامس 

:"وذلك كقولھ صلى االله علیھ و سلم ، 5"على نفي ذلك الحكم عن غیره

الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ 

سَوَاءً بِسَوَاءٍ یَدًا بِیَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ھَذِهِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ 

)1. م ،  19997/ھـ 1417:دار الفكر العربي ،سنة :،القاھرة 7:لي حسب االله ، أصول التشریع الإسلامي ، طع)
251:ص

)2. 230:سورة البقرة، الآیة )
308:إرشاد الفحول ،  ص:الشوكاني.)3(
)4. . 4:سورة النور، الآیة )
)5. 123:أصول الفقھ ، ص:محمد الخضري )
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فإن تخصیص ھذه 1"الْأَصْنَافُ فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ

الأصناف الستة في الذكر بتحریم الربا یفھم منھ أن الربا لا یجري 

2.في غیرھا 

محصور عن غیر ھو انتفاء ال:مفھوم الحصر :النوع السادس 

ما حصر فیھ 

فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ:"كقولھ صلى االله علیھ وسلم 3و ثبوت نقیضھ لھ

.5"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِیئَةِ :"وقولھ أیضا ، 4"

"علي حسب االلهأما في ترتیبھا فقال دلالة المنطوق مقدمة على ما :

على دلالة التنبیھ و الإیماء ، و ھي عداھا و دلالة الاقتضاء مقدمة

مقدمة على دلالة المفھوم ، و الدال بطریق المطابقة مقدم على الدال 

.6"بطرق الالتزام

)1. (رواه مسلم ، كتاب المساقاة ، باب الصرف و بیع الذھب بالورق نقدا ، رقم الحدیث ) ، سنن )3/981(، )1587:
(ما جاء ان الحنطة بالحنطة بمثل كراھیة ، رقم الحدیث:البیوع ، باب :الترمذي ،كتاب  سنن النسائي ،)3/541(، )1240:

(بیع البر بالبر ، رقم الحدیث :البیوع ، باب :، كتاب  الصرف ، رقم :البیوع ، باب :، سنن أبي داود ، كتاب )4484:
)3/248(، )3349:(الحدیث 

)2. م الحرمین ولم یعمل بھ أحد إلا أبو بكر الدقاق وقال إما:"قلیلون من ینسب إلیھم القول بمفھوم اللقب  ، قال الشوكاني )
309، 308:الشوكاني ، إرشاد الفحول ،ص"الجویني في البرھان وصار إلیھ الدقاق وصار إلیھ طوائف من أصحابنا 

)3. 250:صالإسلامي ، أصول التشریع :علي حسب االله )
)4. أُمُّ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِیَةً لِتُعْتِقَھَا فَقَالَ أَھْلُھَا عَلَى أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ)

، باب صحیح البخاري ، كتاب العتق"لَا یَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ :"وَلَاءَھَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
(ما یجوز من شروط المكاتب ، رقم الحدیث : إنما الولاء لمن :كتاب العتق ، باب :،  صحیح مسلم )2/904(، )2423:

(أعتق ، رقم الحدیث البیع یكون فیھ الشرط الفاسد فیصح البیع :البیوع ، باب :، سنن النسائي ، كتاب )2/921(، )1504:
(و یبطل الشرط ، رقم الحدیث  :4642( ،)7/300. (

)5. إِنَّمَا :"يَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّھِ بْنِ أَبِي یَزِیدَ أَنَّھُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ یَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ أَنَّ النَّبِ)
"الرِّبَا فِي النَّسِیئَةِ 

(بیع الطعام مثلا بمثل ، رقم الحدیث :المساقاة ، باب :یحھ ، كتاب رواه مسلم في صح. ، سنن )3/987(، )1596:
(بیع الفضة بالذھب  و بیع الذھب الفضة ، رقم الحدیث :البیوع ، باب :النسائي ، كتاب  ، سنن ابن )7/280(، )4580:

(لنسیئة ، رقم الحدیث من قال لا ربا إلا في ا:التجارات ، باب :ماجھ ، كتاب  :2257( ،)2/758.(
)6. 250:أصول التشریع الإسلامي،  ص:علي حسب االله )
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:1منھج الفقھاء:ثانیا 

:ـ عبارة النص :أولا 

و أصل العبارة في اللغة تفسیر .و یراد بھا تركیب النص و لفظھ

ھا عبارة أي فسرتھا ، فسمیت عبرت الرؤیا  أعبر:الرؤیا، یقال 

الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنھا تفسر ما في الضمیر الذي ھو 

، 2"مستور ، كما أن المعبر یفسر ما ھو مستور و ھو عاقبة الرؤیا 

لیس المراد بالمقابلة ھنا المطابقة بین مدلول :"قال مصطفى شلبي 

قارب لأن المصطلحین یختلفان المصطلحین وإنما المقابلة مبنیة على الت

.3"في أشیاء 

دلالة اللفظ على المعنى "و المراد بدلالة العبارة عند الحنفیة 

فھي دلالة اللفظ على المعنى 4".المقصود أصلیا أو غیر أصلي

المقصود المتبادر فھمھ من نفس صیغتھ سواء كان ھذا المعنى 

.5المقصود من السیاق أصالة أو تبعا 

ما كان السیاق لأجلھ و :"بأنھا )ھـ490:ت(لسرخسيو عرفھا ا

:ت(ووصفھا الشاشي6"یعلم قبل التأمل أن ظاھر النص متناول لھ 

.7"ما سیق الكلام لأجلھ وأرید بھ قصدا :"بقولھ )ھـ344

)1" . الفقھاء ھم الذین سلكوا في بحثھم طریقة مراعاة الفروع الفقھیة في تقعید القواعد الأصولیة ، فیقررون قواعدھم )
محمد الخضري ، أصول الفقھ ، "ذه الطریقة أتباع مذھب الحنفیة على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتھم ، و اشتھر بھ

6:ص
)2. )1/67(كشف الأسرار على أصول البز دوي ، :البخاري)
، ھامش504:، ص الإسلاميأصول الفقھ :محمد مصطفى شلبي.)3(
119:صأصول الفقھ ،:محمد الخضري .)4(
)5. 85، 84:اھج الأصولیین ، صمن:خلیفة بابكر الحسن :ینظر )
)1/236(ھـ، 1372:دار المعرفة ، سنة :أبو الوفا الأفغاني ، بیروت :أصول السرخسي، تحق :السرخسي.)6(
)7. 99:صھـ ، 1402:دار الكتاب العربي ، سنة :أصول الشاشي ، بیروت :الشاشي)
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الظاھر أنّ الشيء الذي یمیز عبارة النص قصد الشارع إلى 

المعنى أصالة أو تبعا، 

ة النص عند الحنفیة تشمل أنواع النصوص الواضحة فعبار"و على ھذا 

جمیعا من الظاھر و النص و المفسر و المحكم لأنھا كلھا قد قصد 

الشارع معانیھا، و ساق ذلك النص من أجل تلك المعاني المقصودة 

غیر أن الفارق بینھا أن بعضھا قد قصد معناه أصالة، و بعضھا قصد 

.1"تبعا

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْیَتَامَى فَانكِحُواْ مَا :"و مثال ذلك قولھ تعالى

طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً 

دلت الآیة الكریمة2"أَوْ مَا مَلَكَتَ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

:بعبارتھا على الأحكام التالیة 

.إباحة النكاح .أ

.وجوب الاقتصار على أربع جمعا بینھن .ب

.الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم .ج

كل ھذه الأحكام مستفادة من نظم الآیة، و ھي مقصودة كلھا بدلالة 

السیاق غیر أن الحكم الأول مقصود غیر أصلي أي تبعي ، فجيء بھ 

حكم الزواج بأكثر من واحدة و بواحدة ، أي أن الحكمین للتمھید لبیان

.الثاني و الثالث كانا المقصودین أولا و بالذات 

:إشارة النص :ثانیا 

227:المناھج الأصولیة ،  ص :محمد فتحي الدریني .)1(
3:سورة النساء، الآیة ).2(
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دلالة اللفظ على معنى أو حكم غیر مقصود للشارع لا أصالة "ھي

و لا تبعا لكنھ لازم عقلي ذاتي متأخر للمعنى الذي سیق أو شرع النص 

.1"لأجلھ

یھ فالحكم الإشاري لھ ارتباط بألفاظ النص إلا أنھ لیس مطابقیا و و عل

لا تضمنیا لھ، 

و إنما ھو معنى خارج عن معنى النص لغة و لكن یستلزمھ عقلا و 

.عرفا 

قد تكون دلالة الإشارة ظاھرة إن كفاھا قلیل من التأمل و تكون 

تھدین ، لھذا تتفاوت أنظار المج2غامضة إن احتاجت إلى دقة و تأمل

.في فھمھا و إدراكھا،  الأمر الذي جعلھا مجالا واسعا للاجتھاد بالرأي

وَالْوَالِدَاتُ "و مثال ذلك قولھ تعالى في خصوص الرضاعة و نفقتھا

یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى 

دلت الآیة بعبارتھا على 3"...ھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِالْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُ

أن نفقة الوالدات المرضعات واجبة على الآباء، و ھو المعنى المطابقي 

المقصود أصالة و الذي سیقت الآیة الكریمة من أجلھ ، و دلت 

بإشارتھا على اختصاص الآباء بنسب الأبناء دون الأمھات، و ھو 

و لا تقل لھما أف و لا :"و قد قیدنا ھذا اللازم بكونھ ذاتیا احترازا عن اللازم بالواسطة ، من مثل اللازم في قولھ تعالى ".)1(
لھذا تسمى و "الأذى "فاللزوم ھنا ذاتیا ، أي عن ذات المعنى الملزوم ، بل بواسطة العلة المشتركة ، و ھي "تنھرھما 

، و "إشارة النص "لا "دلالة النص"طریق دلالة حرمة التأفیف المنصوص علیھا على حرمة تلك الأفعال التي لم ینص علیھا 
قیدنا اللازم في إشارة النص بكونھ متأخرا احترازا عن اللازم المتقدم الذي یجب تقدیره أو إضماره في الكلام لیصدق عقلا ، أو 

فتحي الدریني، المناھج الأصولیة )"دلالة الاقتضاء (عا و ھو ما یسمى بالمقتضى ،و الدلالة علیھ تسمى واقعا ، أو لیصح شر
230، 229:، ص

)2. 120:،ص أصول الفقھ:محمد الخضري :ینظر )
)3. 233:سورة البقرة ، الآیة )
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اللام "عا للمعنى الأصلي السابق لإضافة الولد لأبیھ بحرف المقصود تب

التي تفید الاختصاص ومن 1"وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ :"في قولھ تعالى "

أنواعھ اختصاص النسب،و استنبطوا من ذلك أن الولد یتبع نسب أبیھ 

لا أمھ فیكون قرشیا إذا كان أباه كذلك لا أمھ و كذلك یكون كفأ للقرشیة 

2.بعا لأبیھ لا أمھت

اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق بھ "ھي :دلالة النص :ثالثا 

لمسكوت عنھ لاشتراكھما في علة یفھمھا كل عارف باللغة منھا متبادرا 

غیر محتاج إلى التأمل 

لأن العلة )فحوى الخطاب(و 4،)دلالة الدلالة(و تسمى 3".و البحث

أي )لحن الخطاب (ا  یسمونھا فھمت من منطوق النص بوضوح ، كم

.مقصده و مرماه 

لموافقة حكم المسكوت عنھ لحكم )مفھوم الموافقة (و یسمیھا الشافعیة 

المنطوق، 

(و قد یدخلھا بعضھم أو یدخل بعضھا في القیاس ، فیخصھا باسم "

)قیاس الأولى 

لالة ومن أمثلة د1.")القیاس في معنى النص (أو )القیاس الجلي (أو 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ :"النص قولھ تعالى في حق الوالدین  

)1. 233:سورة  البقرة ، الآیة )
120:، صلفقھأصول ا:محمد الخضري :ینظر .)2(
)3. دار الكتب العلمیة ، سنة :التعارض و الترجیح بین الأدلة الشرعیة ،  لبنان ،بیروت :عبد اللطیف عبد العزیز البرزنجي)
)1/133(م ، 1996/ھـ 1417:
)4. 242:أصول التشریع الإسلامي ، ص:علي حسب االله :ینظر )
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وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَقُل 

أفادت ھذه الآیة  2"كَرِیمًالَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلاً 

بعبارتھا النھي عن التأفیف ، و كل عارف باللغة من یفھم الألفاظ 

من إیذاء فینتقل "أف "ومعانیھا  یعرف أن علة ھذا النھي ما في قول 

إلى النھي عن كل إیذاء من شتم و "أف "الذھن من النھي عن قول 

.ضرب و غیرھا لأنھا أبلغ 

ما یتوقف علیھا صدق الكلام أو "ھي:لاقتضاء ـ دلالة ا:رابعا 

3"صحتھ

:و تنقسم إلى 

مثل قولھ صلى االله علیھ و سلم :ما یتوقف علیھ صدق الكلام:الأول 

ظاھر .4"رفع عن أمتي الخطأ و النسیان و ما استكرھوا علیھ :"

الحدیث یفید  أن كل من الخطأ 

یقع في الأمة،  لكن الواقع و النسیان  و المكره علیھ من الأمور لا

یخالف ھذا لأن الأمة لیست معصومة من الخطأ و النسیان، و العمل 

بعد وقوعھ محال أن یرتفع ، 

ولكنھ صادر من "و علیھ فالإخبار برفع ھذه الأمور مخالف للواقع ، 

المعصوم صلى االله علیھ و سلم ، فالإخبار صادق حتما لذا كان لابد من 

242:الإسلامي ، صعلي حسب االله ،  أصول التشریع ).1(
23:سورة الإسراء ، الآیة .)2(
)3. 43:م ، ص 1984/ھـ1404:دار الطباعة المحمدیة ، سنة:محمد وفا ، دلالة الخطاب الشرعي على الحكم ، القاھرة )
)4. النووي نیل ابن ماجة وابن حبان و الدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرك من حدیث ابن عباس وحسنھأخرجھ)

7/22الأوطار 
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"أو "الإثم "یصیر الإخبار صادقا كان المقدر ھو تقدیر كلام حتى 

.1"أو نحوھما فتقدیر ھذا الكلام یتوقف علیھ صدق الكلام "المؤاخذة 

:"مثل قولھ تعالى :ما تتوقف علیھ  صحة الكلام عقلا:ثانیا

دلت الآیة بظاھرھا على توجیھ 2"...سْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَا اوَ

إلى القریة ، و القریة لا تسأل لامتناع ذلك عقلا ، فتعین أن السؤال 

یكون المقصود إرادة السؤال أھل القریة المقصود من المشرِّع لیصح 

.الكلام عقلا

مثل قول شخص :ما تتوقف علیھ  صحة الكلام شرعا:ثالثا 

أوقف أرضك ھذه عني بعشرین ألف :"لآخر یملك أرضا معینة  

ة تقتضي تقدیر التملیك أولا لأن الوقف لا ینشأ إلا عن فھذه العبار"دینار

ملك،  فصار تقدیر الكلام بعني  أرضك ھذه بعشرین ألف  دینار، ثم 

.أوقفھا عني 

:مقارنة بین تقسیم الفقھاء و تقسیم المتكلمین:الرابع الفرع 

من خلال المقارنة بین تقسیم المتكلمین للدلالات و تقسیم الحنفیة 

نلاحظ 

:ما یلي 

43:محمد وفا ،  دلالة الخطاب الشرعي على الحكم  ،ص ).1(
82:سورة یوسف، الآیة .)2(
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ـ اختلف كل من الحنفیة و المتكلمین في التقسیم حیث اتجھ 1

تقسیم الحنفیة إلى أربع دلالات في حین اتجھ المتكلمون إلى تقسیم یضم 

.المنطوق والمفھوم و تحت كل واحد منھما عدة أقسام 

:ـ اتفق الفریقان في البعض من التقسیمات على النحو التالي 2

متفقة عند الفریقین دلالة العبارة.

 إشارة النص عند الحنفیة ھي نفس دلالة الإشارة عند المتكلمین

.

دلالة الاقتضاء متفقة عند الفریقین

 ما یسمیھ المتكلمون بمفھوم الموافقة یسمیھ الحنفیة دلالة النص

.

 ما یسمیھ المتكلمون المنطوق الصریح یقابلھ عند الحنفیة

.عبارة النص 

عدون دلالة الإیماء من أقسام الألفاظ بل تدخل الحنفیة لا ی

1.عندھم في دلالة العبارة

 مفھوم المخالفة لیس من أقسام الألفاظ عند الأحناف بل أنكروه

بكل أنواعھ 

، و یعدونھ من باب التمسكات 2و عبروا عنھ بتخصیص الشيء بالذكر

.لمین الفاسدة ، في حین أنھ یمثل قسما من أقسام المفھوم عند المتك

)1. 59:مناھج الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، ص :خلیفة بابكر الحسن یمظر  )
)2. )2/465(كشف الاسرار ، :البخاري :ینظر )
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الباب الأول

دلالة الاشتراك وأثرھا في توجیھ الحكم الفقھي

الفصل الأول 

المشترك و أحكامھ

الفصل الثاني

أمثلة تطبیقیة لأثر دلالة الألفاظ المشتركة                                   

على الأحكام

الفصل الأول 
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المشترك و أحكامھ

اللفظي عند ك مفھوم الاشترا:المبحث الأول 

اللغویین 

و الأصولیین

أسباب الاشتراك وأقسامھ:المبحث الثاني 

موقف الأصولیین من تفسیر :المبحث الثالث 

المشترك

الباب الأول

دلالة الاشتراك وأثرھا في توجیھ الحكم 

الفقھي

الفصل الأول
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المشترك و أحكامھ

على المعنى ، و من للفظ العربي أقسام متعددة من حیث الدلالة 

أھم ھذه الأقسام المشترك ، وتعد ھذه  الظاھرة من الظواھر اللغویة 

الشائعة في معظم اللغات الحیّة ، فنجد ألفاظا عربیة أو غیر عربیة قد 

.تكاثرت علیھا المعاني 

اللفظي عند اللغویین و مفھوم الاشتراك :المبحث الأول 

الأصولیین

حدة من اللغات التي تمیزت بعدة ظواھر تدل تعدّ اللغة العربیة وا

على مدى سعتھا وثرائھا و سعة الدلالة فیھا على المعنى ، و ظاھرة 

الاشتراك اللفظي  ترتبط أساسا بالدلالة و المعنى حدیثا وقدیما أو ما 

یسمى بعلم الدلالة ، ولقد تناولھ العلماء القدامى كلّ في مجال 

مة حتى صار سمة للعربیة لا تنفك اختصاصھ، فلقي منھم عنایة عظی

.عنھا 

ولقد استعمل القرآن الكریم و السنة النبویة ألفاظا مشتركة، فكان                         

ذلك سببا في اختلاف الفقھاء فیما أراده الشارع منھا، وكان خلافھم                                      

و .سببا في اختلافھم فیما تدل علیھ النصوص التي تضمنتھا من أحكام                       

لت                   لعلماء مسائل الاشتراك                نظرا للأثر الذي یحدثھ في ا شریع خص ا
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بمزید من العنایة، و الدراسة والتمحیص في مجال اللغة وأصول الفقھ                             

.و علوم القرآن و علوم الحدیث

اللفظي عند اللغویین مفھوم الاشتراك :الفرع الأول 

:1الاشتراك اللفظي عند القدامى:أولا 

:ت(ابن فارس شغل الاشتراك علماء اللغة قدیما و حدیثا،فعرّفھ

التي )العین(تسمیة الأشیاء الكثیرة بالاسم الواحد ،نحو:"بأنھ)ھـ395

و .2"تدل على العین الباصرة،وعین المال وعین السحاب و الجاسوس

و منھ اتفاق :"ذكره أیضا في موضع آخر من كتابھ الصاحبي قائلا 

عین اللفظ و اختلاف المعنى ، كقولنا عین الماء ، وعین المال ، و

فابن فارس ذكر الاشتراك في باب .3..."الركبة و عین المیزان 

من قبل الذي نجده قد )ھـ 180:ت(أجناس الكلام كما ذكره سیبویھ 

اكتفى بالإشارة إلیھ من غیر تقعید المصطلح أو تنظیره ، إذ قال في 

اعلم أنّ من كلامھم اختلاف اللفظین لاختلاف المعنیین، و :"كتابھ 

للفظین و المعنى واحد، و اتفاق اللفظین و اختلاف المعنیین اختلاف ا

وجدت علیھ من المَوْجِدة :و اتفاق اللفظین و المعنى مختلف قولك ...

.4"، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة و أشباه ھذا كثیر 

)1. في كتابھ المنجد في اللغة، الذي            )ھ ـ310:ت (وكراع     )ھ ـ215:ت (من رواد دراسة المشترك اللفظي قدیما الأصمعي )
تھتم ھذه   )ھ ـ285:ت (، والمبرد       )ھ ـ224:ت (یعد من أشمل الكتب التي تناولت موضوع الاشتراك اللفظي،  وابن سلام                            

.، دون أن تھتم بتفسیر الظاھرة، أو معالجتھا بصورة علمیة دقیقةالمؤلفات بسرد الكلمات وذكر معانیھا
ھـ ،  1414:مكتبة المعارف ، سنة       :،  لبنان ، بیروت        1:عمر فاروق الطبّاع ،ط          :أحمد بن فارس ، الصاحبي ، تحق .)2(

207:،  صم 1993
)3. 207:نفس المصدر،  ص )
)4. :مكتبة الخانجي ، سنة :عبد السلام محمد ھارون ،القاھرة :سیبویھ ، تحق كتاب أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر ، )

م ،1988/ھـ 1408
)1/24(
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و من اللغویین من قال بوقوع المشترك في اللغة ، و منھم من                               

و اختلف الناس       :"بوقوعھ، قال السیوطي            أنكره و لكن أكثرھم أقرّوا                

لوقوع                       ا نھ ممكن  أ ثبتھ              ،  1..."فیھ فالأكثرون على  أ لذي  ا لفریق  فا

لفاظھ ، و كان على                                 ضرب علیھ أمثلة ، و أفرد لھ مصنفات تجمع أ

رأسھ الخلیل و سیبویھ وأبو عبیدة و الثعالبي و المبرّد و غیرھم 

وا فیھ مستندین إلى الشواھد             فھؤلاء جمیعا أثبتوا الاشتراك و توسع                ...

لمنكرین لوجود             .2العربیة التي لا سبیل إلى الشك فیھا                 و من أشھر ا

المشترك اللفظي في اللغة 

لذي ضیّق مفھوم       )ھ ـ347:ت (ابن درستویھ عبد االله بن جعفر                  ا

المعاني المختلفة التي          )وجد  (الاشتراك فھو ینكر مثلا أن یكون للفظ                 

.العثور على الشيء، و الغضب و العشق:ذكرھا اللغویون ومنھا

قال ابن درستویھ في شرح الفصیح ـ معلقا :"جاء عنھ في المزھر 

على لفظة وجد 

و اختلاف معانیھا ـ ھذه الفظة من أقوى حجج من یزعم أن من كلام 

العرب ما 

)1. محمد جاد المولى بك ، محمد أبو الفضل إبراھیم ، علي :شرح و تعلیق السیوطي،  المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،  )
)1/369(،  1987/ھـ 1407:سنةصیدا المكتبة العصریة ،:محمد البجاوي ، بیروت 

)2. ھـ 1419:، سنة :دار الفكر:، دمشق 1:محمد نور الدین المنجد،  الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم ،  ط:ینظر )
31:م ،ص1999/
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یتفق لفظھ و یختلف معناه لأن سیبویھ ذكره في أول كتابھ ، و جعلھ من 

قدمة، فظنّ من لم یتأمل المعاني ، ومن لم یتحقق الحقائق الأصول المت

أنّ ھذا اللفظ واحد ، قد جاء لمعان مختلفة و انما ھذه معاني كلّھا شيء 

واحد ، وھو إصابة الشيء خیرا كان

.1"أو شرا 

سبب الإنكار عنده ھو أن اللغة موضوعة للإبانة، و الاشتراك 

فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة :"تعمیة تتنافى مع ھذا الغرض، فیقول

ففسر .2"لما كان ذلك للإبانة بل تعمیة وتغطیة ...على معنیین مختلفین

الاشتراك اللفظي باختلاف اللھجات، وتوھُمُ القارئ أو السامع، وعدم 

و لكن على الرغم من إنكاره إدراكھ للفروق الدلالیة بین الكلمات،

 أنھ یقول أنھ ممكن الوقوع على لوجود المشترك في اللغة  الواحدة إلا

قلّة 

و بقیود معینة ، تتمثل في تداخل اللھجات ، أو الحذف و الاختصار و 

ھذه القیود التي ذكرھا في حدّ ذاتھا ھي الأسباب التي تدعوا إلى نشوء 

المشترك اللفظي في اللغة، لذا یمكن اعتبار قول ابن درستویھ إقرار 

.3منھ بالمشترك 

)1. )1/384(السیوطي،  المزھر ،  )
)2. )1/385(:نفس المصدر)
)

3
. 32:،  الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم، ص محمد نورالدین المنجد:ینظر )
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ب نفس مذھبھ في علّة نشوء المشترك  أبو علي الفارسي و ممّن ذھ

الذي أنكر أن یكون قصدا و أصلا في الوضع اللغوي، )ھـ 377:ت(

اتفاق :"بل أرجع وجوده إلى تداخل اللھجات،  والاستعارة ، فیقول 

اللفظین و اختلاف المعنیین ، ینبغي ألا یكون قصدا في الوضع، و لا 

خلت، أو تكون كل لفظة تستعمل لمعنى، ثمّ أصلا، لكنھ من لغات تدا

.1"تستعار لشيء فتكثر وتغلب ،حتى تصیر بمنزلة الأصل

:الاشتراك اللفظي عند المحدثین :ثانیا 

ھو :"اعتنى اللغویون المحدثون بالمشترك اللفظي، و عرّفوه بقولھم 

لولا تنوع الاستعمال "،و2"أن یدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى 

لما تنوّع معناه ، لأنّ اتحاد صورتھ مع اتحاد استعمالھ ما كان لینتج إلاّ 

اتحاد معناه، و لكن الصورة وحدھا تماثلت في المشترك بینما تغایرت 

.3"طرائق استعمالھا 

كل لفظ مفرد یدل بترتیب حروفھ و :"في حین رآه بعضھم بأنھ 

احدة ، و زمان حركاتھ على معنیین فصاعدا دلالة خاصة، في بیئة و

.4"احد ولا یربط بین تلك المعاني رابط معنوي أو بلاغي 

و عكس اللغویین القدماء نجد أنّ المحدثین لم یُنكروا الاشتراك بل 

أقروا وقوعھ في العربیة و في جمیع اللغات و إن كانوا قد اختلفوا في 

و لسنا نزعم أنّ :"دائرتھ ضیقا و اتساعا ، یقول صبحي الصالح 

)13/239(ھـ  ، 1316:بولاق ، سنة :ابن سیده ،  المخصص .)1(
)2. 145:ص.م1992:عالم الكتب،سنة :، القاھرة3علم الدلالة ، ط، أحمد مختار عمر)
)3. 302:م ، ص1980:للملایین ، ، سنة دار العلم:، بیروت 8:دراسات في فقھ اللغة ،  ط:صبحي الصالح )
)4. 37:الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم ،  ص:محمد نور الدین المنجد )



102

عربیة تنفرد بالمشترك اللفظي ، ففي سائر اللغات ألفاظ مشتركة ال

Homonymes... 1"بیْد أنّ كثرة المشترك النسبیة في لغتنا.

:الاشتراك اللفظي في علم أصول الفقھ:الفرع الثاني 

:تعریف الاشتراك عند الأصولیین :أولا 

"و عندھمیُعدّ تعریف أھل أصول الفقھ أدقّ ما یحدّ بھ، فھ اللفظ :

الدال على معنیین مختلفین فأكثر دلالة على السواء عند أھل تلك 

و من خلال تعریفھم.2"اللغة

للاشتراك اللفظي و تفصیل القول فیھ ، نجدھم قد میزوه عما یلتبس بھ 

:ت(من دلالة اللفظ على الحقیقة و المجاز، قال سراج الدین الأرموي

ھو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من :"في كتابھ التحصیل)ھـ682

الألفاظ كما میزوه عن.3"حیث ھو كذلك بطریق الحقیقة على السواء 

:"ھـ606:ت(،و المؤولة، و المجملة قال الرازي4المتواطئة اللفظ )

المشترك ھو اللفظ الموضوع لحقیقتین مخلفتین فأكثر ، وضعا أولا من 

ن مختلفتین ، احترزنا بھ عن الأسماء حیث ھما كذلك ، فقولنا لحقیقتی

)1. 302:دراسات في فقھ اللغة ، ص:صبحي الصالح )

)2. )1/384(السیوطي،  المزھر ،  .)
)3. )1/212(سراج الدین الأرموي ، التحصیل من المحصول ، )
)4. ھو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوٍفي محالھ ، كالرجل فإنھ تواطأت أي توافقت محال مسمى لفظھ في                                          :المتواطئ      )

ھو المتردد بین احتمالین فأكثر على السواء                     :، المجمل     31:شھاب الدین القرافي ، شرح تنقیح الفصول ،ص                     .مسماه   
ھو اللفظ الذي صرف عن معناه الحقیقي إلى معنى آخر                     :،  المؤول       7:،مختصر تنقیح الفصول لشھاب الدین القرافي ، ص                    

.133:یحتملھ بدلیل ،فتحي الدریني ،  المناھج الأصولیة ، ص
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المفردة ، و قولنا وضعا أولا ، احترزنا بھ عما یدل على الشيء 

من حیث ھما كذلك ، :بالحقیقة و على غیره بالمجاز ، و قولنا 

احترزنا بھ عن اللفظ المتواطئ ، فانھ یتناول الماھیات المختلفة ، لكن 

.1"ا مشتركة في معنى واحد لا من حیث أنھا مختلفة ، بل من حیث أنھ

:ثانیا  اختلاف الأصولیین في الاشتراك اللفظي :

كان الاشتراك اللفظي من المسلمات اللغویة التي لا نقاش فیھا لذا 

، إذ كان )ھـ 204:ت(لم یكن محل خلاف في عصر الإمام الشافعي

خاطب:"یُعد إلى جانب الترادف من أساسیات اللغة العربیة حیث قال 

االله العرب بلسانھا ، على ما تعرف من معانیھا ، و كان مما تعرف من 

معانیھا اتساع لسانھا تسمي الشيء الواحد بالأشیاء الكثیرة ، و تسمي 

بالاسم الواحد المعاني الكثیرة ، وكانت ھذه الوجوه التي وصفت 

معرفة واضحة عنھا ، و ...اجتماعھا في معرفة أھل العلم منھا 

ن غیرھا ممن جھل من لسانھا ، و بلسانھا نزل الكتاب ، و مستنكرا ع

ثم ظھر اختلاف أھل العلم حول وقوع ھذه الظاھرة، .2"جاءت السنة 

إنھ واجب الوقوع في لغة العرب، و قال آخرون إنھ ممتنع :فقال قوم

.الوقوع، و قالت طائفة أنھ جائز الوقوع 

:احتج القائلون بالوجوب بدلیلین ھما 

3.تناھي الألفاظ و انتفاء تناھي المعانيـ 1

)1. )360، 1/359(المحصول في علم الأصول،  :الرازي )
52، 51:صالشافعي ، الرسالة ، ).2(
)3. )1/31(م، 2002:المكتبة الأزھریة للتراث ، سنة :محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ، مصر:ینظر )
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...یقول الإمام الرازي .ـ وجود الألفاظ العامة في اللغة 2 الثاني أن :"

الألفاظ العامة كالوجود،و الشيء لا بد منھا في اللغات، ثم قد ثبت أن 

وجود كل شيء نفس ماھیتھ، فیكون كل شيء مخالفا لوجود الآخر، 

.1"یھا بالاشتراك عل)الموجود (فیكون قول 

قال .و قد أُجیب من طرف علماء الأصول الذین أنكروا مثل ھذا الرأي 

:و أجیب عن الدلیل الأول :"في ھذا الشأن )ھـ1255:ت(الشوكاني

بمنع تناھي المعاني إن أُرید بھا المختلفة المتضادة، و تسلیمھ مع منع 

دة في الحقیقة المطلقة، فإنّ وفاء الألفاظ بھا إنْ أُریدَ بھا المماثلة المتح

الوضع في الحقیقة المشتركة كاف في التفھیم، وأیضا لو سلم عدم 

تناھي كل منھما، لكان عدم تناھي ما یحتاج إلى التعبیر والتفھیم 

ممنوعا،  وأیضا لا یسلم تناھي الألفاظ لكونھا مركبة من المتناھي فان 

.2"فاظ المتناھیةأسماء العدد غیر متناھیة مع تركیبھا من الأل

بأنّا لا نسلم أن الألفاظ العامة :"و كان الرد على الدلیل الثاني 

ضروریة في اللغة ، 

و إن سلمنا ذلك، لا نسلم أن الموجود مشترك لفظي، لِمَ لا یجوز أن 

یكون مشتركا 

معنویا ؟ و إن سلمنا ذلك لِمَ لا یجوز اشتراك الموجودات كلھا في حكم 

.3"د ، و ھو المسمى بتلك اللفظة العامة واحد سوى الوجو

)1. )361، 1/360(المحصول ،:الرازي )
)2. 46:،صإرشاد الفحول :الشوكاني)
)3. 46:نفس المصدر ، ص )
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أما القائلون باستحالة الألفاظ المشتركة احتجوا بكون الألفاظ المشتركة 

تعوق وظیفة اللغة في التواصل الفكري فلا یُفھم منھا مقصود المتكلم 

أما :"قال الإمام الرازي .من كلامھ، فیكون وضعھ سببا للمفسدة 

المخاطبة باللفظ المشترك لا تفید فھم :قالوا القائلون بالامتناع ، فقد

.1"المقصود على سبیل التمام 

ولقد ردّ علماء الأصول المنكرون لھذا الاتجاه بإبطال ھذا الرأي ، 

إنھ لا نزاع في انھ لا یحصل الفھم بسماع اللفظ :"یقول الشوكاني 

ر دالة المشترك لكن ھذا القدر لا یوجب نفیُھ ؛ لأن أسماء الأجناس غی

على أحوال تلك المسمیات لا نفیا و لا إثباتا ،

و الأسماء المشتقة لا تدل على تعیین الموصوفات البتة، ولم یستلزم 

.2"ذلك نفیھا و كونھا غیر ثابتة في اللغة 

و أما الفریق الذي یرى جواز وقوع الألفاظ المشتركة  فیرون إمكانھ 

:من وجھین 

غراض المتكلم فقد یكون للإنسان غرض في ـ أنّ المواضعة تابعة لأا

تعریف غیره شیئا على سبیل الإجمال لأن  التفصیل في ذلك الشيء قد 

.یكون سببا للمفسدة 

و ذكروا على سبیل المثال ما ردّ بھ أبو بكر رضي االله عنھ للكافر 

الذي سألھ عن رسول االله صلى االله علیھ و سلم یوم الھجرة من ھو؟ 

.1"ھدیني السبیلرجل ی:"فقال 

)1. )1/363(، المحصول :الرازي )
)2. 46:،صإرشاد الفحول:الشوكاني)
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ب ـ جواز الاشتراك في حالة ما إذا وضعت كل قبیلة نفس اللفظ 

لشیئین مختلفین ثم شاع الوضعان و خفي على الناس كون اللفظ 

.موضوعا للمعنیین

قال  .3وابن السبكي2و من العلماء الذین أقروا وقوع المشترك ، الآمدي

من قال إنّ كل ما یُظن فھو و أما الوقوع ، فمن الناس:"الإمام الرازي 

إمّا أن یكون متواطئا ، 

و عندنا أنّ كل ذلك ...أو یكون حقیقة في أحدھما مجازا في الآخر 

.4."..ممكن، و الأغلب على الظن وقوع المشترك 

و نجد الشوكاني ینعت من أنكر المشترك بأنھ مكابر فیقول بعدما 

شترك و حجج كل تعرض في إرشاده إلى آراء لأصولیین حول الم

و بعد ھذا كلّھ فلا یخفاك أنّ المشترك موجود في اللغة العربیة :"فریق 

.5"و لا ینكر ذلك إلا مكابر 

)1. )1/363(، ل المحصو:الرازي :ینظر )
)2. )1/41(الإحكام في أصول الأحكام ،:الآمدي)
)3. (د ت(ابن السبكي ، جمع الجوامع ، مطبوع على حاشیة العطار لللشیخ العطار ، بیروت ، دار الفكر ، ) (1/382(
)4. )1/366(الرازي ،  المحصول ،)
46:، صإرشاد الفحول :الشوكاني.)5(
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أسباب الاشتراك وأقسامھ:المبحث الثاني 

:أسباب المشترك :الفرع الأول 

:ذكر العلماء أسباب كثیرة لوجود المشترك أھمھا ما یلي 

حیث یوضع اللفظ لمعنى عند قبیلة من :ف الوضع في اللغةاختلا.1

القبائل العربیة
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و یوضع لمعنى آخر عند قبیلة أخرى ، فیتعدد بھذا الوضع ، و یصیر 

اللفظ موضوعا لمعنیین فیصل الأمر إلینا دون تنبیھ على اختلاف 

الواضعین و بھذا یشتھر الوضعان 

.و یختفي سببھما 

و "قد یكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد ، :لمجازيالاستعمال ا.2

یستعمل في معنى آخر على سبیل المجاز لعلاقة بینھما ، ثم تتناسى ھذه 

العلاقة أو تزول ، فیُظن أن الكلمة وضعت لكل من المعنیین غیر 

.و یُنسى التجاوز بطول الزمان ،  1"منظور لتناسب بینھما

للفظ لمعنى عام یجمع بین معنیین ، فقد یوضع ا:تطور الاستعمالـ3

فیصبح اللفظ یطلق على كلّ منھما ، ثم یغفل الناس عن ذلك بمرور 

(كلفظ  .الزمان ویعتبرون الكلمة موضوعة لكل فرد وضعا مستقلا 

.2"و ھذا ما یسمونھ بالاشتراك المعنوي :"یقول الخضري)القرء 

ي اللغة ، ثم یأتي حیث یوضع اللفظ لمعنى ف:الاصطلاح الشرعي.4

الشارع 

و یضعھ لمعنى آخر لھ علاقة بالمعنى الأول ، ثم یشتھر و یصبح أكثر 

شیوعا و استعمالا و لذلك سماھا الأصولیون  بالحقیقة الشرعیة  كلفظ 

.الصلاة و الحج و الزكاة و نحو ذلك 

)1. 145:أصول الفقھ ، ص:د الخضري محم)
)2. 144:نفس المرجع ، ص)
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وھو أن ینتقل :التردد بین المعنى الحقیقي و المعنى العرفي.5

من معناه اللغوي إلى معنى آخر عرفي أو اصطلاحي ، فیصبح اللفظ

.حقیقة لغویة في الأول وعرفیة في الثاني، فیصیر مشتركا بینھما 

:أقسام المشترك :الفرع الثاني 

:أقسامھ من حیث الوضع:أولا 

لا یشترط في المشترك تعدد الوضع ، و إنما یكفي فیھ تعدد 

من جھة المصاریف،  أو كثرة الموارد و المختلفات في معنى واحد

:الاحتمالات، لیكون مشتركا، و من ثم یقسم إلى قسمین 

ھو اللفظ الموضوع بأكثر من وضع لمعنیین أو :ا ـ المشترك اللفظي 

و سبب .معان مختلفة الحقائق بلا نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر

و في الأصل مشترك فیھ تسمیتھ اشتراك المعاني التي دلّّ علیھا،  فھ

.1لأن المعاني ھي المشتركة إلا أنھ لكثرة الاستعمال حذف لفظ فیھ منھ

ھو اللفظ الموضوع لمعنى مشترك بین أفراده :ب ـ المشترك المعنوي

كالإنسان فإنھ موضوع للقدر المشترك بین أفراده و ھو الحیوان 

در مشترك بین بأنھ لفظ وضع وضعا واحدا لق"الناطق، وقیل عنھ أیضا 

.2"عدة معان ، لكل منھا ماھیة خاصة 

:أقسامھ من حیث معانیھ :ثانیا 

:و یقسم المشترك من حیث المعاني التي یشترك فیھا إلى قسمین 

)1. )1/434(محمد مصطفى شلبي  ، أصول الفقھ الإسلامي ، :ینظر )
88:ص 2000، :، دار السلام، سنة 2:، طأثر اللغة في اختلاف المجتھدین، عبد الوھاب عبد السلام طویلة.)2(
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و المراد المعاني الموجودة :ا ـ اشتراك یجمع معاني مختلفة متضادة 

في الذھن كالعلم 

.قرء الحیض و الطھر و الجھل و الجون للأبیض و الأسود و كال

كالعین فإنھا مشتركة :ب ـ اشتراك یجمع معاني مختلفة غیر متضادة

بین معانیھا المعروفة ، كالعین النظرة و عین الشمس و عین لماء و 

عین الینبوع و عین الجاسوس 

.و غیر ذلك 

:أقسامھ من حیث أنواع الكلام :ثالثا 

:قسمینیقسم المشترك من حیث نوع الكلام إلى 

:اشتراك في معنى اللفظة المفردة ـ 1

وھو أن یرد في النص حرف لھ معنیان فأكثر :ا ـ اشتراك في الحرف 

(مثل إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ :"في قوه تعالى )أو:

بُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّ

وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ 

فھل ھذا الحرف ورد ھنا للتخییر أو 1"فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

التفصیل أو الترتیب ؟ 

وَاللَّیْلِ إِذَا :"في قولھ تعالى )عسعس(مثل :ب ـ الاشتراك في الفعل 

فقد وردت  في )قضى(لتردده بین أقبل و أدبر و مثل 2"عَسْعَسَ 

اللَّھُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِھَا :"القرآن بمعنى حتم ، كقولھ تعالى 

)1. 33:یة سورة المائدة ،  الآ)
)2. 17:سورة التكویر، الآیة  )
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وْتَ وَیُرْسِلُ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِھَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَیْھَا الْمَ

ووردت 1"الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ :"بمعنى أمر و في قولھ تعالى 

.2"وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا

القرء فإنھ قد وضع للطھر و الحیض :مثالھ :ج ـ الاشتراك في الاسم 

و كلفظ المولى فإنھ یطلق على السید و على الرقیق و على المُعتِق و 

.العتیق

و یسمیھ القدماء بالاشتراك في التألیف :ـ الاشتراك في التركیب 2

لأن الكلمات حال إفرادھا لا اشتراك فیھا و إنما حصل لھا الاشتراك 

و یسمى ھذا النوع أیضا .الكلام منھابسبب تركیبھا و تألیف 

بالاشتراك الجملي أي الاشتراك فیھ وقع في الجملة،  

و معناه أنّ تحتمل الجملة أكثر من معنى، لیس لكون إحدى كلماتھا من 

قبیل المشترك 

و لكن لكون تركیبھا و تألیفھا جاء على وجھ فیھ من الإجمال ما یجعلھا 

:ون لأسباب كثیرة منھا تحتمل أكثر من معنى ، و یك

كالاسم الموصول في قولھ :الاشتراك بسبب الأسماء المبھمةأ ـ 

فالاسم 3"إَلاَّ أَن یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ:"تعالى 

.الموصول في الآیة مشترك بین الزوج  و الولي 

)1. 42:سورة الزمر،الآیة  )
)2. 23:سورة الإسراء، الآیة )

)3. 237/سورة البقرة ، الآیة )
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تى بالكلام و فیھ ضمیر وذلك أن یُؤ:ـ الاشتراك بسبب الضمائرب 

تقدمھ أكثر من عائد فیكون في الكلام اشتراك لغوي ، بسبب أن ذلك 

مَن كَانَ یُرِیدُ :"الضمیر یحتمل العَود على أكثر من عائد كقولھ تعالى 

یَرْفَعُھُ الْعِزَّةَ فَلِلَّھِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا إِلَیْھِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 

یحتمل أن یكون عائدا على العمل )یرفعھ(فالضمیر في  1"...

.الصالح ، و یحتمل أن یكون عائدا على الكلم الطیب 

الاشتراك في بناء بعض الألفاظ على بعض فإن منھ ما یدل على ج ـ 

وَ تَرْغَبُونَ أَن :"...، مثل قولھ تعالىمعانٍ متضادة وأخرى غیر متضادة

"وھُنَّتَنكِحُ لھ معنیان متضادان ، لا یتمیز أحدھما )رغب (، فلفظ 2...

إذا :الشيء عن الآخر إلاّ بتعدیة الفعل بحرف الجرّ یُقال رغب في

إذ زھد فیھ ، فإذا حذف حرف :أحبھ و مال إلیھ ، و رغب عن الشيء 

.الجرّ المعدي صار الفعل مشتركا بین معنیین

ولیین من تفسیر المشتركموقف الأص:المبحث الثالث 

تفسیر المشترك عند الأصولیین :الفرع الأول 

لأن .إنّ الألفاظ عند الأصولیین یجب أن تكون محددة الدلالة

و المشترك لا یدل .المقصد من التشریع ھو العمل بما یدل علیھ اللفظ

)1. 10:سورة فاطر، الآیة )
)2. 127:سورة النساء، الآیة )
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تبینھ سواء كانت ھذه 1على أحد معنییھ إلا إذا كان مصحوبا بقرینة

فإذا دلّ دلیل أو قامت قرینة على .ة حالیة أو لفظیة مقالیة الأخیر

تعیین أحد معاني المشترك عمل بھ و سقط غیره، لأن الأصل في اللفظ 

المشترك عند الأصولیین أن یدل على معنى واحد فقط تحدده القرائن، 

و إذا لم یكن ثمة ما یبیّن المراد منھ ، فھل یمكن حمل المشترك على 

ا أو على جمیع معانیھ ؟  بحیث یكون الحكم المتعلق بھ ثابتا معنییھ مع

.لكل واحد منھما 

اتفق العلماء على أن المشترك إذا لم یمكن الجمع بین معانیھ لا 

یصح أن یستعمل في ھذه المعاني كلھا دفعة واحدة لوجود التنافي بینھا 

بالنسبة للأمر "افعل "مثل صیغة 

ي طلب الفعل والتھدید یقتضي تركھ و علیھ و التھدید لأن الأمر یقتض

في حین نجدھم قد اختلفوا في جواز أن .فھما متناقضان لا یجتمعان

یُراد بھ في النص الواحد الدلالة على أكثر من معنى حیث یستعمل 

المتكلم اللفظ الواحد في جمیع معانیھ دفعة واحدة حیث یمكن الجمع 

ن كل معنى مقصدا بالحكم في على أن یكوأنھما غیر متضادین بمعنى

:وقت واحد ، و یتلخص موقفھم في ثلاث أقوال 

)1. :ت(لفقھ ، أبو اسحاق حمال الین بن على الشیرازي ،ھي ما یبین معنى اللفظ و یفسره التبصرة في أصول ا:القرینة )
)ھـ 479

ھي ما یوضح عن المراد لا بالوضع ، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود ، أو :"وعرفھا الكفوي بقولھ 
الكلیات ، "سابقھ 

734:أبو البقاء الكفوي ، ص
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ذھب الشافعي إلى جواز استعمالھ في جمیع معانیھ :القول الأول

فیكون كالعام في شمولھ على كل ما یدل علیھ ، و یتبعھ في ذلك 

القاضیان أبو بكر الباقلاني ، و عبد الجبار المعتزلي و اختار الجواز 

.و ابن الحاجب و نقلھ القرافي عن مالك1البیضاوي كذلك

:و احتجوا بمایلي 

ـ أنّ اللفظ إذا تجرد من القرینة استوت نسبتھ إلى كل المسمیات، 1

فلیس تعیین بعضھا بأولى من غیره، فوجب حملھ على الجمیع احتیاطا، 

.و تحاشیا للترجیح بلا مرجح 

آن فلو لم یصح لما وقع و ـ استدلوا على مذھبھم بوقوعھ في القر2

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَسْجُدُ لَھُ مَن فِي :"الدلیل على ذلك  قولھ تعالى 

السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ 

یْھِ الْعَذَابُ وَمَن یُھِنِ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَ

فرأوا أن لكلمة ، 2"اللَّھُ فَمَا لَھُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّھَ یَفْعَلُ مَا یَشَاء

معنى الخضوع القھري لحكمھ تعالى ،حیث كانت :معنیین )یسجد(

أي المعنى اللغوي للسجود .3جمیع المخلوقات خاضعة لھ بلسان الحال

لناس و معنى آخر وھو سجود ا

و ذلك بوضع سبعة أعظم على الأرض، و ھو السجود المعروف في 

الشرع ،وإذا كان المعنى الأول ھو المتصور في حق جمیع ھؤلاء 

)
1

. 37:محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ، ص )
)2. 18:سورة الحج ، الآیة )
)3. )1/281(الإبھاج في شرح المنھاج ،:السبكي :ینظر )
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المذكورین في الآیة فإنّ المعنى الأخیر ھو ما یمكن حمل الآیة علیھ 

،  بدلیل تخصیص كثیر من الناس بالسجود دون من 1بالنسبة للناس

ھم العذاب مع استوائھم في السجود بمعنى الخشوع عداھم ممن حق علی

، و لو أُرید بھ الخضوع 2و الخضوع للقدرة فثبتت إرادة المعنیین

وحده لكان الناس جمیعا خاضعین لحكم االله الكوني و قدره حالھم في 

.ذلك حال الشجر و الدواب 

ئِكَتَھُ یُصَلُّونَ إِنَّ اللَّھَ وَمَلَا:"ـ  و مما استدلوا بھ أیضا قولھ تعالى 3

عَلَى النَّبِيِّ 

، فرأوا أن لفظ 3"یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا 

مشترك بین الرحمة و الدعاء و كلاھما مقصود في الآیة )الصلاة(

فالصلاة من االله رحمة ومن الملائكة استغفار 

، و لا یصح الاقتصار على أحدھما 4المعنیینو االله أراد بھذه اللفظة كلا

،لعدم ملائمة الرحمة  للملائكة و عدم ملائمة الدعاء بالنسبة الله سبحانھ 

.و تعالى 

ـ ومن استعمال القرآن للفظ المشترك المستعمل في حقیقتھ و مجازه 4

مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ :"قولھ تعالى

)1. م ، 1994:المركز الثقافي العربي ، سنة:، بیروت 1:الخطاب الشرعي وطرق استثماره ، ط :إدریس حمادي :ینظر )
96:ص

)1/213(تھذیب شرح الأسنوي ،:شعبان محمد إسماعیل:ینظر .)2(

)3. 56:سورة الأحزاب ، الآیة )
)4. )1/375(، الرازي ،  المحصول :ینظر )



116

، حیث كان لفظ النكاح دالا على 1"كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلاً

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ :"، أما في قولھ تعالى 2الوطء و العقد

رَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَ

فقد أرید الأكل بمعنییھ الحقیقي و 3"أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

.4المجازي

ذھب أكثر الحنفیة و بعض الشافعیة إلى أن المشترك :القول الثاني

ولا یصح حملھ على في سیاق الاستعمال لا یُراد بھ إلا معنى واحد ،

و اختار ھذا الرأي أیضا الإمام فخر الدین في كتبھ ییھ أو معانیھمعن

كلّھا، و نقلھ الآمدي عن أبي عبید االله البصري أیضا و القرافي  عن 

، و أوجبوا التوقف حتى یظھر ترجیح بعضھا على بعض 5أبي حنیفة

.لاحتمال إدراك المراد و احتجوا بأمور منھا 

اظ وضعا یستعمل في مسمیاتھا إلا أنّ العرب وضعت ھذه الألف"ـ1

على سبیل البدل ، فتضمین المشترك عدّة معان مرة واحدة مخالف 

، إذ اللفظ قد وُضع بإزاء كل معنى من معانیھ یھ 6"لوضعھ في اللغة

:وضعا خاصا، و لم یوضع لجمیع المعاني ، فلا یجوز لك أن تقول 

و عینا باصرة، رأیت عینا ، و ترید بذلك أنك رأیت عینا جاریة ، 

)1. 22:سورة النساء ، الآیة )
)2. 24:المستصفى ص:الغزالي:ینظر )
29:سورة النساء، الآیة .)3(
)4. 72،  71:،صالمستصفى :الغزالي:ینظر )
)5. :السول في شرح منھاج الأصول ، بیروت ، المطبعة السلفیة و مكتبتھا ، عالم الكتب ، سنة الأسنوي ، نھایة:ینظر )

66:الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم ،   ص :، محمد نورالدین المنجد)2/125(م ، 1982

)6. 226:زكریا البري ، أصول الفقھ الاسلامي ،  ص)
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و جاسوسا، و ذھبا و دینارا،  بل یجب أن یكون المقصود بھا أحد ھذه 

المعاني لذا وجب إلحاق المشترك بالقرینة المعیِنة للمراد منھ حتى لا 

.یكون الكلام مبھما

ـ اللفظ إذا كان لھ معنیان إحداھما لغوي و الآخر اصطلاحي شرعي 2

ي ما لم تقم قرینة تصرفھ إلى المعنى فإن اللفظ یُحمل على معناه الشرع

.اللغوي 

ـ اللفظ إنما یكون حقیقة إذا انطبقت على ما وضعت لھ من أھل 3

اللسان، و إنما یصیر مجازا إذا تجوزت بھا عن مقتضى الوضع، و 

.1یحیل الجمع بین الحقیقة و المجاز إحالة الجمع بین النقیضین

وجدت القرینة،  ع معانیھ إذایجوز أن یحمل على جمی:القول الثالث 

وعلیھ فیكون إطلاقھ على معانیھ من .ولا یجوز إذا تجرد عن القرائن 

لأن المجاز ھو الذي یحتاج إلى قرینة ، وھذا ھو ظاھر .المجازقبیل

2والقرافي من المالكیة وابن السبكي من الشافعیةكلام الجویني واختاره

.

حقائقھ مطلقا ولا یحمل على أن یحمل على یجوز:القول الرابع 

.حقیقتھ ومجازه معا 

في معنییھ على لا یجوز في وضع اللغة استعمالھ:القول الخامس 

وقیل :"الجمع ولكن یجوز أن یرید بھ المتكلم المعنیین قال الشوكاني 

)1. )1/257(ح المنھاج ،الإبھاج في شر:السبكي:ینظر )
)2. ، )1/257(الإبھاج في شرح المنھاج ،:السبكي، )1/235(الجویني ، البرھان ، :ینظر )
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یجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد  لا من حیث اللغة وقد نسب ھذا 

.1"إلى الغزالي والرازي 

"السادس القول یصح استعمال المشترك في كل معانیھ إذا كان غیر :

ویحمل على معانیھ "اللسانین، نحو القلم أحد2."مفرد كالمثنى و الجمع

مثلا .ابن الھمام في التحریرإن كان مفردا عقلا لا لغة وھو قول

،ویراد أبیض وأسود ولا یصح إرادة المعنیین أو "عندي جونان:"

.3"لفظ المفرد المعاني ب

و ھو لأن یُحمل .4نقلھ الآمدي عن أبي الحسن البصري:القول السابع

ما رأیت عینا ومراده :فیقال مثلا "على معانیھ في النفي دون الإثبات، 

العین الجارحة وعین الذھب وعین الشمس وعین الماء ولا یصح أن 

.5"یقال عندي عین وتراد ھذه المعاني بھذا اللفظ 

)1. 48:إرشاد الفحول ، ص:الشوكاني)
)2. 42:محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ، ص )
)3. 48:إرشاد الفحول ، ص:الشوكاني)
)4. 41ر زھیر ، أصول الفقھ  ،  ص محمد أبو النو)
)5. 48:نفس المصدر ، ص)
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:معالجة المشترك في النصوص الشرعیة :الفرع الثاني 

المقصد من التشریع العمل بما یدل علیھ اللفظ، و المشترك لا ّإن

.یدل على أحد معنیین بعینھ ما لم یكن مصحوبا بقرینة تُبیِّنُھ

فلقد و رد المشترك في بعض النصوص الشرعیة من غیر أن یرد 

معنییھ أو معانیھ و ھذا غموض في النص، و فیھا تصریح بتعیین أحد

إزالتھ تتم بتعیین أحد معانیھ حتى تتضح دلالة النص على المراد 

لذا رأى الأصولیون أن تحكیم أحد معنیي  المشترك یكون على .منھ

:الترتیب التالي 

ـ إذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي مشتركا بین 1

لاحي شرعي فیحمل على المعنى معنى لغوي و معنى اصط

بقرینة وجوده ضمن النصوص الشرعیة،  و ذلك مثل ألفاظ 1الشرعي

الصلاة و الزكاة، و الصوم، و الحج و الطلاق الواردة في القرآن و 

)1. عبد القادر بن بدران الدمشق،  189:، الغزالي ،  المستصفى ، ص )1/277(الإبھاج في شرح المنھاج ،:السبكي)
، مؤسسة الرسالة:،  بیروت2:عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط.د:المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، تحق

265:ص .ھـ1401:سنة 
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السنة، و لا یراد المعنى اللغوي إلا عند وجود قرینة تصرف اللفظ عن 

ھَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى إِنَّ اللَّ:"معناه الشرعي، و من ذلك قولھ تعالى 

، دلت القرینة 1"النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

اللفظیة ھنا على أن المراد بالصلاة ھنا ھو المعنى اللغوي و ھو الدعاء 

بالتكبیر لا المعنى الشرعي الذي ھو أقوال و أفعال مخصوصة مفتتحة 

.و مختتمة بالتسلیم 

ـ أن یكون اللفظ مشتركا بین معنیین أو أكثر من المعاني اللغویة، و 2

فعلى المجتھد إزالة الإشكال و .لیس للشارع عرف خاص یعیّن أحدھا

بیان المراد و ذلك بالنظر في اللفظ نفسھ،و الوجوه المحیطة بھ من 

الیة ینكشف بھا المراد لكون حیث السیاق من قرائن لفظیة أو حالیة مق

مع مراعاة حكمة التشریع و .الخطاب بدونھا یحتاج إلى بیان لغموضھ

"مقصد الشارع و الرجوع إلى نصوص الموضوع  و أيّ معنى أداه .

.2"اجتھاده إلى تعیینھ وجب علیھ أن یفھم النص على وفقھ

ن و قد یحدث اختلاف بین العلماء في ھذه القرینة الصارفة ،  لأ

ما یكون صالحا لیكون قرینة عند فریق قد لا یكون صالحا عند الآخر 

، فینشأ عن ذلك تقویم القرائن المرجحة لمعنى على آخر ،  و قد كان 

.ھذا من أسباب اختلاف المجتھدین في الفروع الفقھیة 

:أثر السیاق في تحدید الألفاظ المشتركة:الفرع الثالث 

)1. 56:سورة الأحزاب، الآیة)
)2. ،ص )د ت(منشأة المعارف ، :محمود سعد ، مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین ،مصر ، الإسكندریة :ینظر )
:195
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ق من العناصر المھمة التي لا یمكن لقد تبث أن معرفة  السیا

إقصاؤھا عند دراسة المعنى ، لما لھ من أھمیة كبرى في تحدید المعنى 

و توجیھھ ، لأن معظم الكلمات لھا في المعجم أكثر من دلالة ، و 

السبیل إلى تحدید ھذه المعاني و تفصیلھا ھو السیاق في مورد النص، 

ھا ، و حضورھا في سیاقات لأن دلالة اللفظة قد تتأثر تبعا لموقع

.مختلفة

و لا یستطیع أحد أن ینكر الأثر الكبیر للسیاق في التحلیل الدلالي 

، لأنھ یعد الحاسم في تعیین ما تحملھ الكلمة من دلالة ، لأنھ في كل 

مرة تستعمل فیھا كلمة تكتسب معنى محددا ، و علیھ فدراسة معاني 

:لألفاظ دلالتین الكلمات تتطلب تحلیلا للسیاقات لأن ل

جوھر المادة اللغویة المشترك "و ھذه الدلالة ھي :ـ دلالة معجمیة 1

.1"في كل ما یستعمل من اشتقاقاتھا ، و أبنیتھا الصرفیة

لأن ، 2"معنى الكلمة داخل السیاق"و ھي :ـ دلالة سیاقیة موقعیة 2

اق معین الكلمة داخل المعجم لھا دلالات كثیرة ، وإذا ما وضعت في سی

.، فإن ذلك السیاق یحدد معناھا و یخلصھا من اشتراك الدلالات 

التي تحمل معان عدة، )الألفاظ المشتركة(فكثیر من الألفاظ و خاصة 

لا یمكن تحدید دلالاتھا ما لم تكن في سیاق، و كذلك الأمر بالنسبة 

للألفاظ المتضادة المسماة 

)1. م 1996/ھـ 1417لفكر المعاصر ،سوریا ، دار الفكر ،  ،بیروت ،لبنان ، دار ا2:فایز الدایة ، علم الدلالة العربي ، ط)
20:، ص 

)2. 20:نفس المرجع ، ص )
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مكن أن معرفة أي من معانیھا ، فھذه الألفاظ و غیرھا لا ی)الأضداد(

ھو المراد على وجھ التحدید إلا بالقرینة، و ھذه الأخیرة قد تكون 

سیاقیة أو غیر سیاقیة، :لفظیة

و للقرینة السیاقیة الأولویة في الفھم و التحدید لأن النص یؤلف وحدة "

، فاللفظ المشترك الذي یرد في آیة 1"واحدة من العلاقات الدلالیة 

أو حدیث شریف قرآنیة

لا یكون لھ في ذلك إلا معنى واحد من بین جمیع معانیھ المعجمیة ، و 

السبیل إلى ذلك 

المعنى ، الاستعانة بواحدة من القرائن الثلاث المعوّل علیھا ، إن لم 

و القرینة 3و القرینة الحالیة،2یكن جمیعھا  و ھي القرینة السیاقیة،

4.العقلیة

ذج التطبیقیة التي تكشف لنا طریقة العلماء في و في ما یلي بعض النما

.معالجة الألفاظ المشتركة و ما سلكوه في كیفیة استنباط الحكم منھا

/ھـ 1426:دار ابن حزم ، سنة :، بیروت ، لبنان 1:حسین حامد صالح ، التأویل اللغوي في القرآن الكریم ، ط).1(
105:م ، ص 2005

)2. ة عند ورودھا في العبارات و التراكیب ، و ھو یشمل العبارة التي ترد فیھا السیاق ھو النسیج اللغوي الذي یحیط باللفظ)
الكلمة ، 

103:، صحسین حامد صالح ، التأویل اللغوي في القرآن الكریمو النص المتضمن لتلك العبارة  ، 
)3. .یتجلى ھذا النوع من السیاق فیما یعرف بأسباب النزول )
)4. ."اعتماد الأدلة و القرائن غیر النقلیة للوصول إلى المعنى :إلى الدلالة أو ھي بعبارة أخرى ھي إعمال العقل للوصول ")

152:حسین حامد صالح ، التأویل اللغوي في القرآن الكریم ، ص 
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الفصل الثاني

أمثلة تطبیقیة لأثر دلالة الألفاظ المشتركة

على الأحكام

في تحدید "القرء "أثر دلالة :المبحث الأول 

العدّة

اللغویة على تعمیم "أنّى "ة دلال:المبحث الثاني   

أحوال الجماع لا محالِّھ

أثر دلالة الإعفاء في حكم الأخذ :المبحث الثالث 

من اللحیة

في تحدید "الصعید "أثر دلالة :المبحث الرابع  

ما یجوز بھ التیمم
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في "الشفق "أثر دلالة لفظ :المبحث الخامس 

تحدید وقت أول   العشاء

الفصل الثاني

ثلة تطبیقیة لأثر دلالة الألفاظ المشتركة على أم

الأحكام

المبحث الأول 

في تحدید العدّة"القرء "أثر دلالة 

من حكمتھ تعالى أنھ أوجب على المرأة غیر الحامل إذا طُلَََقت بعد 

لكن أنظار .الدخول، أن تعتد ثلاثة قروء إذا كانت من ذوات الحیض 

نیة التي یجب أن تعتدھا ھذه المطلقة بناءا العلماء تباینت في الفترة الزم
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:في قولھ تعالى "القرء"على تباین أنظارھم في  تحدید المراد من 

.عند تفسیره1..."وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ"

القرء "و لا خلاف بین أھل العلم بلسان العرب و الفقھاء أن لفظ 

ین الحیض و الطھر في أصل الوضع و قد استعملتھ العرب مشترك ب"

.في كلاھما

ق ر أ القَرْءُ بفتح القاف وضمھا، والجمھور على الفتح الحیض، :نقول 

والقَرْءُ .وجمع القلة أقراء كأفراخ و أقْرُؤٌ كأفلس والكثرة قُرُوءٌ كفلوس

نھ ،ونقل عن أبي عمرو ابن العلاء أ2أیضا الطھر وھو من الأضداد

ویقال ھذا :القرء الوقت وھو یصلح للحیض ویصلح للطھر قال:قال

وأَقْرَأَتِ .حانَ مَغِیبھا:، وأَقْرأَتِ النُّـجوم3قارئ الریاح لوقت ھبوبھا

ھَبَّتْ لأَوانِھا ودَخـلت فـي :وأَقْرَأَتِ الرِّیاحُ.تأَخَّر مَطَرُھا:النـجومُ أَیضاً

4.الوَقْتُ:أَوانِھا،  و القارىءُ 

:قال مالك بن الـحَارثِ الھُذَلـيّ

5كَرِھْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِـي شُلَـیْلٍ     ، إذا ھَبَّتْ، لقارِئھا، الرِّیاحُ

.أَي لوَقْتِ ھُبُوبِھا وشِدَّة بَرْدِھا

)1. 228:سورة البقرة ، الآیة )
)2. ، النووي ،  تحریر 220:م ،  ص 1995:مكتبة لبنان ، سنة :ت الرازي ، مختار الصحاح ، لبنان ، بیرو:ینظر )

)1/265(ھـ،  1408:، دمشق ، دار القلم ، ،  سنة1:عبد الغني الدقر ، ط :، تحق )لغة الفقھ(ألفاظ التنبیھ 
)3. وزارة الأوقاف :ویت،  الك1:محمد جبر الألفي ، ط .د:الأزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، تحق :ینظر )

)1/343(م  1399:والشئون الإسلامیة،  ، سنة 
)4. .ینظر ) )1/343(نفس المصدر ، :
)5. ، ، 1عبد الرؤوف جبر، ط یحیى:سلیمان بن عوض تقي الدین المصري،  اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحق )

جَدُّ جَرِیر بن عبدا البَجَلِـيّ:وشُلَـیْلٌ.مَوضِعٌ بعَیْنِھ:لعَقْرُوا)1/200(م ،1985:دار عمار،  ،  سنة :عمان
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"ثلاثةَ قُرُوء:"وقال الأَصمعي فـي قولھ تعالى  جاء ھذا علـى غیر "

رُؤٍ ولا یجوز أَن یقال ثلاثةُ فُلُوس، إِنما یقال قـیاس، والقـیاسُ ثلاثةُ أَقْ

ثلاثةُ أَفْلُسٍ، فإِذا كَثُرت فھي الفُلُوس، ولا یقال ثَلاثةُ رِجالٍ، إِنما ھي 

1"ثلاثةُ رَجْلةٍ، ولا یقال ثلاثةُ كِلاب، إِنما ھي ثلاثةُ أَكْلُبٍ 

ى القرء طھرا في شعره فرأ)واسمھ میمون بن قیس(أما الأعشى الأكبر

:قال حیث

أفي كلّ عامٍ أنتَ جاشِمُ غَزْوةٍ         تَشُدُّ لأقصاھا عزیم عزائكا

مورِثَة مالاً وفي الحيِّ رفعةً         لِما ضاع فیھا من قُروِء نسائكا      

فبانشغالھ بالغزو و القتال ضاعت قروء نسائھ بلا جماع ، فدل على 

.الرجال بالنساءأنھا الأطھار لأن الأطھار ھي أوقات اتصال

.ھذا ھو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشھورین من الشعراء 

2

:ومن إطلاق القرء  على الحیض قول الزاجر

3لھ قُرء كقُرِء الحائِضیُرَىیا رُبَّ ذي ضغنٍ عليَّ فارضٍ

یقال ھبت الریح .ومن جعل الأقراء حیضا ذھب بھا إلى الوقت

.رئھا أي لوقت مھبھا، فجعل القرء حیضا لأنھ یجيء لوقتھلقرئھا، وقا

)1. )5/220م (ابن منظور ، لسان العرب،  )
)2. لـما ضاعَ فـیھا مِنْ قُرُوءِ نِسَائكا ،  :قولُ الأَعشى"، )1/342(الأزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، :ینظر )

"ھُنَّ طْھارُ لا الـحِیَضُ، لأن النّساءَ إِنما یُؤْتَـیْن فـي أَطْھارِھِنَّ لا فـي حِیَضِھنَّ، فإِنما ضاعَ بغَیْبَتِھ عنھنَّ أَطْھارُفالقُرُوءُ ھنا الأَ
)5/220م (ابن منظور ،  لسان العرب ،

)3. محمد :لتي أوجبت الاختلاف،  تحقعبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي ،الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب ا)
39:، ص .ھـ1403:دار الفكر،   سنة :، بیروت 2:رضوان الدایة ، ط
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"واحتج بالحدیث المروى عن النبي صلى االله علیھ وسلم  تَدَعُ الصَّلَاةَ :

.، أي أیام حیضھا 1"أَیَّامَ أَقْرَائِھَا

والفریقان جمیعاً مصیبان على طَریق اللُّغَة،  لأنَّ القُرْء ھو 

و2يء أتى لوقت معلوم فقد أتى لقرءالوقت كما أسلفنا،  وكلُّ ش

.الحیض یأتي لوقت فھو قُرْء ،والطُّھر یأتي لوقت فھو قرء 

والذي عندي من حقیقة اللغة أن القرء ھو الجمع، :"قال الأزھري 

وأن قولھم قریت الماء في الحوض وإن كان قد ألزم الیاء فھو بمعنى 

ن ذلك في الطھر، وقد جمعت، والقرء اجتماع الدم في البدن وإنما یكو

یجوز أن یكون اجتماعھ في الرحم وكلاھما حسن لیس بخارج عن 

والحاصل أن القروء في لغة العرب مشترك بین .3"مذاھب الفقھاء

الحیض والطھر وقد وضع اللفظ لكل منھما على سبیل الحقیقة، فعند 

إطلاق اللفظ یتبادر المعنیان لدى العارف باللغة، فلا یدري أي 

.نیین ھو مراد الشارع من النص المع

ولأجل ھذا الاشتراك اختلف أھل العلم في تعیین ما ھو المراد 

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ :"بالقروء المذكورة في قولھ تعالى 

ولا خلاف بینھم  في أن المراد بھ في الآیة أحد ھذین 4"ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ 

)1. ةَ أَیَّامَ أَقْرَائِھَا تَدَعُ الصَّلَا:"سْتَحَاضَةِعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّھُ قَالَ فِي الْمُ)
ما جاء أن :سنن الترمذي ، كتاب الطھارة  ، باب "الَّتِي كَانَتْ تَحِیضُ فِیھَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي 

(المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، رقم الحدیث  من قال تغتسل :الطھارة ، باب :، سنن أبي داود ، كتاب )1/220(، )126:
(من طھر الى طھر ، رقم الحدیث  ما جاء  في :الطھارة و سننھا ، باب :، سنن ابن ماجھ ، كتاب )1/80(، )297:

(المستحاضة التي قد عدت ایام أقرائھا ، رقم الحدیث  :625( ،)1/204(

)3. )1/342(الأزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، )
)4. 228:سورة البقرة ، الآیة )
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وعھما، لأن اللفظان متضادان و لا یمكن الجمع بینھما، المعنیین لا مجم

و انبنى على ھذا الاختلاف اللغوي  .و الشارع قد قصد واحدا منھما

اختلاف في عدة المطلقة ھل تكون ثلاثة أطھار بعد الطلاق، أم تكون 

.بالحیضات ؟ 

رأى بعضھم أن الذي أمرت بھ المرأة المطلقة ذات الحیض من الأقراء 

الحیض، وذلك وقت مجیئھ لعادتھ التي تجيء فیھ فأوجب علیھا أقراء 

تربص ثلاث حیض بنفسھا عن خطبة الأزواج ورأى آخرون أن الذي 

أمرت بھ من ذلك إنما ھو أقراء الطھر وذلك وقت مجیئھ لعادتھ التي 

.تجيء فیھ فأوجب علیھا تربص ثلاث أطھار 

الأطھار وممن قال إن الأقراء ھي:"قال ابن رشد الحفید 

مالك،والشافعي وجمھور أھل المدینة، وأبو ثور، وجماعة و أما من 

، كما أنھ قول قتادة و 1"الصحابة فابن عمر وزید بن ثابت وعائشة

أبو "، وممن قال إن الأقراء ھي الحیض 2الزھري وأبان بن عثمان

، وابن أبي لیلى وھو قول الخلفاء 3"حنیفة و أحمد في روایة عنھ

الراشدین 

و عبد االله بن عمر و عبد االله بن مسعود و كثیر من الصحابة و 

التابعین و ھو مذھب العترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري 

)1. :الحفید(ابن رشد ) محمد بن إدریس أبو عبد االله ،)2/67(دار الفكر،  :بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، بیروت )
562:م ، ص1939/ھـ 1358:أحمد محمد شاكر، القاھرة ، سنة :الشافعي،  الرسالة ،تحق 

1/260، زاد المسیر حمن بن علي بن محمد الجوزيعبد الر:ینظر.)2(
)3. وأما أحمد بن حنبل فاختلفت الروایة عنھ  فروي عنھ أنھ كان یقول إنھا الأطھار على قول زید ابن ثابت وابن عمر و                                                   )

1/259سیر ، زاد الم".قد كنت أقول القروء الأطھار وأنا الیوم أذھب إلى أنھا الحیض :"عائشة رضي االله عنھا ، قال 
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و لكل من الطائفتین أدلة وحجج نقلیة لترجیح أحد .1"والحسن بن صالح

.المعنیین على الآخر

:ما استدل بھ القائلون بالطھر

ي الآیة مراد  بھا الأطھار بأدلة أھمھا ما احتج القائلون بأن القروء ف

:یلي 

یقتضي لغة تذكیر )ثلاثة (فتأنیث العدد "ـ القرینة اللفظیة، 1

المعدود والطھر ھو المذكر لا الحیض،ولو كان القرء الذي یراد بھ 

الحیض لما ثبت في قروء الھاء لأن الھاء لا تثبت في جمع المؤنث 

ثلاث قروء لأن :ید الحیض لقیل لو أر"، و 2"فیما دون العشرة

الحیضة مؤنثة وعلى ذلك تكون الأطھار ھي المراد من لفظ

وتعقب .لأن العدد یخالف المعدود3"لا الحیضات"القروء "

وھذا لا حجة فیھ عند أھل :"ھذا بقولھ)ھـ521:ت(البطلیوسي 

النظر، وإنما لم یكن فیھ حجة؛ لأنھ لا ینكر أن یكون القرء لفظاً 

حملاً على اللفظ دون )ثلاثة(اً یعنى بھ المؤنث، ویكون تذكیرمذكر

جاءني ثلاثة أشخص وھم یعنون نساء ، :المعنى، كما تقول العرب

والعرب تحول الكلام تارة على اللفظ، وتارة على المعنى ألا ترى إلى 

محمد بن أحمد المنھاجي الأسیوطي ، جواھر ،)7/91(م ، 1973:دار الجیل ، سنة:نیل الأوطار ، بیروت:الشوكاني.)1(
:دار الكتب العلمیة، سنة :، بیروت1:مسعد عبد الحمید محمد السعدني، ط:العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود ، تحق 

1/259زاد المسیر ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، :، و ینظر 2/152، م 1996-/ھـ 1417

)2. )4/310(دار الفكر ،:، ، بیروت2:السیواسي،  شرح فتح القدیر ، ط )

)
3

. لأن التذكیر في العدد وقد احتج أصحابنا بھذا وھذا عندي لیس بشيء:"لم یتقبل كثیر من العلماء ھذا الدلیل،   قال ابن عبد البر  )
...وقال  السرخسي  15/97التمھید لابن عبد البر ،"إنما جاء على لفظ   القرء  وھي مذكرة  ولكنا نقول الإعراب یتبع اللفظ دون :"
"المعنى یقال ثلاثة أفراس وثلاث دواب   )6/14(، 1406:دار المعرفة ط سنة :السرخسي ،  المبسوط،  بیروت...
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وَكُنتَ مِنَ بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِھَا وَاسْتَكْبَرْتَ:"قراءة القراء

.2"بكسر الكاف والتاء وفتحھما1"الْكَافِرِینَ

"ـ و استدلوا أیضا بقولھ تعالى2 یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء :

یعنى وقتا تعتد بھ ثم قال 3..."فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

تعتد بھ المطلقة وھو الطھر الذي یرید ما"وأحصوا العدة :"تعالى

، و قد أمر الرسول صلى االله علیھ و سلم أن یكون الطلاق 4تطلق فیھ 

وقت  الطھر ، فعَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا أَنَّھُ طَلَّقَ امْرَأَتَھُ 

یْھِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ وَھِيَ حَائِضٌ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَ

الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ 

مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمَّ لِیُمْسِكْھَا حَتَّى تَطْھُرَ ثُمَّ :"صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

ھُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّ فَتِلْكَ تَحِیضَ ثُمَّ تَطْ

.5"الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّھُ أَنْ تُطَلَّقَ لَھَا النِّسَاءُ

فتلك العدة التي أمر االله أن یطلق لھا "قولھ  صلى االله علیھ وسلم  

الك وموافقیھما، أن الأقراء في فیھ دلیل لمذھب الشافعي وم"النساء

العدة ھي الأطھار، لأنھ  لما أمره رسول االله  صلى االله علیھ وسلم  أن 

یطلقھا في الطھر، وجعلھ العدة دونھا،ونھاه أن یطلقھا في الحیض 

)
1

59:سورة الزمر،الآیة .)
)

2
. 41:الإنصاف ،   ص :البطلیوسي)

)
3

. 1:سورة الطلاق، الآیة )
)

4
. ).3/115(الجامع لأحكام القرآن ،:القرطبي ،:ینظر )

)
5

:لبخاري ،  صحیح ا)2/1093(، )1471:(تحریم طلاق الحائض بغیر رضاھا ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :صحیح مسلم ، كتاب )
(قول االله تعالى یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :كتاب  :4953( ،)5/

(وقت الطلاق للعدة التي أمر االله عز و جل أن تطلق ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :، سنن النسائي ، كتاب )2011 :3390( ،)6/
)2/255(، )2179:(في طلاق السنة ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :، سنن أبي داود ، كتاب )138
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،وأخرجھ من أن یكون عدة لأنھ معلوم أن االله لم یأمر بطلاقھن في 

یقول النووي الأطھار،الحیض بل حرمھ فثبت بذلك أن الأقراء ھي 

:"ھـ 676:ت( فإن قیل الضمیر في قولھ فتلك یعود إلى الحیضة )

قلنا ھذا غلط لأن الطلاق في الحیض  لیس مأمور بھ بل محرم وإنما 

.1"الضمیر عائد إلى الحالة المذكورة وھي حالة الطھر أو إلى العدة 

وضع لمعنى ، فلما اسم)القرء(ـ و من حیث المعنى اللغوي نجد أنّ 4

كان الحیض دماً یرخیھ الرحم فیخرج ، والطھر دماً یحتبس فلا 

فالقرء الحبس لا الإرسال فالطھر إذا كان یكون :"یخرج،قال الشافعي

،2"وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنھ حبس الدم

قرأت :و الاشتقاق یدل على ذلك لأن القرء مشتق من الجمع ،و یقال"

ھو یقري الطعام في :"و العرب تقول،3"كذا إذا جمعتھ فیھكذا في

وإذا كان كذلك كان بالطھر أحق "، 4"یحبسھ في شدقھ :، یعني"شدقھ

من الحیض  لأن زمان اجتماع الدم ھو زمان الطھر وما وافق 

.5"الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفھ

عتبر في براءة ـ واحتج أیضا من قال الأقراء ھي الأطھار ،بأن الم5

فإن "الرحم ھو الانتقال من الطھر إلى الحیض لا انقضاء الحیض ،

الحامل لا تحیض في الغالب فبحیضھا علم براءة رحمھا والانتقال من 

)1. )10/62(ھـ 1392، سنة 2دار إحیاء التراث العربي، ط:صحیح مسلم بشرح النووي،  بیروت:النووي)
)2. )1/247(ھـ 1400:تب العلمیة ، سنة دار الك:عبد الغني عبد الخالق ،بیروت:أحكام القرآن ،تحق :الشافعي)
)3. /8(، )د ت(دار الفكر، :عبد الحمید الشرواني،  حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج،  بیروت)

233(
)4. م 2003/ھـ1424:دار الفكر ، سنة :، لبنان ، بیروت 1:عبد القادر عرفان ، ط:ابن قیم الجوزیة ، زاد المعاد ، تعلیق )
 ،)5/474(
)5. )8/233(عبد الحمید الشرواني،  حواشي الشرواني ،  )
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حیض إلى طھر بخلافھ فإن الحائض یجوز أن تحبل في أعقاب حیضھا 

وإذا تمادى أمد الحمل وقوى الولد انقطع دمھا ، ولذلك تمتدح العرب

:ویدل علیھ قول تأبط شرا 1."بحمل نسائھم في حالة الطھر

2ومبرأ من كل غبر حیضة     وفساد مرضعة وداء مغیل

.یعني إن أمھ لم تحبل بھ في بقیة حیضھا 

ـ و عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّھَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 6

كْرٍ الصِّدِّیقِ حِینَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِھَابٍ أَبِي بَ

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَھَا فِي 

"قُولُ فِي كِتَابِھِذَلِكَ نَاسٌ فَقَالُوا إِنَّ اللَّھَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یَ "ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ :

قال .3"صَدَقْتُمْ تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْھَارُ:"فَقَالَتْ عَائِشَةُ

أخبرنا مالك عن ابن شھاب ما أدركت أحداً من فقھائنا إلا :"الشافعي

.4"وء ھي الأطھاریرید الذي قالت عائشة أي أن القر.وھو یقول ھذا 

:ما استدل بھ القائلون بأن القرء ھو الحیض

:استدل أصحاب ھذا الرأي بأدلة من أھمھا 

)1. /3(، 1372:دار الشعب ،سنة :،  القاھرة 2:أحمد عبد العلیم البزدوني،  ط:الجامع لأحكام القرآن ، تحق :القرطبي)
115(

)2. 20:ھـ ،ص 1335، القاھرة ، 2:، طأبو تمام ، دیوان الحماسة ، مختصر من شرح التبریزي )
)3. /2(، )54:(موطأ مالك ، كتاب الطلاق ، الباب ، ما جاء في الأقراء و عدة الطلاق و طلاق الحائض ، رقم الحدیث )

577(
)4. یاء التراث دار إح:، بیروت4:محمد عبد العزیز الخولي ، ط:سبل السلام ، تحق :محمد بن إسماعیل الصنعاني الأمیر)

ھـ 1379العربي،  ، سنة 
)3/205(
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ـ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 1

أَیَّامَ أَقْرَائِھَا الَّتِي كَانَتْ تَحِیضُ تَدَعُ الصَّلَاةَ:"أَنَّھُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

.1"فِیھَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

ـ  ویؤید ذلك أن االله جعل الاعتداد بالأشھر إذا تعذر الاعتداد 2

بالحیض ، لكبر سن ھذه المعتدة أو لیئسھا من الحیض كما جاء في  

وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبْتُمْ :"قولھ تعالى 

2"...فَعِدَّتُھُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ 

فأوجب الشھور عند عدم الحیض ):"ھـ370:ت(قال الجصاص 

نھ لما قال فأقامھا مقامھا، فدلّ ذلك على أن الأصل ھو الحیض كما أ

علمنا أن 3"فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا:"سبحانھ و تعالى 

4".الأصل الذي نقل عنھ إلى الصعید ھو الماء 

ـ  و عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَیْشٍ حَدَّثَتْ أَنَّھَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّھِ 3

لَیْھِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَیْھِ الدَّمَ فَقَالَ لَھَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ صَلَّى اللَّھُ عَ

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّ فَإِذَا مَرَّ :"عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

.5"الْقُرْءِقُرْؤُكِ فَتَطَھَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَیْنَ الْقُرْءِ إِلَى

59:رواه أبو داود ، و الترمذي و ابن ماجھ ، سبق تخریجھ ، ص .)1(
)2. 4:سورة الطلاق، الآیة )
)3( 6:الآیة :سورة المائدة .
)4. /2(،  1405:ي، سنة  دار إحیاء التراث العرب              :محمد الصادق قمحاوي ، بیروت              :الجصاص ،  أحكام القرآن ، تحق              )

59(
)5. :، سنن أبي داود ، كتاب            )1/121(،  )211(ذكر الأقراء ، رقم الحدیث                :الطھارة ، باب         :سنن النسائي ، كتاب        )

، سنن ابن    )1/72(،  )280(في المرأة تستحاض و من قال تدع الصلاة في عدة الحیض ، رقم الحدیث                              :الطھارة ،باب      
الطھارة :ماجھ ، كتاب 

(ما جاء في المستحاضة التي قد عدت ایام أقرائھا ، رقم الحدیث :و سننھا ، باب  :620( ،)1/203(
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ـ   ومما یدل على أن المراد الحیض دون الطھر في نظرھم أن لغة 4

النبي  صلى االله علیھ وسلم  وردت بالحیض دون الطھر في قولھ صلى 

االله علیھ و سلم للمستحاضة 

فوجب أن لا یكون معنى :"قال الجصاص .و لفاطمة بنت أبي حبیش

لا محالة نزل بلغتھ صلى االله علیھ الآیة إلا محمولا علیھ لأن القرآن

وسلم  وھو المبین عن االله عز وجل مراد الألفاظ المحتملة للمعاني ولم 

یرد لغتھ بالطھر فكان حملھ على الحیض أولى منھ على الطھر ولم 

یعھد في لسانھ استعمالھ بمعنى الطھر في موضع فوجب أن یحمل 

ة قد خصص القرء فعرف الشریع.1"كلامھ على المعھود في لسانھ

بالحیض،لكثرة استعمالھ في ھذا المعنى، و المعنى اللغوي إذا تعارض 

مع العرف الشرعي الخاص ،قدم العرف الشرعي،والنص الشرعي 

نزل على المعنى الذي جرى استعمال الشارع فیھ عرفا و في ھذا 

.قرینة على أن المقصود من الآیة الحیض لا الطھر

"یضا ما في سیاق الآیة من قولھ تعالىـ ویدل على ذلك أ5 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَھُنَّ أَن یَكْتُمْنَ مَا 

وھذا "2"...خَلَقَ اللّھُ فِي أَرْحَامِھِنَّ إِن كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ 

)1. )2/58(أحكام القرآن ،:الجصاص)
)2. 228:سورة البقرة ، الآیة )
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عند عامة المفسرین والمخلوق في الرحم إنما ھو ھو الحیض والحمل 

.1"الحیض الوجودي وبھذا قال السلف والخلف

ـ كما استدلوا بأحادیث فیھا التعبیر بالحیض في ھذا المقام، فعَنْ 6

.2"أُمِرَتْ بَرِیرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ :"الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ 

س أن النبي صلى االله علیھ وسلم خیّر بریرة فاختارت ـ وعن ابن عبا7

.3نفسھا، وأمرھا أن تعتد عدة الحرة

ـ و عَنْ عَائِشَةَ رضي الللھ عنھا  أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ 8

فنص على ، 4"طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَعِدَّتُھَا حَیْضَتَانِ:"وَسَلَّمَ قَالَ 

حیضتین في عدة الأمة وإذا ثبت أن عدة الأمة حیضتان كانت عدة ال

.الحرة ثلاث حیض 

ففي التصریح ببیان عدة الأمة حیضتان بیان للمراد لأن الحرة لا 

...تخالف الأمة في جنس ما تكون بھ العدة قال الجصاص  وھذان :"

ى الحدیثان وإن كان ورودھما من طریق الآحاد فقد اتفق أھل العلم عل

استعمالھا في أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فأوجب ذلك 

.5"صحتھ

)1. سبل :سماعیل الصنعاني الأمیر، محمد بن إ)7/91(م،1973:دار الجیل، سنة:نیل الأوطار ،  بیروت:الشوكاني)
)3/205(السلام 

)2. )1/671(، )2077(خیار الأمة إذا اعتقت ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :سنن ابن ماجھ ، كتاب)
)3. قال في مجمع الزوائد، ورجال أحمد رجال .رواه أحمد والدارقطني و ھذا الحدیث أخرجھ أیضاً الطبراني في الأوسط)

)7/90(نیل الأوطار ، .ویشھد لھ ما أخرجھ أحمد من حدیث بربرة بنحوه الصحیح،
)4. :،سنن الترمذي )2/257(، )2189:(في سنة طلاق العبد ، رقم الحدیث :الطلاق ، باب :سنن أبي داود ، كتاب )

(قم الحدیث ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان ، ر:الطلاق و اللعان عن رسول االله ، باب :كتاب  ، و )3/488(،)1182:
(رقم الحدیث:طلاق الأمة و عدتھا :الطلاق ، باب :كتاب :رواه ابن ماجھ عن ابن عمر  :2079( ،)1/672(

)5. )2/58(أحكام القرآن ، :الجصاص)
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ـ  ویدل علیھ أیضا حدیث أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَھُ أَنَّھُ قَالَ فِي سَبَایَا 9

:أَوْطَاسَ 

.1"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَیْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِیضَ حَیْضَةً"

ـ  ومما تمسك بھ القائلون بأنھا الحیض القرائن الحالیة و ھي  أن 10

تفسیر القرء بالحیض  أقرب إلى الطب لأن المقصود من العدة 

من الحمل  فلما جعل النبي  صلى االله علیھ الاستبراء و خلو الرحم

وسلم استبراء الأمة بالحیضة دون الطھر وجب أن تكون العدة كذلك ، 

حد منھما موضوع في الأصل للاستبراء أو لمعرفة براءة إذ كل وا

لذلك وإنما یكون ھذا التبین بالحیض لا بالطھر، الرحم من الحبل

.كانت عدة من ارتفعت حیضتھا بالشھور  

ـ أما من حیث اللسان فأصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء 11

عتاد إدباره لوقت الشيء المعتاد مجیئھ لوقت معلوم ولإدبار الشيء الم

و ھذا:"، قال الخضري 2معلوم

یكون في الأشیاء الدوریة التي تعرض على الحالة الوقت المعتاد إنما

لذا سمي  وقت مجيء الحیض قرءا إذا كان دما یعتاد "،3"الأصلیة

ظھوره من فرج المرأة في وقت وكمونھ في آخر فسمي وقت مجیئھ 

، یقول 4"يء الریح لوقتھا قرءاقرءا كما سمى الذین سموا وقت مج

)1. (في وطء السبایا ، رقم الحدیث :سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب ) :2157( ،)2/248(

)2. )1/271(ھـ ، 1401:دار الفكر، سنة :تفسیر القرآن العظیم ، بیروت:ابن كثیر:ینظر )
)3. 146:أصول الفقھ ،  ص:محمد الخضري)
)4. )2/444(ھـ ، 1405:دار الفكر، سنة :جامع البیان عن تأویل آي القرآن، بیروت :الطبري )
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فوجب أن یكون الحیض أولى بمعنى الاسم وإن كان ھو :"الجصاص 

الضم والتألیف فالحیض أولى بھ لأن دم الحیض إنما یتألف ویجتمع من 

.1"سائر أجزاء البدن في حال الحیض فمعناه أولى بالاسم

فلا یكون أن االله حصر الأقراء بعدد معلوم"ـ وما یدل علیھ  أیضا 13

والأصل في طلاق "ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ :"لقولھ تعالى2"أقل من ذلك العدد

السنة أن یوقع  في طھر لم تجامع فیھ  المطلقة واعتبار الطھر فیھ یمنع 

استیفاء الأقراء بالعدد المحصور، لأن الطھر الذي وقع فیھ الطلاق إن 

ض الثالث أما احتسب اعتدت بعده بطھرین آخرین فھذان طھران وبع

إذا لم یحتسب كانت العدة ثلاثة أطھار و بعض طھر، و ھذا التفسیر 

یجعل مدة العدة في طلاق التي تحیض أطول بصورة عامة منھا لدى 

تفسیر القرء بالطھر فلما تعذر استیفاء الأقراء المحصورة  إذا أراد 

لمذكور طلاق السنة  لذا كان  المراد الحیض الذي یمكنھ استیفاء العدد ا

.في الآیة بكمالھ

:و خلاصة الخلاف ما یلي 

ـ نرى الاتفاق قائما على أن القرء مشترك بین الحیض و الطھر 1

لاختلاف أھل اللغة في دلالة اسمھ  في أصل اللغة على ما قدمنا من 

أقوالھم فیھ،  و لكن لم یقل منھم أحد فیما ذكر ما یوجب احتمال 

)1. )2/59(ن ،الجصاص ،   أحكام القرآ)
)2. /3(ھـ ، 1399:دار الكتب العلمیة،  سنة :، بیروت1:محمد زھري النجار، ط:الطحاوي،  شرح معاني الآثار ، تحق)

63(
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و ھذا إجماع من السلف على ذلك من .خروجھا من الحیض أو الطھر

:وجھین 

ا ـ أن اللفظ لو لم یكن محتملا لھما لما تأولھ السلف علیھما لأنھم أھل 

اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء ففي تأویلھم للفظ القرء دلالة وقوع 

.الاسم على المعنیین 

أن ھذا الاختلاف قد كان شائعا بینھم مستفیضا ولم ینكر واحد"ب ـ  

منھم على مخالفیھ في مقالتھ بل سوغ لھ القول فیھ فدلّ ذلك على 

احتمال اللفظ المعنیین 

.1"و تسویغ الاجتھاد فیھ 

ـ القرء اسم جامع للأمرین ـ الطھر و الحیض ـ المتعقب لھما لذا  2

أطلق على كل واحد منھما إذا انفرد كالمائدة للخوان و الطعام ، ثم 

2.نفراده یسمى كل واحد منھما با

ـ لا تختص دلالة القرء بالطھر مجردا و لا بالحیض مجردا، بدلالة 3

و كذا الحائض .أنّ الطاھر التي لم ترى أثر الدم لا یُقال لھا ذات قرء

.3التي استمر علیھا الدّم و النفساء لا یُقال لھا ذلك

كل لفظ یشترك فیھ معان أو أسام لا على سبیل :"ـ قال السرخسي 4

نتظام بل على احتمال أن یكون كل واحد ھو المراد بھ على الانفراد الا

4".وإذا تعین الواحد مرادا بھ انتفى الآخر 

)1. )2/55(أحكام القرآن ، :الجصاص)
)2. 399:الراغب الأصفھاني ،  المفردات في غریب القرآن ص )
)3. 399:ص :نفس المصدر )
)4. )1/126(أصول السرخسي ، :السرخسي)
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:اللغویة )القرء (ثمرة الاختلاف في دلالة 

ذلك مما رجح بھ كل فریق رأیھ ، والواضح أن الخلاف بینھم لم 

:"الحفید(یكن إلا بسبب استعمال اللفظ المشترك ، فقد قال ابن رشد (

ولكل واحد من الفریقین  احتجاجات متساویة من جھة لفظ القرء والذي 

رضیھ الحذاق أن الآیة مجملة في ذلك ، وأن الدلیل ینبغي أن یطلب من 

ومذھب الحنفیة أظھر من جھة :"و أضاف قائلا .1.."جھة أخرى

.2"المعنى وحجتھم من جھة المسموع متساویة أو قریب من متساویة 

)قرء (ظھر ثمرة الاختلاف في تصور الدلالة اللغویة لكلمة ت

فیما تفرع من ذلك من أحكام، أي في تحدید مدة العدة، و ابتدائھا، 

فھذه الأحكام وانتھائھا، و بما تحسب؟

فمن .تختلف باختلاف المعنى المرجح للفظ المشترك لدى كل مجتھد

ببقیتھ قرءاً ؟ طلقھا زوجھا في طھر لم یجامعھا فیھ ھل تحتسب

من فسر القرء الطھر قال نظرت في الطھر بعد الطلاق لحظة ثم 

حاضت، احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم استقبلت طھرا ثانیا بعد حیضة، 

فإذا رأت الدم من الحیضة الثالثة خرجت من العدة ، لأن الطلاق إنما 

جعل في الطھر ولم یجعل في الحیض وھذا قول كل من قال الأقراء 

"أنت طالق قبیل آخر جزء من الطھر:"قال"وعلیھ فلو .الأطھار

.3"فالجزء الأخیر یحسب قرءا

)1. :الحفید (ابن رشد ) )2/68(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، )
)2/68(نفس المصدر ، .)2(
دار السلام، :، القاھرة1:محمد محمد تامر، ط,أحمد محمود إبراھیم :الغزالي أبو حامد، الوسیط في المذھب ، تحق .)3(

ھـ ، 1417:ة سن
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أما من فسروا القرء بالحیض فرأوا أن لا تحتسب ببقیة الطھر و علیھا 

أن تعتد بثلاثة أطھار سوى بقیة ذلك الطھر و ھذا قول من فسرھا 

.1بالحیضات

تحتسب تلك الحیضة من ولكن ماذا لو طلقھا في وقت الحیض ، فھل

العدة ؟ 

لا تحسب الحیضة التي طلقت فیھا من عدتھا بغیر خلاف بین أھل "

وتحتاج أن تعتد بثلاث حیض بعدھا عند من فسرھا ، 2"العلم 

بالحیضات و نفس الشيء بالنسبة لمن قالوا بالأطھار إذ لا معنى عندھم  

تبر فیھن التمام ھي المعلاعتبار الحیضة التي وقع فیھا الطلاق ،و لكن

كما .الأطھار التي بین الحیضتین،فإن طھرت دخلت في القرء الأول

اختلفوا أیضا في الرجل یطلق امرأتھ وھي حرة تطلیقة أو تطلیقتین 

متى تبین منھ   ؟  

ـ  فمن حمل القرء على الطھر رأى أنھ إذا طلق الرجل امرأتھ .1

الحیضة الثالثة، فإذا فھو   أملك برجعتھا ما لم تدخل في "تطلیقة 

طعنت في الحیضة فقد بانت منھ 

.3"و انقطعت الرجعة  وحلت للأزواج

)6/118(
)1. )6/118(نفس المصدر ، :ینظر )
)2. )8/83(ھـ ، 1405:دار الفكر ، سنة :، بیروت1:المغني ، ط :ابن قدامة )

)3. ھـ ، 1406عالم الكتب ، سنة  :، بیروت 2:صبحي السامرائي ، ط:اختلاف العلماء، تحق :محمد بن نصر المروزي)
)2/55(، الجصاص ،   أحكام القرآن ، )2/67(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، ):الحفید (ابن رشد )1/137(
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ھو أحق برجعتھا ما لم تغتسل "ـ   أما من رأى أنھا الحیض قال.2

.1"من آخر ثلاث حیض ومتى انقطع الدم فھو أحق بھا ما لم تغتسل

المبحث الثاني 

یم أحوال الجماع لا اللغویة في تعم"أنّى "أثر دلالة 

محالھ

:"في قولھ تعالى )أنّى(اختلف أھل التأویل في تحدید المراد من 

فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمُ وَاتَّقُواْ 2نساؤكم حَرْثٌ لَّكُمْ:"

معنى :فقال بعضھم ،3"اللّھَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

، أي )أین(كیف شئتم ، و ھناك من فسرھا بـمعنى :، أي )كیف (أنى 

)1. :الحفید (ابن رشد  ) 137:اختلاف العلماء، ص:محمد بن نصر المروزي، )2/68(بدایة المجتھد ، )

)2. ر والمبتدأ جمع لأن الحرث مصدر وصف بھ وھو في معنى المفعول أي   انما أفرد الخب"حَرْثٌ لَّكُمْ :"قولھ تعالى)
علي محمد   :أبو البقاء العكبري، التبیان في إعراب القرآن،  تحق                        .محروثات ،  والمفعول محذوف أي شئتم الاتیان        

،)د ت(البجاوى،  إحیاء الكتب العربیة،  
)1/94(
)3. 223:سورة البقرة ، الآیة )
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أن تأتي  بمعنى :من أین شئتم ؟ و قال آخرون  بأن من معانیھا :

إذن في اللغة ؟ )أنّى (، أي متى شئتم،  فما المراد بـ )متى(

:جاءت أنّى دالة  على معان مختلفة في القرآن الكریم 

،1"وَقَالُوا آمَنَّا بِھِ وَأَنَّى لَھُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِیدٍ:"االله تعالـىقال

أي كیف یتناولون التوبة وقیل الرجعة وقد بعدت ":قال الواحدي

من أین لھم تناول التوبة من مكان "و قد یراد بأنّى أیضا ھنا ،2"عنھم

.3"بعید 

:أما في قولھ جلّ وعزّ  لَھُمْ نَبِیُّھُمُ إِنَّ اللّھَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ وَقَالَ:"

مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى یَكُونُ لَھُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْھُ وَلَمْ یُؤْتَ 

الْعِلْمِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّھَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي 

جاءت 4"وَالْجِسْمِ وَاللّھُ یُؤْتِي مُلْكَھُ مَن یَشَاءُ وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم :"لھ تعالى، 5"كیف یملكنا ونحن أحق بالملك منھ"بمعنى

سِكُمُ إِنَّ اللّھَ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْھَا قُلْتُمُ أَنَّى ھَذَا قُلْ ھُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُمُّصِیبَةٌ

من أي وجھ ھذا، ومن أین أصابنا ھذا "أي،6"عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ

.7"الذي أصابنا ونحن مسلمون

)1. 52:ورة سبأ ، الآیة س)
)2. جامعة أم القرى، :، مكة المكرمة1:محمد علي الصابوني، ط:أبو جعفر النحاس  ،معاني القرآن الكریم ، تحق)

)5/427(ھـ 1409:سنة النشر 
)3. ار  الد  :، دمشق    1:صفوان عدنان داودي ،ط             :علي بن أحمد الواحدي ،الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحق                         )

)2/888(ھـ   ،1415:الشامیة، سنة
)4. 247:سورة البقرة ، الآیة )
)5. )3/246(،  )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)6. 156:سورة آل عمران، الآیة )
)7. /4(ھـ ،   1405:سنة دار الفكر،      :، بیروت     )تفسیر الطبري     (محمد بن جریر ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن،                        )

164(
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معناھا أَیْنَ ، وھي من الظروف التـي :أَنَّى:"وقد جاء في الصحاح 

"، 1"أَنَّى تَأْتِنـي آتِكَ؛ معناه من أَيّ جھة تَأْتِنـي آتِكَ:یُجازى بھا، تقول

و كذلك قد .2"كما أنھا قد تأتي بمعنى حیث، وتكون حرف شرط أیضا

بمعنى كیفَ، و كلاھما جار مجرى الظروف "تأتي في كلام العرب 

ومعناه السؤال عن الحال و المكان لتضمنھ معناھما  إلا أنھم یجازون 

"تقول،3"بأنى دون كیف لكَ أَنَّى لكَ أَنْ تَفْتَـحَ الـحِصْنَ أَي كَیْفَ:

قول مویلك المزموم :و من استعمال العرب لأنّى بمعنى كیف 4".ذلك

:في رثائھ لامرأتھ أم العلاء 

أمرر على الجدث الذي حلت   بھ أم العلاء فنادھا لو تسمع       

5أنى حللت وكنت جد فروقة    بلدا یمر بھ الشجاع فیفزع

علاء فنادھا لو تسمع كلامك، یقول أمرر على القبر الذي دفنت بھ أم ال

ولا أراھا تسمع،كیف حللتِ بلدا یخافھ الشجاع إذا مر بھ لوحشتھ وقد 

.كنت من الخوف في نھایة

"وقول أبو موسى  كوَجع البَطْن لا یُدْرى أَنَّى یُؤتى ,الفِتْنة باقِرة :

ةٌ أُمورھم، إِنما أَراد أَنھا مفسدة للدین ومُفَرِّقة بـین الناس ومُشَتِّتَ.1"لھ

.وشبھھا بوجع البطن لأَنھ لا یُدْرَى كیف یُدَاوَى

)1. 12:الرازي ، مختار الصحاح ، ص)
)2. )4/198(النون ،  :الھمزة ، باب :، القاموس المحیط ،فصل الفیروزآبادي)
)3. دار :، بیروت 1:علي بو ملحم، ط:أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، المفصل في صنعة الإعراب  ، تحق )

)218، 1/217(م ، 1993:ل ،  سنة ومكتبة الھلا
)4. 12:الرازي ، مختار الصحاح ،ص)
)5. 37:ھـ ،ص 1335، القاھرة ، 2:أبو تمام ، دیوان الحماسة ، مختصر من شرح التبریزي ، ط)
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خذ الحكمة  أنى :"و قول علي بن أبي طالب كرم االله تعالى وجھھ

أتتك فان الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج 

.2"فتسكن إلى صاحبھا 

"أنّى (و قد تجئ  عم في اللغة سؤالا وإخبارا عن أمر لھ جھات فھو أ)

من كیف ومن أین ومن متى ھذا ھو الاستعمال العربي 

3".كیف ومن أین  باجتماعھما"وفسرھا سیبویھ ب"أنى"في

وقع العلماء في تردد بین المعاني التي "أنّى "و نظرا لتداخل معاني 

نساؤكم حَرْثٌ :"یمكن أن تؤول بھا ھذه الآیة، فقد فُسِّرت في قولھ تعالى

بتلك  الألفاظ كلھا، و بحسب الاختلاف "تُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْلَّكُمْ فَأْ

في  تحدید دلالتھا اللغویة و ما ورد من الأثار تعددت الأقوال و اختلفت 

:الإتجاھات في الحكم المستخلص على ثلاثة أقوال 

و ھي تفید  السؤال عن الحال "كیف"ذھبت فرقة إلى أن معناھاـ 1

:ع من ھذا الرأي  قولانو تفر

على كیفیة شئتم ، فیكون ھذا :،  أي كیف شئتم:أ ـ  أحدھما أن المعنى

على الإطلاق و تخییرا في  الھیئة بالنسبة للمرأة ، فتكون الآیة بذلك  

جواز الوطء للمرأة في أي حال شاءھا الواطئ مقبلة أو "دلت على 

مدبرة، على أي  شق، و قائمة

)1. )4/75م(،ابن منظور ، لسان العرب ، )
دار صعب ، ، :بیروت، 1:المحامي فوزي عطوي ، ط:بیان والتبیین، تحقالجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، ال.)2(

م ، 1968:سنة
)1/353(
)3. )3/93(الجامع لأحكام القرآن ،:القرطبي)
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.غیر ذلك من الأحوال  إذا كان الإتیان في الفرجأو مضطجعة، و 

وھذا قول ابن عباس و مجاھد وعطیة والسدي و عكرمة، و الربیع، و 

1.."ابن قتیبة و آخرین 

، قال بھذا جماعة من و تركھ2أنھا بالنسبة للعزل:ب ـ ثانیھما

:"قال "نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ "،و روي عن ابن عباس في قولھ 3العلماء

فیكون .4"من شاء أن یعزل فلیعزل و من شاء أن لا یعزل فلا یعزل 

إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا ، و قال ابن المسیب :المعنى

لذا قالوا أنھا نزلت في 5"تكون الكیفیة مقصورة على ھذین الحالین :"

وھذا عندنا في ملك :"الإذن بالعزل عن الزوجة،  قال  الجصاص 

لیمین وفي الحرة إذا أذنت فیھ وقد روي ذلك على ما ذكرنا من مذھب ا

أصحابنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وآخرین 

، في حین نجد أنّ الصنعاني 6"غیرھم

.7لا یرى مناسبة بین العزل و لفظ الآیة ھذا)ھـ852:ت(

)1. ، أبو حیان الأندلسي الغرناطي، )1/252(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسیر في علم التفسیر، )
/2(م ، 2005/ھـ 1426:دار الفكر ، سنة :الشیخ زھیر جعید ، لبنان ، بیروت :محیط في التفسیر  ، تنقیح البحر ال

428 ،429(
)2. .ھو أن یجامع الرجل زوجتھ فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج  :العزل)
)3. محمد عبد الكبیر البكري، ,مصطفى بن أحمد العلوي :حق ابن عبد البر ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ت)

)3/149(ھـ ، 1387:وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، سنة:المغرب 
أخرجھ عنھ جماعة منھم ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم  ،نیل ).4(

وروي أیضا )3/517(في العزل و الرخصة فیھ ،  :باب ،النكاح:مصنف ابن أبي شیبة ، ، كتاب ،  )6/375(الأوطار 
فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شاء عزل وإن شاء لم :"عن ابن عمر الذي اختلفت عنھ الروایة و أخرجھ عنھ ابن أبي شیبة قال

وروي عن سعید بن المسیب  )3/518(و الرخصة فیھ ، في العزل:باب ،النكاح:صنف ابن أبي شیبة ، ، كتاب "یعزل
:سنن الدرامي ، كتاب ."إن شئت فاعزل و إن شئت فلا تعزل :"قال "نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم :"في قولھ 

(اتیان النساء في أدبارھن ، رقم الحدیث :الطھارة ، باب  لنكاحا:، مصنف ابن أبي شیبة ، كتاب 143:،ص)1166:
)3/518(في العزل و الرخصة فیھ، :باب ،
)5. )2/428(أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط في التفسیر ،)
)6. )2/41(الجصاص ،  أحكام القرآن،  )
)7. )3/142(سبل السلام ، :محمد بن إسماعیل الصنعاني:ینظر )



146

، فیكون ذلك )ئتممتى ش(و)إن شئتم(أنھا  بمعنى والقول الثانيـ2

وھو "فأتوا حرثكم في أي زمان أردتم،:ظرف زمان، فیصبح المعنى 

.1"قول الضحاك وروي عن ابن عباس أیضا

شئتم، )من حیث(، و )من أین(أنھا جاءت بمعنى :القول الثالثـ   3

وممن .و استدلوا بھذا على جواز وطء المرأة في دبرھا .فجعلوھا مكانا

لقول نسب إلیھ ھذا ا

بن كعب القرظى، وعبد سعید بن المسیب، ونافع وابن عمر،ومحمد

الملك 

وحكي ذلك عن :"، حكاه عنھم القرطبي في تفسیره قال2بن الماجشون

مالك في كتاب لھ یسمى كتاب السر وحذاق أصحاب مالك ومشایخھم 

.3"ینكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن یكون لھ كتاب سر

:"كیف "معناھاالقائلون بأن 

معنى ذلك عند جمھور الصحابة والتابعین وأئمة الفتوى من أي وجھ 

:و احتجوا على قولھم ھذا بما یلي .شئتم،  مقبلة ومدبرة

ـ إن الآیة إنما نزلت في استنكار قوم من الیھود حین استنكروا إتیان 1

عن النساء في أقبالھن من قبل أدبارھن ،روى الأئمة واللفظ لمسلم

)1. )1/252(المسیر في علم التفسیر، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد)
)2. )3/93(الجامع لأحكام القرآن ،:القرطبي:ینظر )
)3. )3/93(نفس المصدر ،)



147

جابر ابن عبد االله قال كانت الیھود تقول إذا أتى الرجل امرأتھ من 

فنزلت الآیة ،1دبرھا في قبلھا كان الولد أحول

إن شاء :"، و في روایة2"نساؤكم حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ"

.4"، وإن شاء غیر مجبیة ، غیر أن ذلك في صمام واحد3مجبیة

كان ابن :و اعتلوا لقولھم أیضا بما رواه البخاري عن نافع قال ـ2

عمر إذا قرأ القرآن لم یتكلم حتى یخلو منھ،فأخذت علیھ یوما فقرأ 

لا، :أتدرى فیم أنزلت؟ قلت:سورة البقرة حتى انتھى إلى مكان،قال

.5"نزلت في كذا وكذا ثم مضى :قال

مر إلى رسول االله جاء ع:"ـ وروى الترمذي عن ابن عباس قال3

:وما أھلك قال:یا رسول االله ھلكت قال:صلى االله علیھ وسلم فقال 

فلم یرد علیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم :حولت رحلي اللیلة قال 

"شیئا قال فأوحى إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ھذه الآیة 

أقبل ،وأدبر، واتق الدبر و "ى شِئْتُمْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ

)1. .الحول في القامو س محركة ظھور البیاض في مؤخر العین و إقبال الحدقة على الأنف أو ذھاب حدقتھا قبل مؤخرھا )
)3/375(اللام، القموس المحیط ، فصل الحاء،  باب

)2. جواز جماعھ امرأتھ في قبلھا من قدامھا ومن ورائھا من غیر تعرض للدبر ،رقم :النكاح، باب :صحیح مسلم  ،كتاب )
:نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، رقم الحدیث :تفسیر القرآن ، باب :صحیح البخاري ، كتاب 2592:الحدیث 
، سنن ابن ماجھ ، )2/249(، )2163(في جامع النكاح ، رقم الحدیث :النكاح ، باب :د ، كتاب ، سنن أبي داو4164
(النھي عن إتیان النساء في أدبارھن  ، رقم الحدیث :، باب :كتاب  :1925( ،)1/620(

)3. أي باركة،  والتجبیة الانكباب ن تحت المجبیة بمیم مضمومة ثم جیم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم یاء مثناة م)

والصمام بكسر الصاد المھملة وتخفیف المیم وھو في الأصل سداد القارورة ثم )6/356(نیل الأوطار، :ینظر على الوجھ، 
)4/142(المیم ، :، القاموس المحیط ، فصل الصاد ، باب .سمي بھ المنفذ والمراد بھ القبل

)4. باب جواز جماعھ امرأتھ في قبلھا من قدامھا ومن ورائھا من غیر تعرض :كتاب النكاح، باب :ب صحیح مسلم  ،كتا)
(للدبر ،رقم الحدیث  :1435( ،)2/857(

)5. /4(، )4253:(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ، رقم الحدیث :تفسیر القرآن ، باب :صحیح البخاري ، كتاب )
1645(
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كنى برحلھ "كنایة لأنھ"حولت رحلي اللیلة :"ففي قولھ .1"الحیضة

عن زوجتھ أراد بھ غشیانھا في قبلھا من جھة ظھرھا لأن المجامع 

یعلو المرأة ویركبھا مما یلي وجھھا فحیث ركبھا من جھة ظھرھا كنى 

2."عنھ

لة لفظ الحرث لأنھ یطلق على الأرض التي ـ و استدلوا أیضا بدلا4

تحرث للزرع وكذلك الرحم یزرع فیھ الولد كما یزرع البذر في 

الأرض ، و ورود لفظ الحرث في الآیة  دال على  أن الإباحة لم تقع 

إلا في الفرج خاصة،إذ ھو موضع الزرع من المرأة ،وھو قبلھا الذي 

حة وطئھا في قبلھا من بین یدیھا یزرع فیھ المنى لابتغاء الولد، ففیھ إبا

على أي ھیئة كانت فھي "وإن شاء من ورائھا وإن شاء مكبوبة ، 

.3"مباحة لكم مفوضة إلیكم ولا یترتب منھا ضرر علیكم 

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى :"ـ أن في  قولھ تعالى5

وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّىَ یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ

فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ 

)1. (ومن سورة البقرة ، رقم الحدیث :تفسیر القرآن عن رسول االله ، باب :لترمذي ، كتاب سنن ا) :2613( ،)5/
216(

)2. )8/258(، )د ت(دار الكتب العلمیة ، :تحفة الأحوذي ، بیروت :محمد المباركفوري )
)3. )6/144(ھـ ، 1415:، سنة 2:ب العلمیة، طدار الكت:عون المعبود ،  بیروت:محمد شمس الحق العظیم آبادي)
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ما یدل على أن الذي أمركم بھ ھو 2"فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ :"مع قولھ،  1"

یكون في المأتي اختصاصا، و ھو مقتصرمكان الحرث، و 

و في ھذا دلالة على أن كون الغرض الأصلي في .على موضع الولد

الإتیان ھو طلب النسل لا قضاء الشھوة، إذن فلا تأتوھن إلا من حیث 

.یتأتى فیھ ھذا الغرض 

ھذه الأحادیث نص في إباحة الحال والھیئات كلھا إذا كان الوطء في 

یف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقیة موضع الحرث أي ك

.كیف "ومضطجعة لمن قال بأن المراد بأنّى  "

(أنّى"ما استدل بھ القائلون بأن المراد من  )من حیث(و)من أین"

.شئتم، و كلاھما یفید  السؤال عن المكان

جائز وتأولوا ھذه الآیة على 3ذھب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرھا

إباحة ذلك

:و احتجوا بما یلي 

ـ روى عن محمد بن كعب القرظى أنھ كان لا یرى بذلك بأسا بإتیان 1

أَتَأْتُونَ :"النساء في أدبارھن ویحتج في ذلك بقول االله عز وجل 

تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ َ*الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ

)1. 222:سورة البقرة ، الآیة )
)2. 223:سورة البقرة ، الآیة )
)3. و ھو  مؤخر كل شيء وكني بھما عن العضوین المخصوصین وأصلھ ما أدبر الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجھ)

، )1/333(محمد عبد الرؤوف المناوي التوقیف على مھمات التعاریف ، :، ینظر ولا اختصاص لھ بالمخرجعنھ الإنسان
 اللّھِ وَمَأْوَاهُ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ وَمَن یُوَلِّھِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ:"كما قال تعالى

16:سورة الأنفال الآیة "الْمَصِیرُ
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تتركون مثل ذلك من أزواجكم وأنتم :، قال تقدیره 1"عَادُونَ قَوْمٌ 

تشتھون ولو لم یبیح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك ولیس المباح 

من الموضع الآخر مثلا لھ حتى یقال تفعلون ذلك وتتركون مثلھ من 

2.المباح

حَافِظُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفُرُوجِھِمْ :"ـ و قالوا  أیضا أنّ  قولھ عز وجل2

یقتضي "،3"إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ*

.4"إباحة وطئھن في الدبر لورود الإباحة مقیدة ولا مخصوصة

ـ و استدل المجوزون أیضا  بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنھ 3

فقال ما تدري یا نافع فیما "رْثٌ لَّكُمْنساؤكم حَ:"لما قرأ قولھ تعالى 

لا، قال لي في رجل من الأنصار أصاب :قلت:أنزلت ھذه الآیة،  قال

نسَآؤُكُمْ حَرْثٌ :"ِ امرأتھ في دبرھا فأعظم الناس ذلك فأنزل االله تعالى 

"،  قال نافع"لَّكُمْ لا إلا :"قال"فقلت لابن عمر من دبرھا في قبلھا:

5".في دبرھا 

، 6و لقد خالفھم في ذلك آخرون فعن العترة وأكثر الفقھاء أنھ حرام

فكرھوا وطء النساء في أدبارھن ومنعوا من ذلك واحتجوا في ذلك بما 

:یلي 

)1. 165,166:الآیة :سورة الشعراء )
)2. )3/94(الجامع لأحكام القرآن ،:القرطبي:ینظر )
6، 5:سورة المؤمنون ، الآیة ).3(
)4. )2/41(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)5. الطبراني والحاكم وأبو نعیم  ، وروى النسائي والطبراني ، وروي نحو ذلك عنھ)6/354(الشوكاني،  نیل الأوطار ،  )

)6/355(نیل الأوطار، "لا إلا في دبرھا:"في طریق زید بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم یذكر  قولھ
)6. )6/355(الشوكاني ، نیل الأوطار ، :ینظر )
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َ ـ أن الآیة نبھت على أنھ محل الولد بقولھ 1 "فأْتُواْ حَرْثَكُمْ :"

الله على ذكر وموضع الزرع ھو مكان الولد و قال ابن الدفع لما نص ا

الحرث ،والحرث بھ یكون النبات والولد مشبھ بالنبات لم یجز أن یقع 

1.الوطء في محل لا یكون منھ ولد

وھذا فیھ :"ـ  رد مخالفو محمد بن كعب القرظى علیھ فیما احتج بھ 2

نظر إذ معناه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم 

.2"تسكین شھوتكم من جماعھن في فروجھن فیھ

، 3"فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ:"ـ لما قالھ االله تعالى3

وھي إباحة وردت بعد حظر ولیس على سبیل  الوجوب ، و لكن بقولھ 

اتضح بذلك الموضع المأمور بھ ، "َفأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ:"تعالى 

ن عباس ومجاھد وقتادة والربیع بن أنس یعني في الفرج وھو قال اب"

فَاعْتَزِلُواْ :"الذي أمر بتجنبھ في الحیض في أول الخطاب في قولھ

، ولم یرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في 4"النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ

موضع الولد فھو مقصور علیھ دون غیره وھو قاض مع ذلك على 

عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ إِلَّا:"قولھ تعالى

إِلَّا عَلَى :"كما كان حظر وطء الحائض قاضیا على قولھ"، 5"

6."فكانت ھذه الآیة مرتبة على ما ذكر من حكم الحائض "أَزْوَاجِھِمْ

)1. )1/252(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسیر ،:ینظر )
)2. )3/94(،  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، )3/45(شرح معاني الآثار، ، :الطحاوي)
)3. 222:سورة البقرة ، الآیة )
)4. 6:سورة المؤمنون ، الآیة )
)5. )2/39(أحكام القرآن ، :، الجصاص222:سورة البقرة ، الآیة )
)6. )2/41(ام القرآن ، أحك:الجصاص )
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قال "أْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَ:"ـ في قولھ تعالى4

فالحرث ھو  المزدرع وجعل في ھذا الموضع كنایة عن :"الجصاص 

أَنَّى :"الجماع وسمى النساء حرثا لأنھن مزدرع الأولاد و في قولھ 

دلالة على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج "شِئْتُمْ

.1"الحر ثلأنھ موضع

ولا یقاس علیھ غیره :"قائلا )ھـ 1255:ت(شوكاني  و یضیف ال

، فھن لكم بمنزلة الأرض المعدة 2"لعدم المشابھة في كونھ محلا للزرع

4لا موضع الحرث3للزراعة ومحل ذلك القبل فإن الدبر موضع الفرث،

.5فكان  التحریم مختص بالدبر دون سواه4الحرث

التي لا یوصل 6لرتقاءإن العلماء لم یختلفوا في ا:"ـ قال القرطبي 5

إلا شیئا جاء عن عمر بن عبد العزیز من .إلى وطئھا أنھ عیب ترد بھ

وجھ لیس بالقوي أنھ لا ترد الرتقاء ولا غیرھا، والفقھاء كلھم على 

خلاف ذلك لأن المسیس ھو المبتغى بالنكاح وفي إجماعھم على ھذا 

طء ما ولو كان موضعا للو.دلیل على أن الدبر لیس بموضع وطء

)1. )2/39(أحكام القرآن ، :الجصاص )
)2. الجامع لأحكام القرآن  :القرطبي)1/262(، )تفسیر ابن كثیر (، ابن كثیر، )6/354(نیل الأوطار ، :الشوكاني)
دار الكتب :اود،  بیروتعون المعبود شرح سنن أبي د:، محمد شمس الحق العظیم آبادي)3/93(، )تفسیر القرطبي(

)6/140(ھـ ، 1415:، سنة 2:العلمیة، ط
)3. 207:السِّرْجِینُ، ما دام فـي الكَرِشِ، والـجمع فُرُوثٌ ، مخنتار الصحاح ، ص :الفَرْثُ)
)4. )6/144(عون المعبود ،:محمد شمس الحق العظیم آبادي)
)5. ھلال مصیلحي ، مصطفى ھلال ، :كشاف القناع عن متن الإقناع،تحق :ھوتيمنصور بن یونس بن إدریس الب:ینظر )

)5/188(ھـ ، 1402:دار الفكر، سنة :بیروت 

)6. أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ :"ضد الفتق وقد رَتَقَ من باب نصر فارْتَتَقَ أي التأم ومنھ قولھ تعالى:الرَّتْقُ  )
الرتق "98:مختار الصحاح ، ص.30/الأنبیاء "الْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ وَ

.من العیوب التي تختص بالمرأة و ھو انسداد مسلك الذكر بحیث لا یمكن الجماع معھ:ھو لوم طالب عبد الرحمن ، الع"
)4/145(م ، 1992:دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة :،  الجزائر 2الفقھیة الاسلامیة من خلال الأحادیث النبویة ، ط 
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ردت من لا یوصل إلى وطئھا في الفرج، وفي إجماعھم أیضا على أن 

1".العقیم التي لا تلد لا ترد

فتحریم إتیان الحائض في الفرج "قُلْ ھُوَ أَذًى :"ـ   قولھ سبحانھ 6

كان لأجل النجاسة العارضة ولأن القذر والأذى موجودان في غیر 

ن یحرم الدبر لذلك لأنھ ملازم موضع الولد أكثر من دم الحیض فأولى أ

في زیادة "لھذا المحل في جمیع الأحوال لا یفارقھ فكان ذلك أشنع 

المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي ھو العلة في مشروعیة النكاح 

والذریعة القریبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى إدبار 

2".المرد 

بھ المخالف من أن قولھ عز ما استدل ):"ھـ671:ت(قال القرطبي 

شامل للمسالك بحكم عمومھا فلا حجة فیھا إذ ھي "أنى شئتم :"وجل 

مخصصة بما ذكرناه وبأحادیث صحیحة حسان رواھا عن رسول االله 

صلى االله علیھ وسلم الكثیر من الصحابة  بمتون مختلفة كلھا على 

نده و تحریم إتیان النساء في الإدبار ذكرھا أحمد بن حنبل في مس

:منھا 3"النسائي و أبو داوود والترمذي وغیرھم 

لَا یَنْظُرُ اللَّھُ :"ـ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَال1َ

.4"عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَھُ فِي دُبُرِھَا

)1. )3/94(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)2. )6/354(نیل الأوطار ، :الشوكاني )
)3. )3/94(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن:القرطبي)
)4. (النھي عن إتیان النساء في أدبارھن ، رقم الحدیث :سنن ابن ماجھ، كتاب النكاح ، باب ) :1923( ،)1/619(
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اسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى عَنْ ابْنِ عَبَّـ ما رواه الترمذي2

اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّھِ ھَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَھْلَكَكَ قَالَ حَوَّلْتُ 

.1"...رَحْلِي اللَّیْلَةَ 

فتحریم وطء المرأة في دبرھا حائضا كانت أو طاھرا ھو قول أكثر 

لصحابة ومن بعدھم،  و لقد حكي ھذا الرأي ـإباحة إتیان أھل العلم من ا

:الدبرـ عن ابن عمر ومالك بن أنس و ھذا القول فاسد من عدة وجوه

2.ا ـ  إن  أصحاب مالك فإنھم ینكرون صحتھ عنھ 

وما رواه الدارمى في مسنده .ب ـ أن ما روي عن ابن عمر خلاف ھذا

بَابِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَا تَقُولُ فِي عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَبِي الْحُ

:الْجَوَارِي حِینَ أُحَمِّضُ بِھِنَّ، قَالَ وَمَا التَّحْمِیضُ ؟فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ فَقَالَ

.3"ھَلْ یَفْعَلُ ذَاكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ"

قد:"ج ـ وروى النسائي عن أبي النضر أنھ قال لنافع مولى ابن عمر 

أكثر علیك القول إنك تقول عن ابن عمر أنھ أفتى بأن یؤتى النساء في 

"أدبارھن لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كیف كان الأمر :"قال نافع.

نساؤكم "،إن ابن عمر عرض علي المصحف یوما، وأنا عنده حتى بلغ 

ھل تعلم ما أمر ھذه :"قال نافع "حرث لكم

بي النساء فلما دخلنا المدینة ونكحنا نساء الآیة ؟ إناّ كنّا معشر قریش نج

الأنصار، أردنا منھن ما كنا نرید من نسائنا، فإذا ھن قد كرھن ذلك 

)1. (من سورة البقرة ، رقم الحدیث :تفسیر القرآن عن رسول االله ، باب :سنن الترمذي ، كتاب ) :2613( ،)5/216(
88:ص، عد إلى

)2. )1/252(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسیر في علم التفسیر، :ینظر )
)3. (من أتى امرأتھ في دبرھا ، رقم الحدیث :كتاب الطھارة ، باب :سنن الدارمي ) :1143( ،)1/277(
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وأعظمنھ، وكان نساء الأنصار إنما یؤتین على جنوبھن فأنزل االله 

.1"نساؤكم حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ:"سبحانھ 

ا نسب إلى مالك وأصحابھ من ھذا باطل وھم م:"قال  القرطبي 

مبرؤون من ذلك لأن إباحة الإتیان مختصة بموضع الحرث لقولھ 

ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث موضع "فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ :"تعالى 

.2"النسل لا ینالھ ملك النكاح وھذا ھو الحق

بل أنھي لا أرخص فیھ:"وفي الھدي النبوي عن الشافعي أنھ قال 

وقال إنّ من نقل عن إباحتھ فقد غلط علیھم أفحش الغلط وأقبحھ، "عنھ

وإنما الذي أباحوه أن یكون الدبر طریقا إلى الوطء في الفرج فیطأ من 

.3"الدبر، لا في الدبر فاشتبھ على السامع 

)1. )5/315(، )8978(النسائي ، السنن الكبرى ، رقم الحدیث )
)2. )3/94(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)3. )3/138(سبل السلام ، :محمد بن إسماعیل الصنعاني الأمیر)
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"بعد تقدیمنا لما استدل بھ كل فریق على المراد بـ یة في الآ"أَنَّى :

:انطلاقا من اختلافھم حول دلالتھا في اللغة نستخلص ما یلي 

فلقد كان .في الآیة لتعمیم الأحوال دون المحال "أَنَّى "ـ جاء مدلول 1

المراد بھا 

، إباحة إتیان الرجل زوجتھ من حیث شاء من و استنادا إلى الأدلة 

وجوه المأتى، 

.لا تعمیم المحال 

الطریق الصواب بالنسبة لمن قال بإباحة إتیان النساء ـ تیّن البعد عن 2

.في الأدبار، لأن لا محترث فیھ حتى یكون الإتیان فیھ مباحا 

ـ كان مدلول الآیة ھو قصر الإیصال بالمرأة على الموضع الذي ھو 4

طریق النسل ، 

و لقد دلّ على ذلك إلى جانب الأثار التي  سبق التعرض لھا  الطبّ و 

التأمل 

:في أمرین 

بالتأمل في سیاق الآیة ما یزیل الإشكال، حیث سمى االله النساء ـ )أ

حرثا، أي مواضع حرث لكم ، فشبھھن بالمحارث تشبیھا لما یُلقى في 

أرحامھن من النطف ابتغاء النسل ، فكان ھذا الأخیر ھو الغرض 

و الأصلي ، فأتوھن من المأتى الطبیعي الذي یتعلق بھذا الغرض ، و ھ

مكان الحرث ، مع الإطلاق و التخییر في الھیئات و الأوصاف ، 
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"على تعمیم الأحوال بدلالة السیاق القرآني )أنّى(فیكون ترجیح دلالة 

.حرث لكم  .دال على أن الإتیان في غیر موضع الولد محرم "

ـ تحریم الاتصال بالزوجة في زمن الحیض دلّ بالأولى على )ب 

ا في الموضع  لأن الأذى من نجاسة في فترة تحریم الاتصال بھ

.الحیض عارض ، أما في الدبر فھو دائم 

الثالثالمبحث

أثر دلالة الإعفاء في حكم الأخذ من اللحیة

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ :"عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

2".1لِّحَىوَأَعْفُوا ال

)1. . /5م(اللِّـحیة اسم لما نبت على الخدین والذقن من الشعر، والـجمع لِـحىً بكسر اللام و لُـحىً بالضم ، لسان العرب، )
488(

(صحیح مسلم ، كتاب الطھارة ، خصال الفطرة ، ر قم الحدیث)2( صحیح البخاري كتاب اللباس ، باب )1/187(، )259:
ما جاء في :، سنن الترمذي ، كتاب الأدب عن رسول االله ، كتاب 2209:ص5:، ج5443:إعفاء اللحیة، رقم الحدیث 
(اعفاء اللحیة ، رقم الحدیث  (احفاء الشارب ، رقم الحدیث :الزینة ، باب :، سنن النسائي ، كتاب)5/95(، )2763: :

5045( ،)8/129(
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یحتمل أن یرید وفروا و كثروا، و )أعفوا (قولھ صلى االله علیھ و سلم 

مشترك بین )أعفوا(یحتمل أن یرید قلّلوا و خففوا لأن ھذا الفعل 

و المعنیان جمیعا 1معنیین، ومحتمل للشيء وضده كما قال أھل اللغة

.موجودان في كلام العرب

زاد، ویقال  أعفیتھ و عفیتھ یقال عفا الشيء یعفو عفوا إذا كثر و

ومن استعمال العرب لأعفوا بمعنى التكثیر .2لغتان إذا فعلت بھ كذلك

"أنھ یقال:و الوفرة  عفا الشعر:

و النبت و غیرھما إذا كثر عفا شعر ظھر البعیر إذا طال و غطى 

لم :أعفى  اللحیة وفرھا وأرض عافیة :"و جاء في القاموس .3"دبره

4."فوفر و كثر و ناقة عافیة اللحم ، كثیرتھیُرعَ نبتھا 

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ :"ومنھ قولھ تعالى

قال ابن 5"مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاھُم بَغْتَةً وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ

عباس في تأویل قولھ 

"تعالى  .6"حتى كثروا وكثرت أموالھم"حتى عفوا :

)1. )24/145(ابن عبد البر ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، :ینظر )
)2. 342:، الراغب الأصفھاني ،المفردات ،  ص )4/380م(ابن منظور ،  لسان العرب ، :ینظر )
)3. )4/380م(ابن منظور ،  لسان العرب ، )
186:، مختار الصحاح،  ص )4/380م(، لسان العرب )4/366(القاموس المحیط ، )4(
)5. 95:سورة الأعراف، الآیة )
)6. )9/6(، )تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن :الطبري)
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:"وقد ورد الفعل بمعنى التكثیر أیضا في حدیث عمر رضي االله عنھ 

.، و العافي ھو طویل الشعر  1"إنّ عاملنا لیس بالشعث و لا العافي 

وفي سنن  أبي داود و النسائي عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ

تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِیمَا بَیْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ :"صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

أي تجاوزوا عنھا و لا ترفعوھا إليّ فإني متى علمتھا 2"فَقَدْ وَجَبَ

.أقمتھا

العفو :"و قد استعمل أعفوا أیضا  بمعنى المحو جاء في لسان العرب 

و أصلھ المح

، و منھ قول 3"عفت الریاح الآثار إذا درستھا و محتھا:و الطمس یقال 

:لبید بن ربیعة 

4عفت الدیار محلھا فمقامھا    بمنى تأبد غولھا فرجامھا 

"و منھ أیضا قول أم سلمھ رضي اللّھ عنھا لا  تُعَفِّ  سبیلاً كان :

، تقصد بذلك 5لا تطمسھاأي"رسُولُ اللّھ صَلَّى اللّھ عَلَیْھِ وسلَّم لَحبھا 

بذلك لا تأخذ في غیر الطَّریق التي أخّذ فیھا رسُولُ اللّھ صَلَّى اللّھ عَلَیْھِ 

.فتَعْفُو سبیَلھ ,وسلَّم 

)1. )3/441م(، لسان العرب ، )3/266(الرأْس، الـمُنْتَتِفُ الشَّعَرِ ، النھایة في غریب الاثر الـمُغْبَرُّ:الشَّعِثُ)
)2. (قطع السارق ، باب ، ما یكون حرزا و ما لا یكون ، رقم الحدیث :سنن النسائي ، كتاب ) :4886( ،)8/

(لم تبلغ السلطان ، رقم الحدیث العفو عن الحدود ما:باب:الحدود :، سنن أبي دود ، كتاب )70 :4376( ،)
4/133(
)3. )4/380م(، لسان العرب ، 186:مختار الصحاح ، ص)
)15/367(دار الفكر،  ،  :،  بیروت3:سمیر جابر ، ط:الأصفھاني ،  الأغاني،  تحق.)4(
)5. محمود -طاھر أحمد الزاوى :الحدیث والأثر،    تحق أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النھایة في غریب)

أوضحھا و نھجھا ، نفس :لحبھا )3/265.(م 1979-ھـ 1399:المكتبة العلمیة ، سنة :محمد الطناحي، بیروت 
)4/235(المصدر 
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في الحدیث اختلف )أعفوا (و بناءا على الاختلاف في المراد من فعل 

.أھل العلم في الأخذ من اللحیة 

وفروا و كثروا و أخذوا )أعفوا (ـ ذھب أكثرھم إلى أن معنى 1

بظاھر الحدیث  فكرِھوا أن یأخذ شيء من اللحیة  من طولھا و من 

.عرضھا 

أعفوا :"ـ كما ذھب قوم إلى أن معناه قصروا و أنقصوا فحملوا قول 2

.على الأخذ منھا بإصلاح ما شذ منھا طولا و عرضا "اللحى 

ففي ھذا بكثروا"عفوا:"و قد تقدم بیان من فسر قولھ تعالى 

"ذلك ھو  أصل المادة أو إلى أن لفظ الحدیث  وھو "إشارة إما إلى أن 

جاء بھمزة قطع و في 1جاء بالمعنیین ففي الحدیث  الأول"أعفوا اللحى 

قال :"سمعت ابن عمر یقول :ما رواه عبد الرحمن بن أبي علقمة قال

جاء 2"ارباعفوا  اللحى واحفوا الشو:"رسول االله  صلى االله علیھ وسلم 

و بھمزة قطع :"ھنا  بھمزة وصل و قد حكى جماعة من الشرَّاح فقالوا 

.3"أكثر

وفروا و كثروا رأوا  )أعفوا (و من ذھب إلى أن المراد من

وجوب توفیر اللحیة 

)1. قد (رواه مسلم ،"اللحىأحفوا الشوارب وأعفوا:"عن ابن عمر رضي االله عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال)
)سبق تخریج ھذا الحدیث

)2. (الفطرة ،رقم الحدیث :السنن الكبرى ، كتاب الطھارة ، باب ) :13( ،)1/66(
)3. :محب الدین الخطیب ، بیروت,محمد فؤاد عبد الباقي :ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحیح البخاري،تحق )

)10/351(ھـ،  1379:دار المعرفة ، سنة 
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ھو توفیرھا وتركھا بلا قص، :"و تركھا بلا قص قال الخطابي وغیره

زَيّ كسرى قص اللحى كره لنا قصھا كفعل الأعاجم، قال وكان من 

.1"وتوفیر الشوارب 

"ھـ702:ت(وأضاف ابن دقیق العید تفسیر الإعفاء بالتكثیر من ):

إقامة السبب مقام المسبب لأن حقیقة الإعفاء الترك وترك التعرض 

وذھب الأكثر إلى أنھ بمعنى وفروا أو كثروا ،2"للحیة یستلزم تكثیرھا

.3"ھو الصواب

:و استدلوا بما یلي 

خَالِفُوا :"ـ فعن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَ سَلَّمَ 1

.4"الْمُشْرِكِینَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

ـ و عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَ سَلَّمَ 2

فأمر بمخالفة ، 5"وا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ جُزُّ:"

مطلقاالمشركین والمجوس

:"و في روایة أبي ھریرة."أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى:"ثم قال 

فالجملة الثانیة بدل من الأولى ، لأن"، "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى

الإبدال یقع في الجمل ، كما یقع في المفردات، و استدلوا بقولھ 

یَسُومُونَكُمْوَ  إِذْ نَجَیْناكُمْ مِنْ ألِ فِرْعَوْنَ:"تعالى

)1. ھـ 1417:دار الفكر، سنة :، بیروت1:محمود مطرحي، ط:محیى الدین بن شرف،  المجموع شرح المھذب، تحق )
)1/375(م ،1996/
)2. :دار الفكر ، سنة:یوسف الشیخ محمد البقاعي، بیروت:العدوي ، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب ، تحق )

)2/581(، ھـ1412
)3. )10/351(بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ا)
)4. (خصال الفطرة ، رقم الحدیث :الطھارة، باب :صحیح مسلم ، كتاب) :259( ،)1/187(
)5. (خصال الفطرة ، رقم الحدیث :الطھارة، باب :صحیح مسلم ، كتاب) :260( ،)1/187(
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فالذبح و 1..."سُوَءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ 

الاستحیاء

مأمور بھ في الحدیثین ھو مخالفة و ال،2"في الآیة ھنا ھو سوء العذاب 

المشركین و المجوس و قد دل الأمر بلفظ  مخالفة المشركین على أن 

جنس المخالفة أمر مقصود للشارع لأنھم كانوا  یقصون لحاھم ومنھم 

.من كان یحلقھا،  فنھى الشارع عن ذلك و أمر بإعفائھا 

خالفة علة تقدیم ، فإن تقدیم الم)خالفوا (وإن عینت ھنا في ھذا الفعل "

أكرم ضیفك أطعمھ وحادثھ ، فأمرك :العام على الخاص ، كما یقال 

بالإكرام أولاً دلیل على أن إكرام الضیف مقصود ، ثم عینت الفعل 

الذي یكون إكراماً في ذلك الوقت ، والتقریر من ھذا الحدیث شبیھ 

إِنَّ :"ى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ بالتقریر فیما رواه أَبِو ھُرَیْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ

4".3الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى لَا یَصْبُغُونَ فَخَالِفُوھُمْ

)1. 49:سورة البقرة ، الآیة )
)2. )10/349(فتح الباري شرح صحیح البخاري، :ابن حجر العسقلاني)
)3. (في مخالفة الیھود في الصبغ ، رقم الحدیث :اللباس و الزینة ، باب :صحیح مسلم ، كتاب ) :2103( ،)3/1325(

،  سنن النسائي 3203/5448:ما ذكر عن بني إسرائیل ، رقم  الحدیث:ء ، باب أحادیث الأنبیا:، صحیح البخاري ، كتاب 
(الأمر بالخضاب ، رقم الحدیث:الزینة  ، باب :، كتاب في :الترجل ، باب :، سنن أبي داود ، كتاب )8/185(، )5241:

(الخصاب ، رقم الحدیث  :الخضاب بالحناء،  رقم الحدیث :باب اللباس  ، :سنن ابن ماجھ ، كتاب )4/85(،)4203:
)3621( ،)2/1196(
)4. محمد حامد الفقي،  :أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ،  اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، تحق )
)1/59(ھـ  ،1369:مطبعة السنة المحمدیة، سنة :،  القاھرة 2:ط
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حمل ھؤلاء ـ القائلین بتوفیر اللحیة ـ  النھي على منع :"قال الطبري 

.ما كانت الأعاجم تفعلھ من قصھا و تخفیفھا "1

حملوا قولھ صلى االله علیھ و بأنقِصوا و قلِّلُوا)أعفوا(أما من  فسروا 

سلم  على الأخذ منھا بإصلاح ما شذ منھا طولا وعرضا واستشھدوا  

:بقول زھیر 

2على آثاَرِ مَنْ ذھب العَفَاءُ وقدْ ھَرَبَتْ حِذَارَ المَوْتِ قَیْنٌ 

، 3"فعن الحسن البصري أنھ یؤخذ من طولھا وعرضھا ما لم یفحش"

اللحیة وقصھا وتحریفھا، ولم یرى بأسا فكرِه حلق"أما القاضي عیاض 

في  الأخذ من طولھا وعرضھا و قال بكراھیة الشھرة في تعظیم اللحیة 

لأن الطول المفرط قد یشوه الخلقة في رأي .4"كما یكره قصِّھا وجزِّھا

إن الرجل لو ترك لحیتھ لا یتعرض لھا حتى :"،قال الطبري5الغزالي

ولكن  النووي ،6"من یسخر بھأفحش طولھا وعرضھا لعرض نفسھ ل

و المختار لدیھ  ، تعقَبھ لأن ذلك خلاف ظاھر الخبر في الأمر بتوفیرھا

.7تركھا على حالھا وأن لا یتعرض لھا بتقصیر ولا غیره

وقد اختلف السلف في ما طال من اللحیة، فمنھم من لم یحُدّ بحدٍ بل قال 

خذ منھا وكره مالك لا تترك إلى حد الشھرة أن تطول جِدا، فلھ الأ

)3/151(النووي على صحیح مسلم ،النووي ، شرح).1(
)2. )19/21(دار الفكر،  ،  :،  بیروت3:سمیر جابر ، ط:الأصفھاني ،  الأغاني،  تحق)
)3. )3/151(نفس المصدر ،  )
)4. )3/151(، شرح النووي على صحیح مسلم ، )1/136(، نیل الأوطار، )8/38(تحفة الأحوذي،  )
)5. )1/375(یى الدین بن شرف،  المجموع شرح المھذب، مح)
)6. )8/38(المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، )
)7. )3/151(النووي ، شرح النووي على صحیح مسلم ، :ینظر )
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لا بأس أن یُؤخذ :"فعن ابن القاسم قال سمعت مالكا یقول1.طولھا جدا

فإذا طالت جِدّا فإن من :فقیل لمالك:ما تطایل من اللحیة وشذّ ،قال 

".2أرى أن یؤخذ منھا وتقصر:"اللحى ما تطول قال

)1. )3/151(، ،  النووي ، شرح النووي على صحیح مسلم )1/136(الشوكاني ،نیل الأوطار ، :ینظر )
)2. )24/145(ابن عبد البر ،التمھید ، )
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ضي و ما قالھ مالك قالھ قبلھ أكثر من واحد من الصحابة والتابعین ر

،ومنھم من حدَّ بما زاد على القبضة فیزال، فعلھ ابن 1االله عنھم أجمعین

، ومنھم من كره التعرض 3، و الحسن2عمرـ الأخذ من طول اللحیة ـ

وأخرج أبو 4.قتادة و عطاء :إلى اللحیة  إلا في حج أو عمرة  مثل

ا فِي حَجٍّ أَوْ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلَّ:"داود من حدیث جابر بسند حسن قال

أي نترك السبال وافرا  ، فأشار جابر إلى أنھم یقصرون منھا 5"عُمْرَةٍ 

في النسك و في ھذا تأیید لما  نقل عن ابن عمر من  أثر أخرجھ 

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ :"البخاري في صحیحھ بلفظ 

، كما  أخرجھ مالك في الموطأ عن نافع 6"ذَهُ عَلَى لِحْیَتِھِ فَمَا فَضَلَ أَخَ

أَنَّ عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ :"بلفظ

7".لِحْیَتِھِ وَشَارِبِھِ 

إلا أنّ بعض العلماء أرجع فعل ابن عمر لغایة الجمع بین الحلق 

مُحَلِّقِینَ ...:"وم قولھ تعالىوالتقصیر لا غیر،  للدخول في عم

)1. صالح عبد السمیع الآبي الأزھري،  الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني  ، :ینظر )
المكتبة الثقافیة ،:بیروت 

)24/145(عبد البر ،التمھید ، ، ابن )1/293(، ابن جزي الكلبي ، القوانین الفقھیة ،)1/683(
)2. (ھـ 1386:دار الفكر، سنة :، بیروت2:،  محمد أمین ، طلإبن عابدین حاشیة رد المحتار على الدر المختار :ینظر )
2/418(
)3. (ما قالوا في الأخذ من اللحیة ، رقم الحدیث  :باب ، الأدب:مصنف ابن أبي شیبة كتاب ) :25489( ،)5/225( ،

)3/151(شرح النووي على صحیح مسلم ، 
)4. لا نأخذ من طولھا إلا في حج أو عمرة :"قال جابر:عن قتادة قال)24/146(ابن عبد البر النمري ،التمھید ،:ینظر )
(ما قالوا في الأخذ من اللحیة، رقم الحدیث :باب الأدب، :، مصنف ابن أبي شیبة ، كتاب " :25487( ،)5/225(
)5. (في أخذ الشارب، رقم الحدیث:الترجل، باب :سنن أبي داود ، كتاب) و السبال جمع سبلة وھي )4/84(، )4201:

ما طال من شعر اللحیة
)6. (تقلیم الأظافر ، رقم الحدیث :باب :اللباس :صحیح البخاري، كتاب ) :5442( ،)5/2210(
)7. )1/393(، 788:التقصیر ، رقم الحدیث :الحج ، باب :، كتاب موطأ مالك )
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ووفِّروا اللحى :"وخص ذلك من عموم قولھ ،1"...وَمُقَصِّرینرُؤُوسَكُمْ 

.2فجعلھ على حالة النسك"

و لكن الحافظ نفى أن یكون لھذا التخصیص علاقة بالنسك بل كان "

ابن عمر یحمل الأمر بالإعفاء ،الحالة التي تتشوه فیھا الصورة بإفراط 

3".شعر اللحیة أو عرضھطول 

بأن  المسنون في اللحیة أن تكون قدر القبضة لما "وجاء  في الدرایة 

رَأَیْتُ :"رواه أبو داود والنسائي من طریق مَرْوَانُ ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ قَالَ 

وفي ،4"ابْنَ عُمَرَ یَقْبِضُ عَلَى لِحْیَتِھِ فَیَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ 

وروى ابن أبي شیبة في 5"حیح  البخاري ما یعضد ذلك أیضاص

كان أبو ھریرة یقبض على لحیتھ "مصنفھ عن أبي ھریرة نحوه بلفظ 

.ثم یأخذ ما فضل عن القبضة "6

نرى أن الأثار المرویة عن ابن عمر وأبي ھریرة رضي االله عنھما قد 

لك التعارض تعاضدت في مسألة الأخذ من اللحیة إلا أن الملاحظ ھو ذ

بین ما فعلھ ھذین الصحابیین و ما روَوْه من أحادیث مرفوعة عن 

ویمكن الجمع :"الرسول صلى االله علیھ و سلم ، قال  صاحب الدرایة 

)1. 27:سورة الفتح ، الآیة )
)2. بن)8/39(المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، :ینظر )
)3. )10/350(فتح الباري ، حجر العسقلاني، بن ا)
)4. (ل عند الإفطار ، رقم الحدیث القو:سنن أبي داود، كتاب الصوم ،باب ) :2357( ،)2/306. (
)5. أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ           خَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَ              :"عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ                  )

الأظافر ، رقم        تقلیم  :اللباس ، باب       :،  صحیح البخاري ، كتاب         "مَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْیَتِھِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ        ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَ            
(الحدیث  :5553( ،)5/2209(

)6. (ما قالوا في الأخذ من اللحیة ، رقم الحدیث :باب ، الأدب:مصنف ابن أبي شیبة ، كتاب ) :25481( ،)5/225(
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بحمل النھي على الاستئصال أو ما قاربھ بخلاف الأخذ المذكور ولا 

1"سیما أن الذي فعل ذلك ھو الذي رواه 

حدیث الإعفاء بألفاظ دالة على مجرد و قد وردت روایات أخرى ل

أُرید بھا كثروا )أعفوا (الترك و في ھذا تعزیز للرأي القائل بأن

.ووفروا

ـ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ بلفظ الوفاء1

وفى وأوفى ،2"وا اللِّحَى وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُ

...وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللّھِ :"...لغتان و معناھما واحد قال االله تعالى

،ومعنى الوفاء فـي 4""إِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّىوَ:"،  وقولھ تعالى أیضا3"

وفَى الشعَرُ :الخُلُق الشریف العالي الرَّفِـیعُ و قولھم"اللغة 

كثُر أَوْفَیْتُ الشيء أَتمَمْتھ، وَ وْفاني :إِذا زادَ؛ ووَفَـى الشيءُ.فھو وافٍ

في الحدیث )أوفوا(و معنى ،5"حقَّھ أَي أَتَمَّھ ولم یَنْقُص منھ شیئاً

.كاملة لا تقصوھا6أتركوھا وافیة

:بلفظ التوفیرـ 2

)1. دار المعرفة :عبد االله ھاشم الیماني المدني، بیروت :ابن حجر العسقلاني،   الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، تحق )
)1/282(،)د ت(،
)2. (خصال الفطرة ، رقم الحدیث :الطھارة ، باب :صحیح مسلم ، كتاب ) :382( ،)1/222(
)3. 111:سورة التوبة ، الآیة )
)4. 37:ورة النجم، الآیة س)
)6/470م(لسان العرب ، ابن منظور ،  ).5(
)6. )10/350(فتح الباري ، :ینظر )
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خَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ :"قَالَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

وقد فسّر الفیروزآبادي الإعفاء  في 1"وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

قاموسھ بالتوفیر فقال 

المَوْفُورُ ھو الشيء التام ،و اسْتَوْفَرَهُ "، و 2"توفیرھا:و إعفاء اللحیة :"

أي استوفاه، 

.3"ثیرو نقول ھم مُتَوَافِرونَ أي ھم ك

بتشدید الفاء من التوفیر و ھو الإبقاء، )وفّروا (أما في الحدیث فقولھ

ففي ذلك أمر بإعفاء اللحیة أي أن یوفر شعرھا و لا .أي أتركوھا وافرة 

"یقص كالشوارب یقال  4".أعفاه:و فرّ شعره :

:بلفظ الإرجاءـ 3

وھما لغتان یقال أرجأتھ أرجئھ إرجاءا، وھو مرجأ بالھمز وترك الھمز 

5أَرْجَأْت الأَمرَ و أَرْجَیْتُھ إِذا أَخَّرْتَھ:معناھما واحد قال  ابن السكیت

، في 6"تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْھُنَّ وَ تُئْوي إِلَیْكَ مَن تَشَاء:"،قال تعالى 

"أرجئوا(حدیث أبي ھریرة عن مسلم  وضبطت بالجیم والھمزة أي )

أي أطیلوھا، ارجوا بالجیم قیل ھو أخروھا وبالخاء المعجمة بلا ھمز

)1. )5/2209(، 5442:تقلیم الأظافر ، رقم الحدیث :اللباس ، باب :صحیح البخاري ، كتاب )
)2. )6/468م(، لسان العرب ، )2/161(القاموس المحیط ، )
304:مختار الصحاح،  ص.)3(
)4. 738:الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص)
)5. )3/35م(لسان العرب ، :ینظر )
)6. 51:سورة الأحزاب ، الآیة )
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بمعنى الأول وأصلھ ارجؤا بالھمز فحذفت الھمزة تخفیفا ومعناه 

1".أخروھا و اتركوھا

بلفظ الإرخاءـ 4

عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جُزُّوا 

رْخَیْت الشيءَ وغیرَه إِذا أَ، 2"خَالِفُوا الْمَجُوسَالشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى

فتكون الھمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركوا :"، قال النووي3أَرْسَلْتھ

.4"ولا تتعرضوا لھا بتغییر

)1. )1/142(،  نیل الاوطار ، )10/350(فتح الباري )
)2. )1/187(، )259(، :خصال الفطرة ، رقم الحدیث :الطھارة ، باب :صحیح مسلم ، كتاب )
)3. 101:، مختار الصحاح ، ص)3/56م(لسان العرب ، :ینظر )
)4. )3/151(شرح النووي على صحیح مسلم ، )
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:لغویا لاحظنا ما  یلي)عفا(من خلال تتبعنا لدلالة لفظ 

ة النبات و الشعر، و لكنھ ـ أصل ھذا اللفظ  كان یدل على كثر1

استعیر للدلالة على الغنى و الكثرة ، قال ابن عباس في تأویل قولھ 

"تعالى ، و الذي یبدو أن ھذا 1حتى كثروا وكثرت أموالھم"حتى عفوا:

.اللفظ قد أصابھ نوع من التطور الدلالي، وھو النقل المجازي للمشابھة

لمحو و الطمس، و اعتبار ھذا ـ إنّ ضد الكثرة في اللغة القلة لا ا2

من الأضداد فیھ نوع من التجوز، و إدخال ما لیس من )عفا(اللفظ 

ولكن إذا عدنا إلى الضد كما تحدث عنھ بعض .طبیعة الأضداد

اللغویین العرب لا یعني النقیض أو العكس بصفة مطلقة، فھناك 

عكس  أصناف عدت من الأضداد، مع أنھا لا تفید معنى التناقض أو ال

وإنما یدل كل لفظ منھا على معنیین متباینین یربط بینھما رابط معین 

من قریب 

)1. )9/6(،)تفسیر الطبري(الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن )
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.أو بعید، كما یحصل لكثیر من باقي الألفاظ المشتركة المعاني 

،وأرخوا،وأوفوا،ـ من مجموع الأحادیث خمس روایات أعفوا3

ا تركھ:"،قال النووي1ووفروا ومعناھا كلھا تركھا على حالھا،وأرجوا

على حالھا، ھذا ھو الظاھر من الحدیث الذي تقتضیھ ألفاظھ،و ھو 

الذي قالھ جماعة من أصحابنا 

أما حلقھا فمثل حلق المرأة رأسھا وأشد لأنھ "،2"و غیرھم من العلماء

3".من المُثلة المنھي عنھا

الرابعالمبحث 

في تحدید ما یجوز بھ التیمم"الصعید "أثر دلالة 

م أن الطھارة وضوءا كانت أو غسلا تعد شرطا لصحة من المعلو

الصلاة، و كل منھما لا یكون إلا بالماء، و لكن قد یتعذر على الإنسان 

لفقده، :استعمالھ إمّا

)1. )8/38(الاحوذي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري ، تحفة:ینظر )
)2. )3/151(شرح النووي على صحیح مسلم  ، )
)3. ھـ 1413:مكتبة العبیكان ،سنة :،الریاض 1:سعود صالح العطیشان ، ط:ابن تیمیة ،  شرح العمدة في الفقھ،   تحق )
،)1/236(
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فمن یسر الإسلام و سماحتھ  .أو بعده، أو لمرض یمنع من استعمالھ 

أن شرّع التیمم عوضا عن استعمال الماء حتى لا یُحرم المسلم من

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء :"بركة الصلاة، فقال تعالى 

أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا 

ھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوھِكُمْ وَأَیْدِیكُم مِّنْھُ مَا یُرِیدُ اللّ

، ولقد  1"حَرَجٍ وَلَكِن یُرِیدُ لِیُطَھَّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

أجمع المسلمون في كل العصور على جواز التیمم و مشروعیتھ ، حتى 

لكن أھل العلم صار من الأمور المعلومة من الدین بالضرورة ، و 

:ختلفوا فیما یجوز بھ التیمم والسبب یعود إلى ثلاثة أمور    ا

في كلام  العرب فإنھ مرة "الصعید "ـ الاشتراك  اللغوي في اسم 1

یطلق على التراب الخالص ومرة یطلق على كل ما على وجھ الأرض 

.من أجزائھا  الظاھرة 

لحدیث ـ إطلاق اسم الأرض في جواز التیمم بھا في بعض روایات ا2

.المشھور وتقییدھا بالتراب في بعضھا

ـ الاشتراك الذي في اسم الطیّب أیُرادُ بھ الطاھر أم الحلال، الأمر 3

2.الذي جعلھ أیضا أحد دواعي الخلاف

و الكلام یرجع  أولا إلى الصعید المذكور في الآیة ما ھو ؟

)1. 6:سورة المائدة ، الآیة )
)2. )1/51(یة المجتھد ونھایة المقتصد ، ،  بدا)الحفید (ابن رشد :ینظر )
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لأرض فالتراب الذي على وجھ ا"الصعید في كلام العرب على وجوه، 

الطریق یسمى "، و2"وجھ الأرض یسمى صعیدا"و 1"یسمى صعیدا

واسعا كان صعیدا 

.یسمى أیضا صعیدا 4"الغبار الذي یصعد من الصعید"و، 3"أو ضیقا

و بناءا على اختلاف العلماء في دلالة الصعید اللغویة اختلفوا فیما 

.یجوز التیمم بھ

اعي والثوري إلى أنھ ـ فذھب مالك وأبو حنیفة وعطاء و الأوز1

الحصا :یجزئ التیمم بالأرض وما علیھا من أجزائھا في المشھور مثل

، 5والرمل، لأن الصعید عندھم اسم  لما تصاعد على وجھ الأرض

"وزاد أبو حنیفة فقال وبكل ما یتولد من الأرض من الحجارة مثل :

6".النورة والزرنیخ والجص والطین والرخام وكل ما كان من الأرض

ـ و ذھب إلى تخصیص التیمم بالتراب الشافعي، وأحمد، قائلین في 2

ذلك بأنھ لا یجوز التیمم إلا بتراب طاھر لھ غبار یعلق بالوجھ والیدین 

وعن أبي یوسف روایتان "،7لأن اسم الصعید لا یقع إلا على ذلك ،

)1. )1/317(القاموس المحیط ،  )
)2. 308:، ص)د ت(دار الكتب العلمیة ، :جمال طلبة ، لبنان ، بیروت :الثعالبي ، فقھ اللغة ، تحق )
)3. )5/502(، )د ت(، دار الفكر:بیروتمعجم البلدان ،یاقوت الحموي ، )
)

4
. 284:ب الأصفھاني ، المفردات ، ص الراغ)

)5. :دار الفكر، سنة:، بیروت2:التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، ط:محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري:ینظر )
)1/350(ھـ ، 1398

)6. )19/289(ابن عبد البر ،التمھید ، )
)7. 1400:دار الكتب العلمیة،  سنة:بد الخالق،  بیروت عبد الغني ع:الشافعي ، أحكام القرآن ، تحق :ینظر )

)1/47(ھـ
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في روایة بالتراب والرمل وفي روایة لا یجوز إلا بالتراب خاصة وھو 

1".لھ الآخر ذكره القدوريقو

:واحتج الفریق الأول بما یلي

فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا:"ـ الظاھر من لفظ الصعید في  قولھ تعالى 1

بأنھ المراد بھ 2"

صعد أي علا وارتفع على وجھ الأرض،  وھو یقع على التراب وعلى 

ر و النبات ، فیدخل الرمل و الشجر و الحجكل ما على وجھ الأرض 

وھذه الصفة وإنما سمي صعیدا لأنھ نھایة ما یُصعد إلیھ من الأرض "

مالك التیمم  بالحصباء والجبل لذا جوّز الإمام "، 3"لا تختص بالتراب

والرمل والتراب وكل ما كان وجھا الأرض ،حتى  الحشیش إذا كان 

ي ونقل النووي في شرح مسلم عن الأوزاعي وسفیان الثور"،4"دونھا 

، واختلفت الروایة عنھ 5أنھ یجوز بكل ما على وجھ الأرض حتى بالثلج

.6عنھ في التیمم على الثلج فأجازه مرة ومنع منھ أخرى

قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ :جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ قَالَـ و عن 2

مِنْ الْأَنْبِیَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ أُعْطِیتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَھُنَّ أَحَدٌ:"وَسَلَّمَ

مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَھُورًا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي 

)1. )1/53(م ، 1982:دار الكتاب العربي،  ،  سنة:، بیروت 2:الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ط)
)2. 6:الآیة :سورة المائدة )
)3. )1/167(ھـ ، 1411:دار الكتب العلمیة،  سنة:، بیروت 1:شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ط:الزرقاني)
)4. )19/289(ابن عبد البر ،التمھید ، :ینظر )
)5. )2/150(النووي، شرح النووي على صحیح مسلم ،:ینظر )
)6. )19/289(ابن عبد البر ،التمھید ، :ینظر )
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أَدْرَكَتْھُ الصَّلَاةُ فَلْیُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُّ یُبْعَثُ إِلَى قَوْمِھِ 

اصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِیتُ خَ

1"الشَّفَاعَةَ

:یؤخذ من الحدیث ما یلي  

یُستدل بھ على أن الطھور "طَھُورًا"أ ـ في قولھ صلى االله علیھ و سلم 

ووجھ الدلیل أنھ ذكر خصوصیتھ بكون الأرض "ھو المُطھِّر لغیره، 

طھورا، أي مطھرة لغیرھا،  

العموم ، دلیل على  جواز التیمم بجمیع أجزاء الأرض لأن و ھذا 

اللام فیھا للجنس فلا یخرج شيء منھا لأن الأرض كلھا جعلت مسجدا 

2".وما جعل مسجدا ھو الذي جعل طھورا

صیغة عموم،  فیدخل تحتھ من لم یجد ترابا، ووجد "َأَیُّمَا رَجُلٍ "ب ـ 

.غیره من أجزاء الأرض

وَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْھُ الصَّلَاةُ "لى االله علیھ وسلمج ـ في قولھ ص

"فَلْیُصَلِّ 

.ما یستدل بھ على عموم التیمم بأجزاء الأرض

"قال ابن دقیق العید ومن خصص التیمم بالتراب یحتاج إلى أن یقیم :

لا ، فرأوا أن یحمل على من لم یجد ماء و1"دلیلا یخص بھ ھذا العموم 

ترابا  صلى على حسب حالھ 

)1. (ولھ النبي جعلت لي الأرض مسجدا و طھورا ، رقم الحدیث ق:الصلاة ، باب :صحیح البخاري ، كتاب ) :419( ،)1
(المساجد و مواضع الصلاة ، رقم الحدیث :،  صحیح مسلم ، كتاب )128/ :سنن النسائي ، كتاب )1/310(، )521:

(التیمم بالصعید ، رقم الحدیث :الغسل و التیمم ، باب  :432( ،)1/210(
)2. )1/156(، )د ت(دار المعرفة ، :ین بن نجیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت زین الد)
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فعنده "بھذا قال ابن دقیق العید، إلا أنھ قد جاء في روایة أخرى 

والحدیث إذا اجتمعت طرقھ فسر بعضھا "2"طھوره ومسجده 

3".بعضا

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ :"ـَ قَالَ أَبُو الْجُھَیْمِ الْأَنْصَارِي3ُّ

نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِیَھُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَیْھِ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْھِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ 

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْھِھِ وَیَدَیْھِ ثُمَّ رَدَّ عَلَیْھِ 

صعید على العموم لتیممھ ففي ھذا الحدیث ما یؤید حمل ال،4"السَّلَامَ 

حیطان المدینة مبنیة :"قال الطحاوي .صلى االله وسلم علیھ من الحائط 

.5"من حجارة سود من تراب ولو لم تثبت الطھارة بھذا التیمم لما فعلھ

...ـ قولھ صلى االله علیھ وسلم 4 وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَاجِدَ :"

6"ي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّیْتُ وَطَھُورًا أَیْنَمَا أَدْرَكَتْنِ

)1. )1/117(ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،  )
)2. بِّي عَلَى الْأَنْبِیَاءِ عَلَیْھِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ قَالَ عَلَى فَضَّلَنِي رَ:"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ)

لَاةُ ورًا فَأَیْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّالْأُمَمِ بِأَرْبَعٍ قَالَ أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّھَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَھُ
سنن البیھقي الكبرى ، " لَنَا الْغَنَائِمَ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَھُورُهُ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ یَقْذِفُھُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي وَأَحَلَّ

(التیمم  بعددخول وقت الصلاة ، رقم الحدیث:الطھارة  ، باب :كتاب  :999(،)1/222(
)3. )1/329(الشوكاني،  نیل الأوطار ،  )
(التیمم في الحضر إذا لم یجد الماء خوف فوت الصلاة ،  رقم الحدیث :التیمم ،  باب :صحیح البخاري ، كتاب .)4( :330( ،
(التیمم ، رقم الحدیث :الحیض ، باب :مسلم ، كتاب ، صحیح)1/129(،  نن النسائي ، ، س)1/235(، )369:

(التیمم في الحضر ، رقم الحدیث :الطھارة ، باب :كتاب  :الطھارة ، باب :، سنن أبي داود ، كتاب )1/165(، )311:
(التیمم في الحضر ، رقم الحدیث  :329( ،)1/89(

)5. )1/156(زین الدین بن نجیم  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )
)6. و بن شعیب عن أبیھ عن جده ثم أن رسول االله  صلى االله علیھ وسلم عام غزوة تبوك قام من اللیل فصلى فذكر عن عمر)

الحدیث قال لقد أعطیت اللیل خمسا ما أعطیھن أحد كان قبلي فذكر الحدیث قال فیھ وجعلت لي الأرض مسجدا وطھورا أینما   
سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسئلتي إلى یوم القیامة فھي لكم أدركتني  الصلاة تمسحت وصلیت قال والخامسة قیل لي

(التیمم بعد وقت الصلاة ،  رقم الحدیث :الطھارة ، باب :سنن البیھقي ،ب كتاب "ولمن شھد أن لا إلھ إلا االله  :1000(  ،)
1/222(
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أَیْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّیْتُ :"قولھ صلى االله علیھ و سلم "

ربما تدركھ الصلاة في الرمل وما لا یصلح للإنبات فلا بد وأن ""

1".یكون بسبیل من التیمم بھ والصلاة أخذا بظاھر الحدیث

سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِیھِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ـ و عَن5ْ

عُمَرَ 

فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ .إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ :بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ

أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ:لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّیْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

صَلَّى إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ ھَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ :"النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِكَفَّیْھِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِیھِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِھِمَا وَجْھَھُ وَكَفَّیْھِ

إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ ھَكَذَا فَضَرَبَ :"، ففي قولھ صلى االله علیھ وسلم2"

3".ولم یقل التراب"، "رْضَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِكَفَّیْھِ الْأَ

:ومن حجھم  في ذلك  أیضا 

)1. )1/53(علاء الدین الكاساني ، بدائع الصنائع ، )
(المتیمم ھل ینفخ فیھما  ، رقم الحدیث:التیمم ، باب :ري ، كتاب صحیح البخا.)2( ، صحیح مسلم ، )1/129(، )331:

(التیمم ، رقم الحدیث:الحیض ، باب :كتاب  :368(،)1/235(
)3. )1/156(زین الیدین بن نجیم  ، البحر الرائق ، )
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و 1"وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْھَا صَعِیدًا جُرُزًا:"ـ في قول االله عز وجل6

"قولھ تعالى أیضا فَعَسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْھَا :

یعني أرضا غلیظة لا تنبت "2"مَاء فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا حُسْبَانًا مِّنَ السَّ

.3"شیئا 

"أمّا من جھة اللغة و "4".فالصعید وجھ الأرض ترابا كان أو غیره:

وھذا لا یوجب ...قیل الأرض نفسھا مشتق من الصعود وھو العلو

الاختصاص بالتراب، بل یعُمّ جمیع أنواع الأرض فكان التخصیص 

اع تقییدا لمطلق الكتاب، وذلك لا یجوز بخبر الواحد فكیف ببعض الأنو

5".بقول الصحابي 

:الفریق الثاني 

قال أصحاب ھذا الرأي بعدم جواز التیمم إلّا بتراب طاھر خالص غیر 

مستعمل

:و استدلوا على قولھم ھذا بما یلي 

فُضِّلْنَا :"عَلَیْھِ وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ:ـ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ 1

عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ 

)1. 8:سورة الكھف ، الآیة )
)2. 40:، الآیة سورة الكھف)
)3. )5/236(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)4. )1/456(، التوقیف على مھمات التعاریف:المناوي ، محمد عبد الرؤوف )
)5. )1/53(علاء الدین الكاساني ، بدائع الصنائع ،  )
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كُلُّھَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُھَا لَنَا طَھُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً 

.1"أُخْرَى

على التراب، وعلى وجھ الأرض، و على الطریق فھو فالصعید یصدق

مجمل بیّنھ النبي صلى االله علیھ وسلم بقولھ صلى االله علیھ 

عدل علیھ الصلاة "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُھَا لَنَا طَھُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ"وسلم

والسلام إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض ولولا اختصاص الطھوریة 

2."جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً بھ لقال

أن السیاق "كما رأوا أیضا 3.و ھذا خاص ینبغي أن یُحمل علیھ العام

متن بھ فلمَّا اقتصر على التراب دل جاء للامتنان و المقتضي تكثیر ما یُ

4".على اختصاصھ بالحكم 

:و لكن اعترض على قولھم ھذا بوجوه منھا 

لتراب، وادعى أن تربة كل مكان ما فیھ منع كون التربة مرادفة ل"أ ـ

من تراب 

وأما روایة :"قال صاحب البحر الرائق .5"أو غیره مما یقاربھ

فالجمھور على خلافھ وأن الثابت وتربتھا ولا یراد "وترابھا طھورا"

)1. (باب جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً ، رقم الحدیث :المساجد ومواضع الصلاة، :صحیح مسلم ، كتاب ) :522) (1/
311(

محمد وھبي سلیمان، -علي عبد الحمید بلطھ جي :تقي الدین الحصني ، كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار ، تحق .)2(
)1/57(م، 1994–/ھـ 1414:دار الخیر ،  سنة :دمشق–،  بیروت 1:ط
)3. )1/115(ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، :ینظر )
)4. )1/352(، )د ت(دار الفكر، :عبد الحمید الشرواني،  حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج،  بیروت)
)5. )1/115(ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، )



181

بھا التراب بل مكان تربتھا ما یكون فیھ من التراب والرمل وغیره من 

1".جنس الأرض

كما أخرجھ مسلم ".وتربتھا طھوراً :"صلى االله علیھ و سلمب ـ   قولھ 

من حدیث حذیفة، فھو غیر مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم 

الماء ، لأن غایة ذلك أن لفظ التراب دلّ بمفھومھ على أن غیره من 

لتعلیق الحكم بالتربة فقط، "أجزاء الأرض لا یشاركھ في الطھوریة، 

نتھض لتخصیص عموم الكتاب والسنة، ولھذا لم وھذا مفھوم لقب لا ی

2."یعمل بھ من یعتد بھ من أئمة الأصول فھو ضعیف عندھم

، و ھناك من 3"قلیلون الذین ینسب إلیھم القول بھذا النوع من المفھوم"و

فیكون ذكر التراب في تلك الروایة من باب 4قالوا لم یقل بھ إلّا الدقّاق

لأن التخصیص "لا التخصیص،التنصیص على بعض أفراد العام

، 5"إخراج الفرد من حكم العام وھذا ربط حكم العام نفسھ ببعض أفراده

وھكذا یكون الجواب عن ذكر التراب في غیر ھذا الحدیث ، "، 5"أفراده

، ووجھ ذكره أنھ الذي یغلب استعمالھ في ھذه الطھارة ، ویؤید ھذا ما 

6."تقدم من تیممھ صلى االله وسلم علیھ من جدار

)1. )1/156(ن بن نجیم ، البحر الرائق ، زین الدی)
)2. )1/116(ینظر ، ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،  )
)3. 237، 236:خلیفة بابكر الحسن ، مناھج الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على الاحكام ، ص)
)4. بابن  الدقاق  ولد سنة ست وثلاثمائة ومات سنة اثنتین وتسعین القاضي أبو بكر محمد بن محمد البغدادي المعروف )

وثلاثمائة وكان فقیھا أصولیا شرح المختصر وولي القضاء بكرخ بغداد، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ،  طبقات 
، )د ت(دار القلم، :خلیل المیس،  بیروت:الفقھاء ، تحق 

)1/126(
)5. )1/156(لبحر الرائق ، زین الدین بن نجیم ، ا)
أحمد شمس الدین ، بیروت :یة  شرح الدرر البھیة ، تحق ،  صدیق بن حسن بن علي الحسیني القنوجي ، الروضة الند.)6(
)1/55(م، 1999:دار الكتب العلمیة ، سنة :
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لو أن مفھوم الحدیث الذي خصّت فیھ التربة :"دقیق قال ابن

بالطھوریة لو سلّم أن مفھومھ معمول بھ ، لكان الحدیث الآخر بمنطوقھ 

یدلّ على طھوریة بقیة أجزاء الأرض، أعني قولھ صلى االله علیھ وسلم 

فإذا تعارض في غیر التراب دلالة المفھوم الذي "مسجدا وطھورا "

ودلالة المنطوق الذي یقتضي طھوریتھ، یقتضي عدم طھوریتھ، 

الافتراق في اللفظ بین جعل و لكن في 1".فالمنطوق مقدم على المفھوم 

الأرض مسجدا، وجعل ترتبھا طھورا قرینة زائدة عن مجرد تعلیق 

الحكم بالتربة، 

على الافتراق في الحكم وإلا سیاق الحدیث دلّو ھذا الافتراق في 

2.نسقا، كما في الحدیث الذي رواه جابرلعطف أحدھما على الآخر 

"ـ كما استدلوا بقولھ تعالى في آیة المائدة في التیمم 2 فَتَیَمَّمُواْ :

فرأوا بأنّ في الآیة ما 3"صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوھِكُمْ وَأَیْدِیكُم مِّنْھُ 

ل ذلك في مث)من(یؤید تفسیر الصعید بالتراب الذي لھ غبار،لأنّ 

، 4"للتبعیض فلا بد أن یمسح بشيء یحصل على الوجھ والیدین بعضھ

والتبعیض لا یتحقق إلا في المسح من التراب لا من الحجارة ونحوھا  

.ففي ذلك رد على الإمام مالك وغیره

)1. )1/116(ابن دقیق العید ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، )
)2. )1/116(، :نفس المصدر :ینظر)
)

3
. 6:سورة المائدة ، الآیة )

)4. ودعوى بعضھم أنھا في مثل ذلك للابتداء ضعفھ الزمخشري بأن أحدا من العرب لا یفھم من قول القائل مسح )
ركیا برأسھ من الدھن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعیض، البجیرمي، سلیمان بن عمر ، حاشیة البجیرمي ، ت

،)دت(المكتبة الإسلامیة :،دیار بكر
)1/118(
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فرأوا أن من الأدلة الدالة على أن المراد خصوص :أما من حیث اللغة 

:ة من ذكر الصعید ، قال الأزھري التراب ما ورد في القرآن والسن

"ومذھب أكثر العلماء أن الصعید في قولھ تعالى " ھو "صعیداً طیّباً:

،أما الثعالبي فیرى أنّ الصعید تراب وجھ الأرض ، ولم یذكر 1"التراب

، إلا أنھ جاء تفسیره في القاموس بكلاھما فقال الفیروزآبادي 2غیره

:قال الشاعر3".الصعید التراب أو وجھ الأرض:"

قتلى حنیطھم الصعید و غسلھم     نجع الترائب والرؤوس تقطف    

، أما الشافعي 4"وھذا البیت عندي محتمل للتأویل:"قال ابن عبد البر 

، لقول 5"لا یجوز إلا بالتراب المنبت :"فقد خصّ التراب بالمنبت قائلا

ابن عباس رضي االله 

ولما رواه البیھقي من جھة ،6"رث الصعید ھو تراب الح:"عنھما 

أطیب الصعید أرض :"جریر عن قابوس عن أبیھ عن بن عباس قال

7."الحرث

، "صعیدا طیّبًا:"كما  استدلوا على ذلك أیضا بقولھ سبحانھ وتعالى 

وأجیب بأن الطیّب المذكور مشترك بین معنیي الطھارة عن النجاسة "

راب بھ، فتعین أنّ الألیق بالمقام والحل،  والأخیر لا یلیق وصف الت

)1. 52:الأزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي، ص)
)2. 308:الثعالبي ، فقھ الغة  ، ص:ینظر )
)3. )1/317(القاموس المحیط ، الفیروزآبادي ، )
)4. )19/290(سانید ،ابن عبد البر ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأ)
)5. )1/25(، )د ت (المكتبة الإسلامیة ، :الھدایة شرح بدایة المبتدي ، بیروت:المرغیاني ، علي بن أبي بكر )
)6. )1/155(ھـ، 1405:دار الفكر، سنة :، بیروت1:المغني ، ط:ابن قدامة المقدسي)
)7. (باب الدلیل علي أن الصعید الطیب ھو التراب،  رقم الحدیث الطھارة ،:سنن البیھقي الكبرى  كناب ) :966( ،)1/

214(
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وأولى من ھذا الجواب أن یقال المعنى .المعنى الأول لا الثاني 

الحقیقي للطیّب، وأما الحلال فمجاز لھ لا حقیقة كما یفید ذلك ما ذكره 

وتُربتھا "و في قولھ صلى االله علیھ وسلم .1"الزمخشري في أساسھ

"طھوراً  ھیر فلا بد من طھارتھ في نفسھ ما یدل علیھ لأنھ آلة التط"

2"كالماء ولأن الماء النجس لا یجوز الوضوء بھ

)1. )1/131(دار الكتب العلمیة،  :، بیروت1:محمود إبراھیم زاید ، ط:الشوكاني ،  السیل الجرار ، تحق )
)2. )4/60(، شرح النووي على صحیح مسلم  ، .النووي )
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قولھ سماه طیّبا فنعم،  لكن الطیّب :"بقولھ و قد ردّ على ذلك الكاساني

یستعمل وھو الألیق ھھنا، لأنھ شُرِّع مُطھِّرا والتطھیر لا یقع إلا 

تى لا یجوز بالطَّاھر مع أن معنى الطھارة صار مرادا بالإجماع ح

التیمم بالصعید النجس، فخرج غیره من أن یكون مرادا إذ المشترك لا 

و لكن الاستدلال بوصف الصعید بالطیّب في الآیة 1".عموم لھ

"ودعوى أن الطیب لا یكون إلا تراباً طاھراً منبتاً لقولھ تعالى  وَالْبَلَدُ :

الَّذِي خَبُثَ لاَ یَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُھُ بِإِذْنِ رَبِّھِ وَ

، فغیر مفید للمطلوب إلا بعد بیان 2"نُصَرِّفُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْكُرُونَ

اختصاص الطیّب بما ذكر والضرورة تدفعھ ، لأن التراب المختلط 

3.بالأزبال أجْوَد إخراجاً للنبات

)1. )1/53(كاساني ، بدائع الصنائع ،علاء الدین ال)
)2. 58:سورة الأعراف ، الآیة )
)1/55(یة  شرح الدرر البھیة ، صدیق بن حسن بن علي الحسیني القنوجي ،  الروضة الند:ینظر .)3(
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:أثر الاختلاف في دلالة الصعید اللغویة 

ـ فسر جماعة من أھل اللغة الصعید بالتراب و بما صعد على وجھ 1

.الأرض لأن الصعید یصدق علیھا جمیعا 

ـ من رأوا  عدم جواز التیمم بغیر التراب  قالوا بأن اسم الصعید في 2

الآیة مجمل بینھ النبي صلى االله علیھ وسلم و  الروایات المصرحة 

.بالتراب ھي معینة لأحد معنییھ

لفظة الصعید تتحقق على كل ما صعد و ارتفع "ـ رأى المالكیة أن3

من أجزاء 

الأرض، فیشمل التراب و ھو أفضل من غیره عند وجوده كما یشمل 

الرمل و الحجر و السبخة  أي تربة مالحة أو نحو ذلك مما یكون على 

ام ،  و لقد حملت دلالة اشتقاق ھذا الاسم ـ الصعید ـ الإم1وجھ الأرض

مالك وأصحابھ أن یجیزوا في إحدى الروایات عنھم التیمم على 

الحشیش وعلى الثلج و إن كان ماءا متجمدا إلا أنھ أشبھ بالحجر الذي 

ھو من أجزاء الأرض لأنھ یسمى صعیدا في أصل التسمیة أعني من 

أما الحنفیة فرأوا .2جھة صعوده على الأرض قیل وھذا ضعیف

ھو من جنس الأرض من تراب،  أو طین أو بكل ما جواز التیمم  

جص أو نورة أو زرنیخ مما یكون من الأرض فلو تیمم بھ  أجزأه ذلك 

)1. :دار إحیاء العلوم ، سنة :،بیروت 3:أحمد محمد عساف ، الأحكام الفقھیة في المذاھب الإسلامیة الأربعة، ط:ینظر )
، التحفة الرضیة في فقھ السادة المالكیة ، )1/350(،  محمد العبدري،  التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، )1/84(م،  1983

:م، ص1992/ھـ 1413:دار الھدى ، سنة :، الجزائر ، عین ملیلة 1:شرح متن العشماویة ، مصطفى دیب البُغا ، ط
138

)2. )1/51(ابن رشد ،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، :ظر ین)
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لیس من لأنھ )الثلج (التیمم بالماء المنعقد (یجوزوا كلھ،  إلا أنھم لم 

1.الأرض 

ـ لا یصح التیمم إلا بتراب طاھر خالص لھ غبار یعلق بالوجھ 3

ید لا یقع إلا على ذلك فالتراب متعین سواء كان والیدین لأن اسم الصع

أحمر وأسود أو أصفر لصدق اسم التراب على ذلك كلھ وھو  مذھب 

الشافعي وبھ قال  الإمام أحمد ، كما جوزوا التیمم بالرمل إذا كان لھ 

غبار فإن لم یكن لھ غبار فلا ،  واشترطوا في التراب الصالح للتیمم 

2.ما بقي من بالعضو الممسوح أو تناثر منھ أن لا یكون مستعملا ، أي 

أن التراب :"والتحقیق في ھذه المسألة ما رآه صاحب عون المعبود 

ھو المتعین لمن وجد التراب، ولا یجوز بغیره لأن الصعید ھو التراب 

فقط عند بعض أئمة اللغة فالتمیم علیھ جائز اتفاقا  فكیف یترك المتیقن 

تراب فیتیمم على الرمال لأنھ مدلول  الصعید  بالمحتمل ومن لم یجد ال

لغة عند بعض أئمة اللغة ومن لم یجد الرمال والأحجار فیتیمم على كل 

3."ما ذكر آنفا في تفسیر الصعید  ولا یصلي بغیر التیمم

)1. ، ،  محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري أبو بكر،  الأوسط في السنن )19/289(ابن عبد البر ،التمھید ، :ینظر )
، أحمد )2/39(ھـ 1405:دار طیبة، سنة :،  الریاض2:صغیر أحمد محمد حنیف، ط:والإجماع والاختلاف ، تحق 

)1/350(محمد عساف ، الأحكام الفقھیة في المذاھب الإسلامیة الأربعة ، 
)2. الشافعي ، :ینظر 352:ص1:حواشي الشرواني ج)1/84(أحمد محمد عساف ، الأحكام الفقھیة ،  :ینظر ()

)1/47(أحكام القرآن ، 
)1/362(المعبود ، محمد شمس الحق العظیم آبادي ،  عون.)3(
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الخامسالمبحث

في تحدید وقت أول العشاء"الشفق "أثر دلالة لفظ 

ة في دین الإسلام منزلة عظیمة، فھي عمود إن منزلة الصلا

و لقد  أجمع المسلمون .الإسلام، وركنھ الفاصل بین الكفر والإیمان

على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقیت معلومة محدودة،  لتعظیمھ 

جل وعلا لھا فكل منھا لھا وقت معین، و ھو الزمان الذي قدره الشارع 

ة إذا قدمت علیھا، للعبادة ، ذو بدایة لا تصح الصلا
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:تعالىو الأصل في ذلك  قول االله .و ذو نھایة لا یجوز تأخیرھا عنھا 

.1"إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً "

أنّ جبریل علیھ السلام :وقد ثبت في الأحادیث الصِحاح أیضا 

فرضت الصلوات الخمس جاء إلى النبي صلى االله علیھ و سلم ، بعد أن 

، فأوّل وقت 2، لیعرِّفھ أوقاتھا و یضبط لھ كل وقت لھا ابتداءً و انتھاءً 

حین یغیب الشفق بلا خلاف، 3العشاء 

)الشفق (في تفسیر ھذه اللفظة بالذات العلماء قد اختلفوا و لكن نجد 

أیُراد بھ البیاض أم الحمرة، و انجر عن ھذا الاختلاف في دلالتھا 

و أبو فذھب البعض كمالك و الشافعي ف في وقت دخول العشاء، اختلا

فمتى غابت الحمرة وارتفع إلى أنھ مغیب الحمرة التي تُرى،  یوسف 

البیاض وانتشر الظلام في الأفق یدخل وقت العشاء ویخرج وقت 

، وحكاه القرطبي عن أكثر الصحابة والتابعین 4المغرب عندھم

)1. 103:النساء ، الآیة سورة  )
)2. أمني  جبریل علیھ السلام عند البیت مرتین،  :"أن النبي  صلى االله علیھ وسلم قالرضي االله عنھما بن عباس عن ا)

شيء مثل ظلھ ، ثم صلى المغرب فصلى الظھر في الأولى منھما حین كان الفيء مثل الشِّراك،  ثم صلى العصر حین كان كل
حین وجبت الشمس وأفطر الصائم،  ثم صلى العشاء حین غاب الشفق،  ثم صلى الفجر حین برق الفجر وحرم الطعام على 

وصلى المرة الثانیة الظھر حین كان ظل كل شيء مثلھ،  لوقت العصر بالأمس،  ثم صلى العصر حین كان ظل كل .الصائم 
المغرب لوقتھ الأول،  ثم صلى العشاء الآخرة حین ذھب ثلث اللیل، ثم صلى الصبح حین أسفرت شيء مثلیْھ،  ثم صلى

سنن الترمذي كتاب "الأرض،  ثم التفت إلي جبریل فقال یا محمد،  ھذا وقت الأنبیاء من قبلك والوقت فیما بین ھذین الوقتین 
(ما جاء في مواقیت الصلاة، رقم الحدیث:أبواب الصلاة ، باب  ، سنن أبي داود  كتاب الصلاة ، )1/279(، )149:

(ما جاء في المواقیت رقم الحدیث :باب  :393(،)1/107(
)3. العشاء  العشیة من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء بالكسر والمد مثلھ وھو اسم لأول الظلام سمیت الصلاة بذلك لأنھا )

محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المطلع على :ممدود ، طعام بعینھ وھو ضد الغداء ، ینظر و العَشَاءُ مفتوح .تفعل فیھ 
(م1981/ھـ 1401:المكتب الإسلامي ، سنة:محمد بشیر الأدلبي ، بیروت:أبواب الفقھ، تحق  مختار الصحاح )1/57.

183:، ص 

)4. )1/102(ھـ،  1405:دار الكتب العلمیة ، سنة:، بیروت1:فقھاء ، طتحفة ال:السمرقندي،  محمد بن أحمد :ینظر )
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كأبي حنیفة على أنھ مغیب البیاض و ذھب البعض الآخر 1.والفقھاء

فإذا غاب البیاض وبدأ الظلام في الأفق ، 2الذي یكون بعد الحمرة 

.یخرج وقت المغرب ویدخل وقت العشاء عنده 

في كلام العرب الواردة في )الشفق(ھو اشتراك لفظة :سبب الخلاف

.3حدیث إمامة جبریل علیھ السلام، أنھ صلى العشاء حین غاب الشفق

، لذا 4"اختلاط ضوء النھار بسواد اللیل عند غروب الشمس"و الشفق

ھما شفقان الأحمر :"قال ابن قتیبة .الشفق عندھم شفقان أحمر و أبیض

والأبیض فالأحمر من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم 

الشفق الحمرة :"و قیل 5"یغیب ویبقى الشفق الأبیض إلى نصف اللیل

لى وقت العشاء الآخرة ثم یغیب ویبقى الشفق الأبیض إلى من الغروب إ

.نصف اللیل "6

یَقع على الحُمْرة التي تُرى في ھو من الأضداد  :"و قال آخرون 

المَغْرب بعد مَغِیب الشمس، وعلى البیاض الباقي في الأفُق الغربي بعد 

وقد اختلف السلف أیضا في الشفق ما ھو؟فقال7."الحُمْرة المذكورةِ

.8بعضھم ھو الحمرة بعد مغیب الشمس وقیل البیاض

)1. )19/275(، )تفسیر القرطبي (القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن :ینظر )
)2. )1/102(نفس المصدر ، :ینظر )
.من المذكرة  سبق فیھا تخریج الحدیث 105:ص:ینظر )3(
)4. 267:، المفردات ، ص الراغب الأصفھاني )
)5. ,، بیروت 1:محمد رضوان الدایة ، ط.د:التوقیف على مھمات التعاریف ، تحق :المناوي ، محمد عبد الرؤوف )

)1/433(ھـ، 1410:دار الفكر ،  سنة,دار الفكر المعاصر :دمشق
)6. :دار الوفاء ،  سنة :، جدة 1:بد الرزاق الكبیسي، ط أحمد بن ع:أنیس الفقھاء ، تحق:القونوي،  قاسم بن عبد االله )

)1/75(ھـ ، 1406
)7. )408، 1/407(فتح القدیر ، ,الشوكاني )
)8. ، 1:فتحي أنور الدابولي،ط.د:التبیان في تفسیر غریب القرآن،  تحق :شھاب الدین أحمد بن محمد الھائم:ینظر )

)1/456(م ، 1992نطا،  ، سنة دار الصحابة للتراث بط:القاھرة
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"وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ :"الشفق النھار كلھ ألا تراه قال :"وقال مجاھد
، و قیل أیضا أن الشفق ھو 2"ھو ما بقي من النھار:"وقال عكرمة ،1

.3اختلاط ضوء النھار بسواد اللیل عند غروب الشمس

:القائلون بأن الشفق الحمرة

ذھب عامة العلماء إلى أن الشفق  ھو :"قال الإمام الفخر الرازي 

، 4"الحمرة

و ممن قال بذلك ابن عباس، وابن عمر، وعبادة بن الصامت،  وشداد 

بن أوس، و أبي ھریرة، و بھ قال أیضا مالك بن أنس، ومن الصحابة 

عمر، و ابن عمر، وابن مسعود وابن عباس، وأنس، وجابر بن عبد 

ابن الزبیر، ومن التابعین سعید بن جبیر، وابن المسیب ، و االله، و

طاوس، و عبد االله بن دینار، و الزھري، و قال بھ من الفقھاء  

الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و أبو یوسف، و أبو ثور، و أبو عبید، 

و أحمد، 

6.، وابن قتیبة والزجاج5و إسحاق 

:استدل الفریق الأول بما یلي 

)
1

. 17:سورة الانشقاق ، الآیة )
)2. (من قال الشفق ھو البیاض ،  رقم الحدیث :الصلوات ، باب :مصنف ابن أبي شیبة ،كتاب ) :8808( ،)2/263(
)3. )1/433(التوقیف على مھمات التعاریف ،:المناوي ، محمد عبد الرؤوف :ینظر )
)4. )1/74(القونوي ، أنیس الفقھاء ، )
)5. )19/275(، )تفسیر القرطبي (القرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن :ینظر )
)6. ")8/92(، التمھید لابن عبد البر ، )9/66(الجوزي ،زاد المسیر في علم التفسیر، :ینظر ) وقیل وقتھا ممتد إلى .

الباجي واخذ بھ ابن عبد البر وابن رشد واللخمي و المازري من قولھ في الموطأ إذا ذھبت مغیب الشفق الأحمر واختاره
یوسف الشیخ محمد البقاعي،  :أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب  ، تحق"الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب 

)1/314(ھـ ، 1412:دار الفكر، سنة :بیروت
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الشفق شفقان :"ن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا عـ1

.1"الحمرة والبیاض فإذا غابت الحمرة حلّت الصلاة 

ـ و روى الدارقطني من حدیث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 2

الشفق الحمرة فإذا غاب :"قال رسول االله  صلى االله علیھ وسلم:قال 

.2"الشفق وجبت الصلاة 

:"بْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ ـ و عَنْ ع3َ

وَقْتُ الظُّھْرِ مَا لَمْ یَحْضُرْ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، 

إِلَى نِصْفِ اللَّیْلِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ یَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ

.3"وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ 

ثور الشفق  بالثاء المثلثة ھو انتشاره، و ثوران حمرتھ من ثار الشيء "

وفي روایة أبي داود فور الشفق 4".یَثُور إذا انْتشَر فـي الأُفُق وارْتَفع

لشمس فـي الأُفُق الغربـي، و فوره فورانھ وھو بقـیة حمرة ا"،5بالفاء 

و ھذا إنما یكون في  الشفق  6".الغربـي، سمِّي فَوْراً لسطوعھ وحمرتھ

7.الأحمر لأنھ أظھر في الاستعمال من الشفق  الأبیض

)1. (كتاب الصلاة ، باب في صفة المغرب والصبح ،   رقم الحدیث سنن الدارقطني ،) :1( ،)1/269(
)2. (سنن الدارقطني ، كتاب الصلاة ، باب في صفة المغرب والصبح  ،  رقم الحدیث ) :3( ،)1/269(
)3. (الحدیث أوقات الصلوات الخمس ، رقم :المساجد و مواضع الصلاة ، باب :صحیح مسلم ، كتاب ) :612( ،)1/

(آخر وقت المغرب ، رقم الحدیث :المواقیت ، باب :، سنن النسائي ، كتاب)427 :519( ،)1/160(
)4. )1/229(النھایة في غریب الحدیث )
)5. ت وقت الظھر ما لم تحضر العصر ووق:"عبد االله بن عمرو عن النبي  صلى االله علیھ وسلم  أنھ قالعن )

العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم یسقط  فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف اللیل ووقت صلاة 
(باب في المواقیت ، رقم الحدیثالصلاة ،  :سن أبي داود ، كتاب"الفجر ما لم تطلع الشمس  :396( ،)1/

190(
)6. )4/175(ابن تیمیة الحراني ، شرح العمدة في الفقھ، )
)7. )4/175نفس المصدر  ، :نظر ی)
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أن ظاھر ذلك یقتضي غیبوبة جمیعھ :"و ردّ على ھذا الجصاص قائلا

وھو بالبیاض، فیدلّ ذلك على اعتبار البیاض دون الحمرة ،جائز أن 

قال قد غاب الشفق إلا بعد غیبوبة جمیعھ ، كما لا یُقال غابت الشمس یُ

و لكن كون الشفق یُراد بھ البیاض و الحمرة ...إلا بعد غروب بعضھا

1."فھما إذن شفقان فیتناول الاسم أولھما غیبوبة

الشفق عند العرب الحمرة ، :كما استدلوا بلغة العرب و كلامھا  فقالوا 

سمعت بعض العرب یقول علـیھ ثوب :فراء قالوروى سلمة عن ال

2مصبوغ كأَنھ  الشَّفَق،  وكان أَحمر، فھذا شاھِدُ الـحمرة

:وقال الشاعر

3قم یا غلام مرتبك على الزمان     بكأس حشوھا شفق

و استعانوا في استدلالھم بالرجوع إلى أصل الكلمة،  فقالوا بأن اشتقاقھ 

صل كلمة الشفق من رقة الشيء یقال شيء أ:"یُؤید أنھ الحمرة، فقیل 

شفق أي لا تماسك لھ لرقتھ، وأشفق علیھ أي رق قلبھ علیھ، والشفقة 

الاسم من الإشفاق وھو رقة القلب، وكذلك الشفق  سمي لرقتھ، ومنھ 

4"الشفقة على الإنسان رقة القلب علیھ 

)1. )3/262(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)2. 3م(عبد السلام محمد ھارون ،بیروت دار الجیل ،  :، أبو الحسن أحمد بن فارس ،  معجم مقاییس اللغة ، تحق:ینظر )
)1/75(، الأزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ،)198/
)5/407(، )9د ـ(دار الفكر ، :الشوكاني ، فتح القدیر ، بیروت :سنظر .)3(
)4. )1/75(القونوي ، أنیس الفقھاء ، )
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:قال الشاعر

1ال على الحرمتھوى حیاتي وأھوى موتھا شفقا   والموت أكرم إن ز

و كون البیاض لا یغیب أصلا، رأوا أن المراد من الشفق 

فالخلیل بن أحمد رقب .الحمرة

بیاض الشفق فوجده یبقى إلى ثلث اللیل وقال غیره إلى نصفھ، فلو 

رُتِّب الحكم علیھ لزم تأخیرھا إلى ثلثھ أو نصفھ، إذن فإذا ذھبت 

2.جوبھاالحمرة فقد وجبت صلاة العشاء أي دخل وقت و

و ممّا احتجوا بھ على ما ذھبوا إلیھ أقوال لأھل اللغة منھا قول الخلیل 

، كما 3"الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة :"

على أنھ أرید بھ 4"فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ:"فُسر الشفق في قولھ تعلى 

.5الحمرة 

)1. (القرطبي:ینظر ) )19/275(، )تفسیر القرطبي:
)2. /1(ھـ ، 1411:، ، سنةدار الكتب العلمیة :،بیروت1:الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، ط.ظر ین)

49(
)3/453م(، این منظور ، لسان العرب )3(
)4. 16سورة الانشقاق،  الآیة )
)5. )5/407(الشوكاني، فتح القدیر،  )
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:الرأي الثاني 

الشفق البیاض، عمر بن الخطاب، ومعاذ بن وممن روي عنھ أن 

جبل، وعمر 

بن عبد العزیز، و إلى ھذا الرأي ذھب أبو حنیفة، وبھ قال زفر 

.1والمزني

:ما استدل بھ القائلون بأن المراد بھ الشفق الأبیض  

لصَّلَاةِ كَانَ ـ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ ھَذِهِ ا1

وظاھر 2"رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیھَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ 

و ھذا لا یعتمد علیھ لأن :"ذلك یقتضي غیبوبة البیاض قال أبو بكر

ذلك یختلف في الصیف والشتاء ولا یمتنع بقاء البیاض بعد سقوط القمر 

3".الثالثة وجائز أن یكون قد غاب قبل سقوطھ في اللیلة 

صَلِّ العشاء إذا ذھب :"ـ عن أبي ھرُیَرة رضي االله عنھ أنھ قال 2

,الشفق 

وما عجَّلْتَ بعد ذھاب البیاض ,اللیل ما بینك وبین ثلث اللیل 4و إدْلاَّم

وھذا الحدیث حجَّةُ للقائلین باعتبار الشّفق الأبیض لأن ,5"فھو أفْضل

الحمرة أثر الشمس والبیاض أثر النھار فما لم یذھب :"أبو حنیفة قال 

....كل ذلك لا یصیر إلى اللیل مطلقا وصلاة العشاء صلاة اللیل 

)1. :یاسین أحمد إبراھیم درادكة، ط:حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء،  تحق :محمد بن أحمد الشاشي القفال:ینظر )
)2/17(ھـ ، 1400:دار الأرقم ،   سنة  ,مؤسسة الرسالة :عمان ،  الأردن,، بیروت 1
)2. (ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة ، رقم الحدیث:الصلاة ، باب :سنن الترمذي ، كتاب) :165( ،)1/306(
)3. )3/263(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)4. أسود مظلم  ، الزمخشري ، الفائق في غریب الحدیث ، تحق :یقال لیل أدْلم ;كاحمارَّ من اُلحمْرة ;الدُّلمْة ھو افعالّ من )
)1/435(م ،  1948:سنة ، :محمد أبو الفضل ابراھیم ، القاھرة :
)5. (من قال الشفق ھو البیاض ،  رقم الحدیث :مصنف ابن أبي شیبة  ، باب ) :8806(. ،)2/263(
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ووقت العشاء إذا أدلم اللیل أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا یكون 

إلا بعد ذھاب البیاض فبذھابھ یخرج وقت المغرب ویدخل وقت 

1."العشاء

)1. )1/145(السرخسي ، المبسوط، )
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أَقِمِ :"ـ ومما یستدل بھ أیضا على أن المراد البیاض قولھ تعالى3

و الدلوك اسم یقع على ،1"...الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ 

روي عن ابن عباس في المراد 2.الغروب ثم جُعِل غسق اللیل غایتھ

غیبوبة البیاض، بغسق اللیل أنھ اجتماع الظلمة، وذلك لا یكون إلا مع 

لأن البیاض ما دام باقیا فالظلمة متفرقة في الأفق،

فعُلِم  بذلك أن وقت المغرب یمتد إلى غیبوبة البیاض فثبت أن المراد 

3.البیاض

فَلَا أُقْسِمُ :"ومما احتجوا بھ على البیاض مثل الفریق الأول  قولھ تعالى

4"بِالشَّفَقِ

وَاللَّیْلِ :"دل علیھ أیضا قولھ تعالى ، وی5"ھو النھار:"قال مجاھد

باللیل والنھار، فھذا یوجب أن یكون الشفق فأقسم6"وَمَا وَسَقَ

البیاض، لأن أول النھار ھو طلوع بیاض الفجر وھذا یدل على أن 

7.الباقي من البیاض بعد غروب الشمس ھو الشفق 

:كما استدلوا أیضا  بأقوال أھل اللغة 

م ثعلب قال سئل ثعلب عن الشفق ما ھو؟ فعن أبي عمر غلا

فقال .الشواھد على الحمرة أكثر:"فقال لھ السائل"البیاض :"فقال

)
1

. 78:سورة الإسراء ، الآیة )
)2. )3/261(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)3. )3/261(نفس المصدر ، :ینطر )
16:سورة الانشقاق ، الآیة .)4(
)5. د (عبدالرحمن الطاھر محمد السورتي :، تحق المنشورات العلمیة:مجاھد بن جبر المخزومي ، تفسیر مجاھد ، بیروت)

)2/742(، )ت
)6. 17:سورة الانشقاق ، الآیة )
)7. )261، 3/260(ینظر ، الجصاص ،  أحكام القرآن،  )
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إنما یحتاج إلى الشاھد ما خفي فأما البیاض فھو أشھر في اللغة :"ثعلب

.1"من أن یحتاج إلى الشاھد

قال أبو "و رأوا الأنسب لأصل اشتقاق الشفق من الشفقة ، ھو البیاض 

ثوب شفق ومنھ الشفقة :ویقال إن أصل الشفق الرقة ،ومنھ یقال :"بكر

وھي رقة القلب،وإذا كان أصلھ كذلك فالبیاض أخص بھ، لأنھ عبارة 

عن الأجزاء الرقیقة الباقیة من ضیاء الشمس وھو في البیاض أرق منھ 

.2"في الحمرة

كر رادّا ـأما اعتبار الحمرة على أساس أن البیاض لا یغیب قال أبو ب3

:"على الخلیل في قولھ بعدم غیاب البیاض ،لھذا لم یكن ھو المراد 

وھذا غلط والمحنة بیننا وبینھم وقد راعیتھ في البوادي في لیالي 

الصیف والجو نقي والسماء مصحیة فإذا ھو یغیب قبل أن یمضي من 

اللیل ربعھ بالتقریب ومن أراد أن یعرف ذلك فلیجرب حتى یتبین لھ 

3."ذا القولغلط ھ

)1. )3/260(نفس المصدر ، )
)2. )3/260(الجصاص ، أحكام القرآن ، )
)3. "3/263(نفس المصدر ، ) الخلیل من أنھ رصد الشفق الأبیض فوجده یبقى إلى ثلث اللیل كذب بالقیاس ما ذكر عن)

)1/70(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،)الحفید (، ابن رشد "والتجربة
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:ثمرة الخلاف في الدلالة اللغویة للشفق 

ھو الحمرة وقال آخرون :لما اختلف الناس في  الشفق  فقال قائلون ـ 1

البیاض علمنا أن الاسم یتناولھما ویقع علیھما في اللغة لولا ذلك لما :

رعیة وإنما تأولوه علیھما إذ كانوا عالمین بمعاني الأسماء اللغویة والش

.نحتاج بعد ذلك إلى أن نستدل على المراد منھما 

الشفق اسم مشترك بین الحمرة والبیاض، فصلاتھ صلى االله علیھ و ـ 2

سلم  یحتمل أنھا وقعت بعد الحمرة ویحتمل أنھا وقعت بعد البیاض ،فلا 

یمكن حمل ذلك على وقوع فعل الصلاة بعدھما على رأي من لا یرى 

مشترك على جمیع محاملھ، وإنما یمكن ذلك على رأي من حمل اللفظ ال

.یرى ذلك

فینبغي حملھ علیھما ـ :"إن كان الشفق  مشتركا قال ابن عبد البر ـ3

البیاض 
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إلا بالثاني وإن كان متواطئا فقد دخلت علیھ و الحمرة ـ حتى لا یدخل

كلھ وھي للعموم عندنا فلا بد منھ ،إلا أن یقال صدنا عن ذلك )أل(

ثور وقت المغرب ما لم یسقط:"مفھوم قولھ علیھ الصلاة السلام 

فإن الثور بالثاء المثلثة المفتوحة ھو الثوران وروي بالفاء أیضا "الشفق

.1"وھما یدلان على أن المراد ھو الأحمر

من العلماء من جعل الشفق الأحمر علامة على دخول وقت العشاء ـ 4

فإذا :"للحضر اختاره الخرقي فقال في حالة السفر وترك البیاض

غاب الشفق وھو الحمرة في السفر وفي الحضر البیاض لأن في 

الحضر قد تنزل الحمرة فتواریھا الجدران فیظن أنھا قد غابت فإذا 

.2"غاب البیاض فقد تیقن، ووجبت عشاء الأخیرة إلى ثلث اللیل 

فقان على المضادة ،  الكلام الواحد یجوز أن یكون لھ حقیقتان وقد یتـ 5

والدلیل على جواز ذلك وجوده فإن الاسم الشفق اسم للحمرة والبیاض 

الحمرة والبیاض في :فإذا تناول الاسم الواحد شیئین متضادین مثل 

الشفق  فإنھ یصار إلى الترجیح بالدلیل فیرجح أحدھما على الآخر و 

یرجع في ذلك إلى  الحكم الراجح 

من مغیب الشفق أي المعھود وھو الأحمر إن "اء حُدِّدَ وقت العشـ6

كان في مكان یستتر عنھ الأفق بالجبال أو نحوھا استظھر حتى یغیب 

،  3"البیاض فیستدل بھ على غیبوبة الحمرة ویمتد إلى ثلث اللیل الأول

)1. . )1/179(ابن عبد البر ،التمھید ، )
)2. )1/22(الخرقي،  مختصر الخرقي ، )
)3. )1/345(ھـ ، 1400:المكتب الإسلامي، سنة:،  المبدع في شرح المقنع ، بیروتإبراھیم بن مفلح الحنبلي)
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أما  المرداوي فجعل في غیبوبة الشفق الأبیض دلالة على غیبوبة 

،لقولھ 2رأي نص علیھ واختاره الأكثر،  و ھذا ال1الأحمر لا لنفسھ 

صلى االله علیھ و سلم للسائل الذي جاءه یسألھ عن مواقیت الصلاة 

، في حین نجد بعضھم رأى أن الأخذ بالبیاض 3"الْوَقْتُ بَیْنَ ھَذَیْنِ :"

أما في الحضر فأحب :"إنما یكون للاحتیاط مثل الإمام أحمد بن حنبل

یاض احتیاطا وأما في السفر فیجزیھ أن إلى أن لا تصلى حتى یذھب الب

، حیث إذا صلى بعد مغیب البیاض خرج 4"یصلي إذا ذھبت الحمرة 

.5من الشك و الاختلاف 

)1. )1/434(، )د ت(دار إحیاء التراث العربي، :محمد حامد الفقي، بیروت :المرداوي  ، الإنصاف ، تحق:ینظر )
)2. )1/345(إبراھیم بن مفلح الحنبلي ،  المبدع في شرح المقنع ، :ینظر )
)3. سْأَلُھُ عَنْ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ عن أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِیھِ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّھُ أَتَاهُ سَائِلٌ یَ)

وَالنَّاسُ لَا یَكَادُ یَعْرِفُ بَعْضُھُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّھْرِ حِینَ زَالَتْ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِینَ انْشَقَّ الْفَجْرُ :"یَرُدَّ عَلَیْھِ شَیْئًا قَالَ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّالشَّمْسُ وَالْقَائِلُ یَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّھَارُ وَھُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْھُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ 

ى انْصَرَفَ مِنْھَا وَالْقَائِلُ یَقُولُ قَدْ طَلَعَتْ حِینَ وَقَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِینَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنْ الْغَدِ حَتَّ
قَدْ :یَقُولُ ھْرَ حَتَّى كَانَ قَرِیبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْھَا وَالْقَائِلُ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّ

انَ ثُلُثُ اللَّیْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَ
أوقات الصلوات الخمس ، رقم الحدیث :المساجد و مواضع الصلاة ، باب :صحیح  مسلم   ، كتاب "الْوَقْتُ بَیْنَ ھَذَیْنِ :"فَقَالَ 

) (المغرب ، رقم الحدیث آخر وقت:المواقت ، باب :، سنن النسائي ، كتاب )1/429(، )614: :523( ،)1/260(
)4. )8/92(ابن عبد البر ،التمھید ،)
)5. )4/174(بن تیمیة ، شرح العمدة في الفقھ،  أحمد بن عبد الحلیم :ینظر )
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البـاب الثاني

دوران الكـلام بین الحقیقة و المجــاز

الفصل الأول

أحكام الحقیقة و المجاز

الفصل الثاني

اظ علىأمثلة تطبیقیة لأثر حمل الألف

الحقیقة أو المجاز
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الفصـل الأول

أحكام الحقیقة و المجاز

معنى و تقسیمات الحقیقة و :المبحث الأول 

المجاز



117

المجاز عند الأصولیین:المبحث الثاني  

الصریح و الكنایة:المبحث الثالث 

البــــاب الثاني

لكـلام بین الحقیقة و المجــازدوران ا

الفصل الأول

أحكام الحقیقة و المجاز
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من المعلوم أن البحث في الحقیقة والمجاز محلھ كتب البلاغة، 

علم البیان، وعلم :یعني علوم البلاغة ثلاثة.وھو ما یسمى بعلم البیان

.انالمعاني، وعلم البدیع، فالذي یبحث في الحقیقة والمجاز ھو علم البی

یذكرون مباحث من الحقیقة والمجاز في -قاطبة-ولكن  نجد الأصولیین

كتب الأصول لأن من أھم مباحث الأصول البحث في دلالات الألفاظ، 

ومن المعلوم أن اللفظ قد تكون دلالتھ حقیقیة، كما قد تكون مجازیة،  

لھذا رأوا أن البحث في الحقیقة والمجاز یعتبر من مباحث دلالات 

.إلى آخره..البحث في العام والخاص، والمطلق والمقید:لفاظ، مثلالأ

معنى و تقسیمات الحقیقة و المجاز:المبحث الأول 

:تفسیر لفظتي الحقیقة والمجاز في أصل اللغة:الفرع الأول 

:و الاصطلاح معنى الحقیقة  في اللغة:أولا 

:معنى الحقیقة في اللغة ـ 1

حق الشيء  إذا وجب، واشتقاقھ :الحقیقة من قولنا":قال ابن فارس 

:ثوب محقق النسیج أي محكمھ:من الشيء المحقَّق وھو المُحْكم، یقال

فالحقیقة الكلام الموضوع موضعھ الذي لیس باستعارة ولا تمثیل ولا 

أحمد االله على نعمھ وإحسانھ وھذا :تقدیم فیھ ولا تأخیر كقول القائل

.1"ر آي القرآن وشعر العرب على ھذاأكثر الكلام، وأكث

)1. 203، 202:ص أحمد بن فارس ، الصاحبي ، )
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صار حقاً :حق الأمر یَحِقّ ویَحُقّ حقاً وحقوقاً:"أما في اللسان فجاء 

ما أقر في الاستعمال على أصل وضعھ، :وثبت والحقیقة في اللغة

.1"والمجاز ما كان بضد ذلك

:"إلى جعل لفظ الحقیقة نفسھ مجازا فقال "الطراز "وذھب العلوي في 

لاّ أن لفظ الحقیقة نفسھ مجاز، لأنھا منقولة في الأصل على الشيء  إ

الثابت غیر المنفي المعدوم، ثم إنھا نقلت إلى استعمال اللفظ في 

.2"موضوعھ الأصلي، فقد أفادت غیر ما وضعت لھ في الأصل

:ـ معنى الحقیقة في الاصطلاح 2

"بقولھ)ھـ436:ت(عرفھا أبو الحسین البصري ید بھا ما ما أف:

والمراد .3"وضعت لھ في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب بھ 

بالوضع تعیین اللفظ للمعنى للدلالة علیھ بغیر قرینة سواء كان ھذا 

.التعیین من واضعي اللغة أومن غیرھم 

أحسن ما قیل في ما :"ھذا التعریف قائلا الرازي وقد ارتضى الإمام 

،  لأن تعریفھ  ھذا  تُحدّ فیھ 4"لحسینذكره ـ تعریف الحقیقة ـ  أبو ا

الحقیقة على وجھ یعم الجمیع  من حقیقة لغویة، وعرفیة وشرعیة ، 

)1. )123، 2/122م(لسان العرب  ، مادة حقق،  )
دار الكتب :،لبنان ،  بیروت 1:الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ، ط:العلوي ، یحي بن حمزة .)2(

)1/32(م ،   1995/ھـ 1415:العلمیة ، سنة 
)3. (ھـ،  140:دار الكتب العلمیة ، سنة :بیروت ، 1:، طخلیل المیس:محمد البصري ،المعتمد في أصول الفقھ ،تحق )
1/11(
)4. )1/397(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  )
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وصدّر بھ كلامھ في تعریف الحقیقة، وناقش تعریفات كل من أبي 

.3، و ابن جنّي2، و عبد القاھر الجرجاني1عبداالله البصري

معنى المجاز في اللغة و الاصطلاح :ثانیا 

:نى المجاز في اللغة ـ  مع1

وزن المجاز مفعل، لأن أصلھ مُجَوّز فقُلِبت واوه ألفاً بعد نقل حركتھا 

.4إلى الجیم، والمفعل یستعمل حقیقة في الزمان والمكان والمصدر

"نقول  جاز الموضع جوزاً،  وجوازاً، ومجازاً، وجاز بھ، جاوزه :

مجاز الطریق إذا قطع جوازاً سار فیھ، وخلّفھ وأجاز غیره وجاوزه، وال

أما في الصحاح فھو .5"من أحد جانبیھ إلى الآخر، وخلاف الحقیقة

مشتق من الجواز الذي ھو التعدي و العبور ، وھو الانتقال من حال 

.6إلى حال ، تقول جزت المكان الفلاني أي عبرتھ

:ـ معنى المجاز في الاصطلاح2

یلائم تعریفھ للحقیقة عرّف عبد القاھر الجرجاني المجاز تعریفا

"بقولھ كل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في موضع الواضع :

لملاحظة بین الثاني والأول فھي

)1. "والمجاز ما أفید ما وضع لھ...الحقیقة ما أفید بھا ما وضعت لھ:"عرف أبوعبد االله البصري فقال )
)2. لا یستند في إلى غیره كل كلمة أرید بھا ما وضعت لھ في وضع واضع وقوعا :"كما عرفھا عبد القاھر في المفرد بقولھ )
)316:أسرار البلاغة ص(
الخصائص ، :ابن جني "الحقیقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعھ في اللغة :"و قال ابن الجني في الخصائص   .)3(

43:، صم1953/ھـ1371:مطبعة دار الكتاب المصریة، سنة :محمد علي النجار ، القاھرة :تحق 
)4. )1/273(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج :نظری)
)5. )2/176(القاموس المحیط ، فصل الجیم باب الزاي ،  :ینظر )
)6. 49:مختار الصحاح ،   صالرازي ،  )
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في حین نجد العلوي جعل تلك الملاحظة تكمن في علاقة .1"مجاز 

بین المعنى الأول

ما أفاد معنى غیر مصطلح علیھ في الوضع الذي وقع :"و الثاني فقال 

أن ھو ، لكن الملاحظ 2"خاطب لعلاقة بین المعنى الأول والثانيفیھ الت

العلوي لم یأتي على ذكر القرینة المانعة من إرادة المعنى الأصلي في 

.تعریفھ

قولنا زید أسد، فإن زیدا إنسان والأسد ھو ذاك الحیوان :"و مثال ذلك 

إلى المعروف، وقد جزنا من الإنسانیة إلى الأسدیة أي عبرنا من ھذه

فالاسم .3"ھذه لوصلة بینھما وتلك الوصلة ھي صفة الشجاعة 

.الموضوع بإزاء المسمى ھو حقیقة لھ فإذا نقل إلى غیره صار مجازا

الظاھر أن المعنى الاصطلاحي لحقیقة المجاز مستمد من الأصل 

اللغوي لأنھ

فمثلما یجتاز الإنسان و ینتقل من موضع إلى آخر، تجتاز أیضا الكلمة 

عھا الذي وضعت لھ أولا و تنتقل إلى معنى آخر مع قرینة مانعة موق

.من إرادة المعنى الأول

:ثالثا  :قوانین التجوز :

)1. :، سنة ، لبنان ، بیروت ، دار الكتب ، العلمیة1:محمد رشید رضا، ط:عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعلیق )
304:م ، ص1988/ھـ 1409

)2. )1/32(الطراز ، :العلوي ، یحي بن حمزة )
)3. :محمد محیي الدین عبدا لحمید ، بیروت:أبو الفتح ضیاء الدین ، المثل السائر في أدب الكاتب ،  تحق:ابن الأثیر )

م ،1995:المكتبة العصریة، سنة 
ھو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في العرف الذي وقع بھ التخاطب :"قائلا و عرفھ القرافي في تنقیحھ)1/74(

42:صم  ،  1997/ھـ 1418:دار الفكر، ، سنة :،لبنان ،  بیروت 1:شرح تنقیح الفصول،ط:القرافي "لعلاقة بینھما
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لكي یتم العبور من موضع الحقیقة إلى موضع المجاز لابد من 

:ثلاثة شروط

ـ أن یكون اللفظ منقولا من وضع اللفظ بإزائھ أولا، لأن شرط 1

الخاصة بین الموضوع الأصلي والمعنى المجاز حصول المناسبة 

.1المجازي وذلك لا یمكن إلا بعد ثبوت الموضوع الأصلي

ـ أن یكون النقل لمناسبة بین الأصل و الفرع، و علاقة تربط بین 2

المعنى الحقیقي 

و المعنى المجازي لیتم بواسطتھا العبور من المعنى الأصلي إلى 

إدراكھ، و ھذه العلاقة تكون ادالمعنى المقصود منھ فیحصل فھم المر

فإنھ لولا .قائمة على المشابھة أو إطلاق البعض على الكل أو غیرھا

.2العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جدیدا

ـ لا بد من وجود قرینة صارفة للذھن عن المعنى الوضعي إلى 3

اد المعنى المجازي، فھي الأمر الذي یجعلھ المتكلم دلیلا على انھ أر

وذلك كالشجاعة التي ینتقل الذھن .باللفظ غیر المعنى الموضوع لھ

بواسطتھا عن الرجل الشجاع،إذا أطلقنا علیھ لفظ أسد إلى السبع 

المفترس إذ لولا ھذه العلاقة وھي صفة الشجاعة لما صح التجوز،

ولما انتقل الذھن إلى السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل 

.3الشجاع

)1. )1/274(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ،  :ینظر )
)2. )1/397(الرازي ،  المحصول في علم الأصول، :ینظر )
)3. مؤسسة :، بیروت2:عبد االله بن عبد المحسن ،ط:، المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحق:ابن بدران :ینظر)

175:ھـ ، ص1401:،  سنة الرسالة
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:و قد تكون واحدة من أمرین

إما أن یكون في الكلام شيء ما یمنع من التفكیر في إرادة :الأول

.قرینة لفظیة (المعنى الحقیقي للفظ و یسمى ھذا النوع من القرینة  (

أي أن یدل الحال على أن المراد "القرینة حالیة "أن تكون:الثاني

.باللفظ غیر معناه 

قة أن تكون ظاھرة یسرع الفھم إلیھا عند إطلاق لفظ والمعتبر في العلا

المجاز حرصا على سرعة التفاھم وحذرا من إبطائھ لأن ذلك عكس 

1.مقصود الواضع و المُتَجوِّز والمخاطبین فیما بینھم 

:أقسام الحقیقة :الفرع الثاني 

الواقع أن البحث في أقسام الحقیقة لم یكن من اختصاص علماء 

و البلاغة، بل قد سبقھم إلى ذلك علماء اللغة،و بحث فیھ علماء البیان 

الأصول في بحثھم عن الأحكام 

و لقد راعى الأصولیون و البلاغیون في .و استخلاصھا من الألفاظ

عملیة الوضع  نوعیة الواضع في الاستعمال الحقیقي ، فحكموا و 

:الھ  إلى قسموا الحقیقة باعتباره مع مراعاة  وضع اللفظ و استعم

نعني بھا ما استعمل من الألفاظ في معناه :الحقیقة اللغویة :أولا 

، أي فیما 2"اللفظ المستعمل فیما وضع لھ أولا"اللغوي سواء كان 

)1. 175:ص:نفس المصدر :ینظر )
)2. 41:صم  ،  1997/ھـ 1418:دار الفكر، ، سنة :،لبنان ،  بیروت 1:ول،طشرح تنقیح الفص:القرافي )
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وضعھ واضع اللغة ، أو ما اكتسبھ اللفظ من مدلول جدید في مرحلة 

من مراحل التطور اللغوي ،  كلفظ الشمس في الكوكب المضيء ، و 

نسان في الحیوان الناطق، و الشجرة لما لھ ساق من النبات ، و نحو الإ

ذلك من الألفاظ التي تعود دلالتھا إلى الوضع اللغوي الأول قبل أن  

لأنھا تستعمل في معناھا الأصلي، فیسبق إلى .یعتریھا أيّ تغیر دلالي 

لمراد الذھن معناھا الذي تدل علیھ دون الحاجة إلى تقییدھا بقرینة تبین ا

.منھا

لكلّ لفظ معنى موضوع لھ في اللغة ، ولكن :الحقیقة العرفیة :ثانیا 

العرف قد یخصصھ ببعض مسمیاتھ نتیجة شیوع استعمال الناس لھ ، 

فعرف الاستعمال ھذا نقل 

لتصبح حقیقتھ الأولى مجھولة، و عندھا یأخذ اللفظ من معنى إلى آخر

و تنقسم إلى عرفیة .ویة الجدیدة وضعا حقیقیا  جدیدا في البیئة اللغ

خاصة و عرفیة عامة بحسب الناقلین فإن كان الناقل طائفة مخصوصة 

1.سمیت خاصة وإن كانت عامة الناس سمیت عامة

و لقد تحدث  أبو الحسین البصري عن  كیفیة انتقال الاسم بالعرف فقال 

لا یمتنع أن یتعذر مع كثرة أھل اللغة أن یتواطئوا على ذلك، ولكنھ:"

أن ینقُل الاسم طائفة من الطوائف ویستفیض فیھا ویتعدى إلى غیرھا 

)1. )1/275(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ، :نظر ی)
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فیشیع في الكُلّ على طول الزمان، ثم ینشأ القرن الثاني فلا یعرفون من 

.1"إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذي نقل إلیھ 

لاختصاصھا "سمیت خاصة:ـ   الحقیقة العرفیة الخاصة )1

مثل تلك .وھي التي وضعھا أھل عرف خاص2"ببعض الطوائف 

الألفاظ التي جرت علیھا ألسنة العلماء من مصطلحات للعلوم، فنظرا 

للتغیر الدلالي الذي أصابھا تغیرت دلالاتھا عن أصل الاستعمال العام 

في اللغة ، فھي في استعمالھا حقائق و إن خالفت الأوضاع اللغویة 

في النحو، و المشھور في علم كالفاعل و المفعول و الرفع و النصب

مصطلح الحدیث ، و الجنحة و الجریمة عند القانونیین و سائر 

مصطلحات العلوم و الفنون 

.و الصناعات

ھي التي غلب استعمالھا في غیر :ـ الحقیقة العرفیة العامة)2

و لكن استعملھ أھل العرف ،حیث وضع اللفظ لمعنى.3مسماھا اللّغوي

و على ھذا النحو .ھ فشاع عندھم ذلك الاستعمالفي غیر ما وضع ل

لفظ الدابّة فإنھا جاریة في وضعھا اللغوي على مطلق ما یدبّ من 

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّھِ رِزْقُھَا :"الحیوانات لقولھ تعالى 

فأصبحت تقتصر على بعض البھائم من ذوات الأربع أو بدواب 4..."

)1. )1/22(محمد البصري ،المعتمد في أصول الفقھ ، )
)2. 42:ص شرح تنقیح الفصول ، :القرافي )
)3. 42:ص:نفس المصدر )
)4. 6:رة ھود ، الآیة سو)
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أو بعضھا دون بعض من بین سائر ما یدِبُُّ على الأرض في الحمل

.بیئات مختلفة

و لا بد لھذا النوع من الحقیقة أن تكون مقدمة بالوضع اللغوي لتصبح 

في العرف مقتصرة على بعض المسمیات، و ھذا التعبیر غیر مقصود 

في اللغة و إنما ھو استعمال مجازي شاع و اشتھر بین أبناء مكان 

أو زمان معین ، وھذا السبب في تسمیة ھذه الحقیقة بالعرفیة معین 

.العامة 

استعمال الاسم الشرعي فیما كان "فھي:الحقیقة الشرعیة :ثالثا 

سواء كانت الدلالة اللغویة سابقة علیھا 1"موضوعا لھ أولا في الشرع

أم لا ، فھناك ألفاظ استعملھا الشارع في معان زائدة عن وضعھا 

ص المستفاد من اللغة للمعاني الموضوعة لھا شرعا ،  كاسم المخصو

الصلاة فمعناھا اللغوي ھو الدعاء و ھو المعنى الذي جاء بھ القرآن 

...الكریم في قولھ تعالى  و 2"...وَصَلِّ عَلَیْھِمُ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّھُمْ :"

ة التي لكن معناھا في الشرع ھو تلك الأفعال و الأقوال المخصوص

تؤدى في أوقات مخصوصة، 

و كاستعمال لفظ الطلاق للدلالة على حل عقد الزواج بعد أن كان 

.موضوعا عند العرب لحل القید مطلقا

بعض الألفاظ اكتسبت في فترة التنزیل مدلولات جدیدة كما وردت في 

القرآن 

)1. )1/53(الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، )
)2. 103:سورة التوبة ، الآیة )
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و السنة مغایرة لأصل مدلولاتھا اللغویة، و عن طریق الشرع و 

ال العام لھا ھُجِرت مدلولاتھا اللغویة تلك وأصبحت ھي الاستعم

.المتبادرة للذھن و الفھم حین إطلاقھا عند عامة الناس 

:أقسام المجاز :الفرع الثالث 

وانطلاقا من وجود العلاقة في المجاز و عدمھا یقسم إلى قسمین 

ما استفید عن طریق اللغة و مدركات "مجاز لغوي و ھو:ھما 

ما استُفید عن طریق العقل و إیحاءات "،و مجاز عقلي وھو 1"اللسان

.2"الفطرة

ھو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في :المجاز اللغوي:أولا 

مانعة من إرادة المعنى الحقیقي، 3اصطلاح التخاطب لعلاقة و قرینة

فالألفاظ تنقل من حقائقھا اللغویة إلى معان  أخرى  بینھما صلة و "

،  كلفظ الأسد حین ننقلھ عن الحیوان المعروف إلى الإنسان 4"مناسبة 

فھذا یُعدُ خروجا عما وضعھ اللغویون ، و الخروج عن ذلك 

خروجا عمّا اصطلح علیھ اللغویون من معانٍ للأسماء الاستعمال یعدّ

و دلالات الألفاظ لذالك  سمي مجازا لغویا، و السبیل إلى معرفتھ ھو 

السامع على أن ھذا اللفظ أو ذاك في غیر وضع اللغة الذي قد یدل

.محلھ

)
1

. دار المؤرخ العربي ، :محمد حسین على الصغیر ، أصول البیان العربي  في ضوء القرآن الكریم  ، لبنان ، بیروت )
503:م ، ص1999/ھـ 1420:سنة :الطبعة الأولى 

)2. 503:نفس المرجع ، ص)
)3. 53:ص محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ،  :ینظر )
)4. 337:، ص)دت(دار النھضة العربیة ، :عبد العزیز عتیق علم المعاني و البیان و البدیع ، بیروت )
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:أنواع المجاز اللغوي 

انطلاقا من أحد شقي المجاز الذي ھو العلاقة الرابطة بین المعنى 

الحقیقي و المعنى 

:المجازي ، قسم الأصولیون و علماء البیان المجاز إلى قسمین

استعارة:ـ ما كانت العلاقة فیھ المشابھة فھو1

مجاز مرسل :ما كانت العلاقة فیھ غیر المشابھة فھو ـ2

ـ الاستعارة1

:تعریف الاستعارة في اللغة الاصطلاح  

طلب أن یعطیھ :استعار الشيء منھ:"جاء في المعجم الوسیط 

أرى الدھر یستعیرني :"و قال الزمخشري إنّ العرب تقول 1"إیاه 

تعارة في اللغة بمعنى طلب و على ھذا فالاس2"شبابي أي یأخذه مني 

.الشيء عاریة، و نقلھ من حیازة إلى حیازة 

لعلماء البلاغة عدة تعاریف لتحدید مصطلح :أما في الاصطلاح

الاستعارة قد تختلف في اللفظ و التعبیر و لكن نجدھا متحدة في المعنى 

الاستعارة في الجملة أن یكون ":فعرّفھا الجرجاني بقولھ .و المدلول 

لفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواھد على أنھ اختص بھ ل

حین وضع، ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، 

)1. 659:م ص 1985:دار عمران ،سنة:، بیروت 3:مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ط)
)2. 439:الزمخشري ، أساس البلاغة ، ص )
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و یرى العسكري .1"و ینقلھ إلیھ نقلا غیر لازم فیكون ھناك كالعاریّة

العبارة من موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى الاستعارة نقل"أن 

.2"غیره لغرض

فالاستعارة في اصطلاح علماء المعاني و البیان عبارة عن نوع من  "

المجاز، و ھي

، لابدّ فیھا من عدم 3"تشبیھ حذف أحد طرفیھ فعلاقتھا المشابھة دائما

ذكر وجھ الشبھ، ولا أداة التشبیھ، بل اللازم ادعاء أن المشبھ ھو عین 

.المشبّھ بھ

ھ بدون الأداة ووجھ الشبھ أن كل مجاز یبنى على التشبی:والحاصل

(یسمّى بمعنى استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ، بعلاقة ).استعارة:

المشابھة بین المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع قرینة صارفة عن 

(إرادة المعنى الأصلي، فإنك لو قلت فقد استعملت )رأیت أسداً یرمي:

شابھة الواقعة بینھما للم)الرجل الشجاع(في )یرمي(بقرینة )الأسد(

.الشجاعة(في  (

عبارة عن مطلق المجاز یعني المرادف "فھيأما في اصطلاح الفقھاء

لھ، كأنھم أرادوا بھذه التسمیة إیاه أن اللفظ استُعیر من محل الحقیقة 

.4"للمعنى المجازي لعلاقة بینھما

)1. 22:الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص )
)2. 295:م،  ص 1989:دار الكتب العلمیة ، سنة :،  بیروت 2:العسكري ،أبو ھلال  ، كتاب الصناعتین، ط)
)3. 75:ص)د ت(یوان المطبوعات الجامعیة ، د:علي الجارم ، مصطفى أمین  ، البلاغة الواضحة ، وھران )
)4. )2/111(كشف الأسرار م ،، علاء الدین عبد العزیز احمد:البخاري )
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فھي معنى الاستعارة في علم المجاز لا یختلف عن حقیقتھا المعروفة، 

مأخوذة من استعارة ثوب أو غیره، قال ابن الأثیر  صدد حدیثھ عن 

إنما سمي ھذا القسم من الكلام :"الاستعارة في كتابھ المثل السائر 

استعارة لأن الأصل في الاستعارة المجازیة مأخوذة من العاریة 

الحقیقیة التي ھي ضرب من المعاملة وھي أن یستعیر بعض الناس من 

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا :"ففي قولھ عز وجل.1"ن الأشیاء بعض شیئا م

استعارة ، لأن الاشتعال للنار ولم یوضع في أصل اللغة للشیب "2"

فلما نقل إلیھ بان المعنى، لما اكتسبھ من التشبیھ لأن الشیب لما كان 

یأخذ من الرأس شیئا فشیئا حتى یحیلھ إلى غیر لونھ الأول، كان بمنزلة 

نار التي تسري في الخشب حتى تحیلھ إلى غیر حالھ المتقدمة، فھذا ال

3".ھو نقل العبارة عن الحقیقة في الوضع للبیان

:لابد للاستعارة من أمور :أركان الاستعارة 

(و ھو المشبھ بھ       ویقال لھذین:المستعار منھ  .طرفا الاستعارة: (

المشبھ ، الشیب :المستعار لھ  

اللفظ المنقول الاشتعال :ار المستع

:المستعار منھ  في الآیة "واشتعل الرأس شیبا :"ففي قولھ  تعالى 

النار

الشیب :المستعار لھ  

)1. )1/347(، ، المثل السائر في أدب الكاتبابن الأثیر ، )
)2. 4:سورة مریم ، الآیة )
)3. )1/109(خزانة الأدب وغایة الأرب ،تقي الدین أبي بكر علي بن عبد االله الحموي الأزراري ،)
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الاشتعال:المستعار 

1.و ھو الاتصال بین المحلین:ما تقع بھ الاستعارة 

قسم البلاغیون الاستعارة باعتبارات :أقسام الاستعارة و أنواعھا

مختلفة ، باعتبار الطرفین ،و باعتبار الجامع ، و باعتبار الطرفین و 

.الجامع ، و باعتبار اللفظ

عبد القاھر الاستعارة قسم :الاستعارة باعتبار حكمھا:التقسیم الأول 

إنھا :"باعتبار حكمھا و حُسن أدائھا  إلى مفیدة وغیر مفیدة،حیث قال 

أن لا :كون لنقلھ فائدة ، و الثاني تنقسم أولا إلى قسمین أحدھما أن ی

.و علیھ فإن تقسیمھ ھذا كان على أساس الأداء،2"یكون لھ فائدة 

و ھي التي لا فائدة لھا في النقل ، لأنھا :ـ الاستعارة غیر المفیدة )1

فعبر عن ھذا .كلام تنتقل فیھ الألفاظ ،و لكن لا یتیح مجالا للإبداع 

.3"ل الاتساع قصیر الباع قلی"النوع بانھ 

اعلم أن :"ھي ما كان لنقلھا فائدة فقال عنھا :ـ الاستعارة المفیدة)2

الاستعارة في الحقیقة ھي ھذا الضرب دون الأول ، و ھي أمد 

میدانا و أشد افتنانا و أكثر جریانا ،وأعجب حسنا و إحسانا و أوسع 

)1. )1/60(علاء الدین عبد العزیز احمد البخاري ،كشف الاسرار،  )
)2. 32:الجرجاني ،  أسرار البلاغة ، ص)
)3. 22:نفس المصدر  ، ص)
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تي ،  و یمضي عبد القاھر في بیان الفوائد ال1"سعة و أبعد غورا 

.یكتسبھا الكلام من خلال اصطناعھ للاستعارة المفیدة 

وجمیع استعارات القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف حسنة مفیدة 

"كقولھ عز وجل وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أَزْوَاجًا مِّنْھُمْ :

:"، وقولھ2"ھِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَىزَھْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفْتِنَھُمْ فِی

وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةً 

يْءٍ لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَ

.حیث جعل إزالة اللیل عن مكانھ محواً لھ 3"فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلاً

:أقسام الاستعارة باعتبار ذكر  أحد طرفیھا :التقسیم الثاني 

:تنقسم الاستعارة باعتبار ما  یذكر من طرفي التشبیھ إلى

أن یُذكر لفظ المشبھ بھ و "و ھي :ـ استعارة تصریحیة )1

أَلر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ :"ثالھا في القرآن قولھ تعالى م.4"یُراد المشبھ

ففي الآیة استعارة في 5..."لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

لفظتي الظلمات و النور، فقصد بالأولى الضلال و أرید بالثانیة الھدى 

لفظ النور لعلاقة و الإیمان،  فاستعیر للضلال لفظ الظلمات و للھدى 

المشابھة، فشبھ الكفر بالظلمات، و الإیمان بالنور و حذف المشبھ 

)1. 32:نفس المصدر  ، ص)
)2. 131:سورة طھ ، الآیة )
)3. 12:سورة الاسراء ، الأیة )
)4. 104:م ، ص1985:منشأة المعارف، سنة :مصطفى الصاوي الجویني ،  البلاغة العربیة ، الاسكندریة)
)5. 1:سورة إبراھیم، الآیة  )
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و أبقي بدلھ المشبھ بھ و القرینة المانعة من إرادة )الكفر و الإیمان (

.المعنى الحقیقي حالیة أدركھا العقل من سیاق النظم 

ھي ما حذف فیھا المشبھ بھ و رمز لھ بشيء :ـ استعارة مكنیة)2

.1ن لوازمھم

أي یُحذف المشبھ بھ و یكتفي عنھ بذكر صفة من صفاتھ أو خاصیة من 

.2خواصھ

"مثل قولھ تعالى  وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي :

،  فشبھ الغضب 3"نُسْخَتِھَا ھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ ھُمْ لِرَبِّھِمْ یَرْھَبُونَ

ان الھائج ثم حذف المشبھ بھ وأبقى شیئا من لوازمھ و ھو بالإنس

استعارة مكنیة قرینتھا المانعة من إرادة )سكت(السكوت ، فكانت كلمة 

).الغضب (إلى )سكت(المعنى الحقیقي ھي إسناد فعل 

ینظر فیھما إلى طرفي )التصریحیة والمكنیة(ھاتان الاستعارتان 

التشبیھ ، و ھما المشبھ والمشبھ بھ ، فمتى حُذِف المشبھ كانت 

مكنیة (، و إذا حذف المشبھ بھ سمیت الاستعارة)تصریحیة(الاستعارة 

. (

:تقسیم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعمل :التقسیم الثالث 

تنقسم الاستعارة سواء كانت تصریحیة أو مكنیة من حیث اللفظ الذي 

:جرت فیھ إلى

)1. 77:البلاغة الواضحة ،  صعلي الجارم ، مصطفى أمین ، )
)2. . 104:مصطفى الصاوي الجویني ،  البلاغة العربیة، ص)
)3. 154:عراف ، الآیة سورة الأ)
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ھي ما كان فیھا اللفظ المستعار أو اللفظ الذي :ـ الاستعارة الأصلیة)1

1.جرت فیھ اسما جامدا غیر مشتق 

:مثل قول الشاعر 

أعددت للشعراء سما ناقعا    فسقیت آخرھم بكأس الأول 

عده بالسم بجامع الضر في كل منھما، ثم استعار فشبھ الشعر الذي أ

على سبیل )الشعر (للمشبھ )السم (اللفظ الدال على المشبھ بھ 

نجده )السم (الاستعارة التصریحیة، و بالنظر إلى اللفظ المستعار و ھو 

.اسما جامدا غیر مشتق، و لأجل ذلك سمیت بالاستعارة الأصلیة 

ا كان فیھا اللفظ الاسم المستعار فیھا ھي م:ـ الاستعارة التبعیة)2

3.أو فعلا2أو اللفظ الذي جرت فیھ الاستعارة اسما مشتقا

قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن :"و من الاستعارة التبعیة  قولھ تعالى 

مَّرْقَدِنَا ھَذَا 

استُعیر المرقد اسم مكانو4"مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي :"للدلالة على الموت و مثل قولھ تعالى 

ففي الفعل5"الُّدنْیَا وَالآخِرَةِ  

)1. 163:دریزة سقال ، علم البیان بین النظریات و الأصول ، ص:ینظر )
)2. كاسم الفاعل أو المفعول و اسم المكان و الزمان أو غیر ذلك من المشتقات   )
)3. 158:م ، ص2004:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ،الجزائر ، ابن خلدون ، طبعة سنة:ینظر )
)4. 52:سورة یس ، الآیة )
)5. 69:سورة التوبة ، الآیة )
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استعارة لأن االله تعالى شبّھ فساد الأعمال و بطلانھا و ھو )حبط (

بطونُھا الحَبَطُ أن تأكل الماشیةُ فتُكْثِرَ حتّى تنتفخ لذلك "المشبھ بالحبط و

,1"ولا یخرج عنھا ما فیھا

و الجامع ھو الھلاك في الكل و بالنظر إلى اللفظ المستعار و ھو الفعل 

المشتق من الحبط، بمعنى فسد و بطل ، و بما أن اللفظ مشتق )حبط (

و غیر جامد فالاستعارة تبعیة 

.أعمالھم(و القرینة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلي ھي الفاعل  (

و سمیت :"یوضح أحمد الھاشمي سبب تسمیتھا تبعیة، فیقول و 

لأن جریانھا في المشتقات و الحروف تابع لجریانھا في )تبعیة(

الجوامد، و في كلیات معاني

یعني أنھا سمیت تبعیة لتبعیتھا لاستعارة أخرى ، لأنھا في .الحروف 

متعلق المشتقات تابعة للمصادر و لأنھا في معاني الحروف تابعة ل

.2..."معانیھا، إذ معاني الحروف جزئیة لا تتصور الاستعارة إلا فیھا 

:تقسیم الاستعارة باعتبار الملائم :التقسیم الرابع 

:تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر ما یلائم أحد طرفیھا إلى

ما ذكر معھا ملائم المشبھ "و ھي :ـ الاستعارة المرشحة)1

لأن فیھا تقویة للاستعارة بسبب استخدام و تسمیھا مرشحة 3".بھ

.ألفاظ تزید التعبیر تأكیدا على أن المشبھ من جنس المشبھ بھ 

)1. 51:مختار الصحاح ، ص)
)2. 313:، ص )د ت(دار الكتب العلمیة ، :،  بیروت ، لبنان 6:أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ،ط)
)3. 90:البلاغة الواضحة ، ص علي الجارم ، مصطفى أمین،  )
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أُوْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى فَمَا :"و مثال ذلك قولھ تعالى 

نھ و تعالى فلقد شبھ االله سبحا1"رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ وَمَا كَانُواْ مُھْتَدِینَ 

الاختیار بالشراء، 

و أبقى المشبّھ بھ مكانھ و ذكر ما یلائمھ و )الاختیار (و حذف المشبھ 

".الضلالة "و القرینة "فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ"ھو 

.2"ھي ما ذكر معھا ملائم المشبھ "و :ـ الاستعارة المجردة )2

:و  تنقسم إلى :ـ الاستعارة المطلقة )3

إِنَّا :"كقولھ تعالى 3".ما خلت من ملائمات المشبھ أو المشبھ بھ"ـ)أ 

.4"لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ 

.5"ما ذكر معھا ما یلائم المستعار منھ و المستعار لھ معا"ـ)ب 

تقسیم الاستعارة باعتبار المستعار لھ :التقسیم الخامس 

:إلى قسمین)المستعار لھ(باعتبار )رةالاستعا(تنقسم 

ما كان المستعار لھ محققاً "وھي:الاستعارة التحقیقیّةـ )1

كالأسد المستعار للشجاع، أو عقلاً كالصراط المستقیم ،6حسّاً"

.المستعار للدین

)1. 16:سورة البقرة ، الآیة )
)2. 90:، البلاغة الواضحة  ، صعلي الجارم ، مصطفى أمین)
90:نفس المرجع ، ص .)3(
)4. 11:سورة الحاقة ، الآیة )
)5. 176:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ص)
)6. 162:دزیرة سقال ، علم البیان ، ص )
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وھو ما كان المستعار لھ غیر محقق، :الاستعارة التخییلیةـ)2

.ستعارة للتعبیر عن المنیّة،كالأظفار الم1لا عقلاً ولا حسّاً

:تقسیم الاستعارة باعتبار الطرفین :التقسیم السادس 

المستعار (و ھي ما اجتمع طرفیھا :ـ الاستعارة الوفاقیة )1

و سمیت بذلك لما بین 2في شيء واحد لتوافقھما،)منھ و المستعار لھ 

انَ مَیْتًا َوَ مَن كَ:"في قولھ "فالمراد بأحییناه  .طرفیھا من وفاق 

فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُورًا یَمْشِي بِھِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُھُ فِي الظُّلُمَاتِ 

3"لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْھَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ

كھما في ھدیناه أي كان ضالا فھدیناه، استعارة الإحیاء للھدایة لاشترا

.ثبوت الانتفاع، وھي وفاقیّة لإمكان اجتماع الإحیاء والھدایة

و ھي التي لا یمكن اجتماع طرفیھا :ـ الاستعارة العنادیة)2

المستعار منھ (

في شيء واحد ، و سمیت بذلك لتعاند الطرفین في )و المستعار لھ 

ود ، كاستعارة اسم المعدوم للموج.4الاجتماع بسب التناقض و التنافي

"أو اسم الموجود للمعدوم مثل قولھ تعالى أَوَ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ:

استعارة الموت للضلال لاشتراكھما في عدم الانتفاع، وھي عنادیة 5"

.لعدم امكان اجتماع الموت مع الضلال الذي لا یكون إلا في الحي

163:نفس المرجع ، ص :ینظر .)1(
)2. 165:نفس المرجع ، ص :ینظر )
)3. 122:سورة الأنعام ، الآیة )
)4. 164:دزیرة سقال ، علم البیان ، ص :ینظر )
)5. 122:سورة الأنعام ، الآیة )
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:یة إلى قسمینالاستعارة العنادتنقسم :أقسام الاستعارة العنادیة

بأن یستعمل اللّفظ الموضوع لمعنى شریف في ضدّه :التملیحیةـ .أ

(أو نقیضھ، كقولھ .جباناً:وھو یرید)رأیت أسداً:

تستعمل الألفاظ الدالة على المدح في "و ذلك بأن:التھكمیةـ .ب

"نحو قولھ تعالى.1"نقائضھا من الذم و الإھانة تھكما بالمخاطب یَا :

ذِینَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّھْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ أَیُّھَا الَّ

بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّھِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ 

أنذرھم، فاستعیرت :أي2"یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبَشِّرْھُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ

.البشارة للإنذار الّذي ھو ضدّه على سبیل التھكم والاستھزاء

تقسیم الاستعارة باعتبار الجامع :التقسیم السابع 

:وتنقسم الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع إلى قسمین

وھي المعلومة لدى كل أحد، لظھور الجامع فیھا أي لا :ـ عامیة)1

(ا إلى تفكیر نحویحتاج السامع لھ والجامع بین )رأیت أسداً یرمي:

.الطرفین واضح وھي الشجاعة

وھي التي تحتاج إلى فكر وتأمّل و إعمال عقل، لھذا لا ـ خاصیة، )2

:یظفر بھا إلا من ارتفع عن طبقة العامة نحو قول طفیل الغنوي 

فوق ناجیة                یقتات شحم سنامھا الرحل 3و جعلت كوري

)1. 158:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ص)
)2. 34:، الآیة سورة التوبة )

الناقة السریعة تنجو براكبھا  :الرحل ، الناجیة :الكور166:، القزویني  ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص).3(



139

لجامع بین الطرفین غیر واضح یعرف بالتأمّل فیھ وھي الاقتیات وا

.لإذھاب الرحل شحم السنام

:الاستعارة باعتبار الاستعمال:التقسیم الثامن 

:تجرى الاستعارة في استعمالھا على أربعة أوجھ

"كقولھ تعالى:ـ  استعارة محسوس لمحسوس)1 وَفِي عَادٍ إِذْ :

فالمستعار منھ المرأة التي لا تلد ، و "1"رِّیحَ الْعَقِیمَ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ ال

2".المستعار لھ الریح لأنھما لا تصلحان شیئا ، و لا تنمو بھا نبات

"، كقولھ سبحانھـ استعارة معقول لمعقول)2 قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن :

استُعیر 3"مُرْسَلُونَبَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ھَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْ

.4الرقاد للموت، وھما أمران معقولان

"كقولھ جل شأنھ:استعارة محسوس لمعقولـ )3 فَاصْدَعْ بِمَا :

–فإن المستعار منھ صدع الزجاجة 5"تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ 

وھو حسي، والمستعار لھ تبلیغ الرسالة والجامع لھما –أي كسرھا 

.یرالتأث

"كقولھ جل شأنھ:استعارة معقول لمحسوس-)4 إِنَّا لَمَّا طَغَى :

فإن المستعار لھ كثرة الماء و ظھوره 6"الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ 

)1. 41:سورة الذاریات ، الآیة )
)2. 161:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ص)
)3. 52:سورة یاسین ، الآیة )
)4. 161:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ص:ینظر )
)5. 94:سورة الحجر ، الآیة )
)6. 11:سورة الحاقة ، الآیة )
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و .وھو حسي، والمستعار منھ التكبر، والجامع الاستعلاء المفرط

.الخروج عن حد الاعتدال 

:یث الإفراد و التركیب الاستعارة من ح:التقسیم التاسع 

یقسم البلاغیون الاستعارة من حیث الإفراد :الاستعارة التمثیلیة 

:والتركیب إلى قسمین

وھي ما كان المستعار فیھا لفظاً مفرداً كما ھو :استعارة مفردة-أ

.الشأن في الاستعارات السابقة

ون على وھي ما كان المستعار فیھا تركیباً، ویطلق:استعارة مركبة-ب 

"ھذا القسم كل تركیب استعمل في :"، ویریدون بھا"استعارة تمثیلیة:

غیر ما وضع لھ لعلاقة المشابھة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى 

"...، مثل قولھ تعالى1"الأصلي َیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیھِ مَیْتًا :

فقد شبھ االله عزّ وجلّ 2"نَّ اللَّھَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌفَكَرِھْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِ

حال من تناول عرض أخیھ المسلم بالغیبة كحال من شرع في أكل لحم 

أخیھ المیت ، بجامع الشناعة المتعلقة بھذین الفعلین  ، واستعیر 

التركیب الدال على حال المشبھ بھ للمشبھ على سبیل الاستعارة 

.التمثیلیة

)1. 178ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ،  ص )
)2. 12:سورة الحجرات ، الآیة )
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:الاستعارةبلاغة

تعد الاستعارة من أھم أعمدة الكلام ، و یُعوّل علیھا في التوسع و 

التصرف ،و بھا یتوصل إلى تحسین النظم و النثر و تزیّین اللفظ، و 

:من الأغراض التي تحققھا ما یلي 

وقد "و ذلك ببث الحركة و الحیاة في الجماد، :أ ـ التجسید و التشخیص 

أن أنس النفوس بالمدركات الحسیة أعظم من علّل البلاغیون ذلك ب

فبلاغة الاستعارة  من ناحیة اللفظ و 1".أنیسھا بالمدركات المعنویة

التركیب تُنسیي السامع أو القارئ  التشبیھ، و تُحمِّلھ على تخیل صورة 

جدیدة فتنقلھ بذلك من الجمود اللفظي المحددّ إلى التجسید و 

إنّ المشاھدة تؤثر في النفوس :"اني یقول عبد القاھر الجرج.التشخیص

.2..."حتى مع العلم بصدق الخبر 

.و إبرازه في حلة تُعجِب النفس :ب ـ تحسین المعنى  

فالاستعارة إلى جانب المبالغة في المعنى والإبانة :ج ـ تأكید المعنى 

.عنھ و شرحھ تفید التأكید 

ه و المبالغة فیھ فالاستعارة فضلا عن إبانة المعنى و تأكید:د ـ الإیجاز 

ومن :"تشیر إلى المعنى الكثیر بالقلیل من اللفظ یقول الجرجاني 

188:ص:غة العربیة علوم البلا:ابن عبد االله شعیب أحمد ).1(
239:الجرجاني ، أسرار البلاغة،  ص).2(
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خصائصھا التي تذكر بھا ، و ھي عنوان مناقبھا أنھا تعطیك الكثیر من 

المعاني بالیسیر من اللفظ، و ھي تخرج من الصدفة الواحدة عدة من 

.1"تمرالدرر ،و تجني من الغصن الواحد أنواعا من ال

)1. 239:نفس المصدر ، ص )
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ـ المجاز المرسل2

:تعریف المجاز المرسل 

:قد عرفنا سابقا  أنّ العلاقة في المجاز إن كانت التشبیھ سمي بـ

إذن ).المرسل(بـ :وإن كانت غیر التشبیھ، سمي المجاز)الاستعارة(

فما المراد بالمجاز المرسل ؟

)ھـ 62:ت(متابعا للسكاكي )ھـ739:ت(عرّفھ الخطیب القزویني

:بقولھ 

ھو ما كنت العلاقة بین ما استعمل فیھ و ما وضع لھ ملابسة غیر "

، 1"التشبیھ

و علیھ فالمجاز المرسل لفظة استعملت في غیر معناھا الأصلي، أو في 

غیر ما وضعت لھ أصلا لوجود علاقة غیر المشابھة مع قرینة إما 

لأصلي، إضافة إلى وجود  لفظیة أو عقلیة تدل على عدم إیراد المعنى ا

.علاقة بین المنقول عنھ و المنقول إلیھ 

و تسمیتھ بالمرسل لأنھ غیر مرتبط بقیود، لأن الإرسال في اللغة 

الإطلاق، و كونھ

"لم یفد بعلاقة واحدة مخصوصة بل كانت علاقاتھ كثیرة سميّ مرسلا،

و یقصد

)1. عماد بسیوني زغلول ، لبنان ، بیروت :أبو المعالي جلال الدین الخطیب القزویني  ، الإیضاح في غلوم البلاغة ، راجعھ )
154:مؤسسة الكتب الثقافیة ، الطبعة الثالثة،  ص:
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لجملة ، و لیس بالعلاقة ما یستفاد من  وصف الكلمة التي نذكر في ا

للمجاز )ھـ739:ت(و قد مثّل القزویني .1"المقصود بیان الارتباط 

إذا استعملتھ في النعمة لأنھ من شأنھا أن تصدر عن :"المرسل فقال 

الجارحة ، و منھا تصل إلى المقصود بھا، 

و یشترط أن یكون في الكلام إشارة إلى المولى لھا، فلا یقال اتسعت 

، النعمة في البلد

اتسعت النعمة في البلد، أو اقتنیت نعمة، و :و اقتنیت یدا، كما یقال 

فالاستعمال .2"إنّما یُقال حلت یده عندي و كثُرت أیادیھ لديّ و نحو ذلك

الحقیقي و المجازي للید في المثال الذي أورده الخطیب، و إن كانت 

لنعمة جارحة و لا تتصرف إلا بأمر صاحبھا، قد تستعمل للتعبیر عن ا

لأنھا سببھا و كذلك استخدامھا في القوة و القدرة لأنھما

.أمران یصدران في الأغلب من الید في حالة الضرب و الأخذ بقوة 

:علاقات المجاز المرسل  

لا خلاف بین العلماء في أن المجاز لابدّ لھ من علاقة بین المعنى 

ظ في أي معنى الحقیقي و المعنى المجازي، فلا یجوز استعمال أي لف

و اعلم أن العلاقات التي ورد عند العرب اعتبارھا في .إلا لعلاقة

المجاز كثیرة ولھذا قد نعت ھذا النوع بالمرسل لكثرة

)1. 232:أحمد الھاشمي ،  جواھر البلاغة،  ص)
)2. 155ـ 154القزویني  ، الإیضاح في غلوم البلاغة ، ص )
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علاقاتھ وتعددھا حیث إنھ لم یقید بعلاقة خاصة منھا، وإن كان استیفاء 

نھا الكلام علیھا محلھ علم البیان،  إلا أنھ لا بد لنا من ذكر البعض م

.لاستدعاء المقام لذلك

بأن یطلق لفظ السبب و یُراد بھ المسبب أو :علاقة السببیةـ )1

،  619"كون الشيء المنقول عنھ سببا و مؤثرا في غیره"بمعنى آخر ھي

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا ...:"و من ذلك قولھ تعالى 

ھنا لا )الاعتداء(فمن الواضح أن إطلاق ، 620"...اعْتَدَى عَلَیْكُمْ 

یُراد بھ الاعتداء حقیقة بل أراد المجازاة فقط ، إذ لا یأمر االله بالاعتداء 

621قطعا ، و إنما سمي جزاء الاعتداء اعتداءا لأنھ مسبب من الاعتداء

.

و ھي عكس الوجھ السابق، فما یُقال عن :علاقة المسببیّةـ )2

قال في المسببیة و لكن بعد قلب الوضع، بمعنى أن علاقة السببیة یُ

نطلق لفظ المسبب و نرید 

السبب ، بحیث یكون اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد و یكون 

أن یكون المنقول "المقصود سبب في اللفظ المذكور ن أو بمعنى آخر

.622"عنھ مسبب أو أثر لشيء آخر

233:أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، ص.)619(
)620. 194:سورة البقرة، الآیة  )
)621. 156:القزویني  ، الإیضاح في غلوم البلاغة ، ص:ینظر )
)622. 233:شمي ، جواھر البلاغة ، صأحمد الھا)
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أي 623"...لُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَیُنَزِّ...:"و من ذلك قولھ تعالى

ینزل من السماء مطرا یكون سببا في الرزق ، فالرزق مسبب عن 

.تنزل بذاتھا  من السماء المطر و القرینة ھي أن أرزاق الناس لا

بتسمیة الشيء بما كان علیھ و ھو "و ذلك:اعتبار ما كانـ  )3

625"نَّھُ مَن یَأْتِ رَبَّھُ مُجْرِمًاإِ:"،كقولھ تعالى 624"النظر إلى الماضي

626.، سماه مجرما باعتبار ما كان علیھ في الدنیا من إجرام 

و تسمى :إلیھومن المجاز تسمیتھم الشيء باسم ما یؤولـ )4

یطلق اللفظ الذي یدل على ما یكون "بالعلاقة المستقبلیة ، و ذلك بأن 

...ذلك قولھ تعالى و من627".الأمر علیھ و المراد ما كان علیھ ":

فالخمر لا یُعصر لأنھ سائل ، و إنما 628"...إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا

)أعصر خمرا (ما یُعصر ھو العنب فیصیر خمرا ، فأطلق اللفظ 

.مجازا أرید منھ العنب باعتبار ما یؤول إلیھ العنب بعد العصر 

.629"و یراد بھ الجزءأن یطلق لفظ الكل "و ھو :علاقة الكلیةـ )5

ومثال قولھ 

"تعالى "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا: ...630

.الرسغ (و أراد الجزء و ھو)المرفق (فعبّر بالكل أي  (

)623. 13:سورة غافر، الآیة  )
)624. 235:أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة،  ص)
)625. 74:سورة طھ ، الآیة )
)626. 157:القزویني  ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص )
)627. 68:،ص 1992:، دار الفكر العربي،  ، سنة 1:جورج شكور ، كتاب البیان ، ط)
)628. 36:سورة یوسف، الآیة  )
)629. م 1996:دار النھضة العربیة ، سنة :، بیروت 1:محمد الوبعي ، ناصر حلاوي ، البلاغة العربیة ، ط)
)630. 38:سورة المائدة، الآیة  )
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و ھي عكس العلاقة السابقة ، وفیھا یسمى :علاقة الجزئیة ـ )6

الكل باسم 

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ :"لھ أیضا قولھ صلى االله علیھ وسلممثا.الجزء 

دِمَاؤُھُمْ یَسْعَى بِذِمَّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ وَیُجِیرُ عَلَیْھِمْ أَقْصَاھُمْ وَھُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ 

، فسمى المسلمین باسم جزء یسیر منھم وھو الید إشارة إلى 631"سِوَاھُمْ

.لائتلاف والاجتماع كید واحدة أنھ ینبغي لھم أن یكونوا في ا

و من علاقات  المجاز أیضا تسمیة الشيء :علاقة المجاورةـ )7

كإطلاق لفظ الراویة على وعاء الماء ، و .632باسم ما یقارنھ ویجاوزه

الأصل فیھا اسم للبعیر الذي یستقى علیھ ، و لكن سمیت بذلك لمجاورة 

.الراویة أي القربة لھ على ظھره 

و ھي أن یطلق لفظ الحال و یُراد بھ المحل ، :الحالیةـ علاقة )8

قال تعالى 

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِیمٍ:"و قولھ تعالى ، 633"إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ:"

فالمجاز في  634"

یمكن للإنسان أن ،  فھما معنیان من المعاني لا)جَحِیمٍ (و )نَعِیمٍ (

یحل مكانھما الذي یُقصد بھما، فالجنة محل النعیم و یحل فیھما، وإنما 

.النعیم حال فیھا، و جھنم محل الجحیم و ھو حال فیھا 

)631. الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُھُمْ یَسْعَى :"صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ:عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ )
قْتَلُ مُؤْمِنٌ ھِمْ وَمُتَسَرِّیھِمْ عَلَى قَاعِدِھِمْ لَا یُبِذِمَّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ وَیُجِیرُ عَلَیْھِمْ أَقْصَاھُمْ وَھُمْ یَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاھُمْ یَرُدُّ مُشِدُّھُمْ عَلَى مُضْعِفِ

:في السریة تلرد على أھل العسكر ، رقم الحدیث :الجھاد ، باب :سنن أبي داود ، كتاب "بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَھْدٍ فِي عَھْدِهِ 
)2750(  ،)3/80(
)632. 285:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول، ص )
)633. 13:سورة الانفطار ، الآیة )
)634. 14:نفطار، الآیة  سورة الا)
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وھي عكس العلاقة السابقة،  حیث یُذكر المحل :علاقة المحلیةـ )9

فالمجاز في 635"فَلْیَدْعُ نَادِیَھ:"ویكون المراد الحال فیھ، قال تعالى

  ُ ، لأن النادي لا یُدعى ولا یمكن أن 636دیھأي أھل نا)نَادِیَھ(كلمة

ومن ھذا .یستجیب لأنھ مكان، و إنما المدعون ھم المجتمعون فیھ

أیضا تسمیتھم قضاء الحاجة بالغائط لأن الغائط محلھا وھو الأرض 

.المطمئنة

و ھي تسمیة الشيء باسم ما یشبھھ في الصفة :علاقة المشابھةـ )10

و مثالھ قولھ .و الحمار على البلید ، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع

"صلى االله علیھ و سلم ، 637"خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ سَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ اللَّھِ :

.أي كالسیف في إمضائھ 

ذلك بأن یُطلق اسم الآلة و یُراد بھ الأثر الناتج "و :علاقة الآلیةـ )11

وَأَخِي :"مثل  قولھ  تعالى على لسان موسى علیھ السلام  .638"عنھا

)لسان(فالمجاز في كلمة639..."ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا 

والمراد أبیّن مني لغة ،فأطلق اللسان الذي ھو أداة اللغة و آلتھا على 

:اللغة نفسھا وھي التي تصدر عنھ ،ومن ذلك قولھ تعالى 

)
635

. 17:سورة العلق ، الآیة )

)636. 157:القزویني  ، الإیضاح في غلوم البلاغة ، ص)
)637. اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ رُّونَ فَیَقُولُ رَسُولُعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ یَمُ)

ا فَأَقُولُ فُلَانٌ فَیَقُولُ بِئْسَ عَبْدُ اللَّھِ ھَذَا حَتَّى عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ ھَذَا یَا أَبَا ھُرَیْرَةَ فَأَقُولُ فُلَانٌ فَیَقُولُ نِعْمَ عَبْدُ اللَّھِ ھَذَا وَیَقُولُ مَنْ ھَذَ
 ، سنن ھَذَا فَقُلْتُ ھَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَقَالَ نِعْمَ عَبْدُ اللَّھِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ سَیْفٌ مِنْ سُیُوفِ اللَّھِمَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَقَالَ مَنْ

)5/688(، )3864:(مناقب خالد بن الولید ، رقم الحدیث :المناقب عن رسول االله ،باب :الترمذي ، كتاب 
)638. 235جواھر البلاغة ص أحمد الھاشمي ، )
)639. 34:سورة القصص ، الآیة )



199

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن :"و قولھ تعالى أیضا  640..."وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ..."

.641..."رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ

و ھي تسمیة الشيء باسم ضده و مثالھا :علاقة المضادةـ )12

استعمال العرب صیغة الدعاء على الإنسان بمعنى الدعاء لھ، مثل 

،  و كتسمیتھم الصحراء 642"قاتلھ االله ما أحسن ما قال:"قولھم 

.للذیغ بالسلیم المھلكة بالمفازة و ا

و ھي أن یستعمل الشيء و یكون مبدلا منھ شیئا :علاقة البدلیةـ )13

فَإِذَاِ قَضَیْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّھَ قِیَامًا :"، مثل قولھ تعالى 643لآخر

كَانَتْ وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ 

،644"عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

.و المراد بالصلاة ، أداء الصلاة ، فاستبدل كلمة بأخرى 

و ھو أن ینتظم الكلام بزیادة كلمة فیعلم :علاقة النقصانـ )14

وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَا وَالْعِیْرَ :"كقولھ عز وجل ، 645نقصانھا

والمعنى واسأل أھل القریة وھذا "646"أَقْبَلْنَا فِیھَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَالَّتِي

.647"النقصان اعتادتھ العرب فھو توسع وتجوز

)640. 22:سورة الروم ، الآیة )
)641. 4:سورة إبراھیم، الآیة  )
)642. 56:منشأة المعارف ، ص :مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین ، الاسكندریة:محمود سعید )
)643. 172:صول ، ص علم البیان بین النظریات و الأ:دیزیره سقال )
)644. 103:سورة النساء ، الآیة )
)645. )1/247(، )د ت(المكتبة الأزھریة للثراث  ، :شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ، القاھرة)
)646. 82:سورة یوسف، الآیة )
)647. المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن ، لبن بدران ،  186:الغزالي أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول، ص:ینظر )

178:حنبل ، ص
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و ھو أن ینتظم الكلام بإسقاط كلمة فیحكم :ـ علاقة الزیادة)15

لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ:"،  كقولھ تعالى 648بزیادتھا

فالكاف زائدة تقدیره لیس مثلھ  شيء، إذ لو كانت أصلیة لكان "،649"

تقدیره لیس مثل مثلھ شيء ، لكن الكاف بمعنى مثل ، و حینئذ فیلزم 

الكاف وضعت للإفادة فإذا "فإن 650".إثبات مثل الله تعالى، و ھو محال

.651"استعملت على وجھ لا یفید كان على خلاف الوضع

والتحقیق أن لا زیادة في :"دخل لابن بدران  و لكن جاء في كتاب الم

الآیة وأن المعنى لو فرضنا أن لھ مثلا فلیس لمثلھ مثل فانتفت المماثلة 

عنھ تعالى بطریق الأولویة لأن انتفاء مثل المثل یوجب انتفاء المثل و      

.652"المثال الجید أن یقال لیس كزید إنسانا 

:م والمراد الخاص كقولھ تعالىكإطلاق لفظ العا:علاقة العمومـ )16

أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللّھُ مِن فَضْلِھِ فَقَدْ آتَیْنَآ آلَ إِبْرَاھِیمَ "

و المراد النبي صلى االله 653"الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَیْنَاھُم مُّلْكًا عَظِیمًا 

.علیھ و سلم 

علاقة السابقة، و ھو أن یذكر و ھي عكس ال:علاقة الخصوصیةـ )17

الخاص

)648. )1/246(، شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي )
)649. 11:سورة الشورى، الآیة )
)650. )1/246(، شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي )
)651. 186:أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول،  صالغزالي )
)652. 178:بن بدران ،  المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، صا)
)653. 54:سورة النساء، الآیة  )
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جاءت قریش، و تقصد العرب كلھا :و یراد بھ العام ، كأن تقول مثلا 

.

وھي التجوز باللازم عن الملزوم كتسمیة :علاقة اللازمیةـ )18

.السقف جدارا لأن الجدار لازم لھ

وھي عكس العلاقة السابقة حیث یستعمل :ـ علاقة الملزومیة )19

(للازم، نحوالملزوم في ا و كتسمیة ."أي في ضوئھ)جلست في القمر:

العلم حیاة لأنھ ملزوم الحیاة إذ الحیاة شرط للعلم والمشروط ملزوم 

.654"للشرط

و الحق أن وجوه المجاز المرسل و علاقاتھ كثیرة قد تستوعب 

أضعاف ما ذكرنا من نماذج ، وكلھا ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة 

جاز والحقیقة فكل مسمییّن بینھما علاقة رابطة الرابطة بین محل الم

جاز التجوز باسم أحدھما عن الآخر،  و لقد توسع البلاغیون في 

استخراجھا ، كما فعل الدكتور أحمد مطلوب فأوصلھا إلى أكثر من 

655.عشرین وجھا و علاقة

)654. 179:ابن بدران ،  المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ،ص )
)655. 118، :، ص 1975:دار البحوث العلمیة ، ط سنة :أحمد مطلوب  ، فنون بلاغیة ، الكویت )
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:المجاز العقلي :ثانیا 

:تعریف المجاز العقلي 

ام اللفظ لغیر ما وضع لھ بوجود قرینة مانعة من إرادة ھو استخد

المعنى الأصلي، 

، و سميّ عقلیا لأن 656و ما استفید عن طریق العقل و إیحاءات الفطرة 

التجوّز فُھِم من العقل لا من اللغة كما ھو الحال في المجاز اللغوي  ، 

نا و لكن الشيء الذي جعللأن الألفاظ لم تُنقل عن أصلھا اللغوي،

نستشعر ھذا المجاز ھو تركیب العبارة و الإسناد فیھا، فھو مستنبط من 

)656. 50:مد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله،  المطلع على أبواب الفقھ ، صمح:ینظر )
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تركیب الكلام التفصیلي لا في لفظ المسند إلیھ و لا المسند، أي أن 

.التجوز فیھ في الإسناد خاص

فالمجاز العقلي إسناد للفعل أو ما في معناه كالمصدر، و "و علیھ 

اسم الفاعل، 

المشبھة إلى محدثھ الحقیقي لغرض بلاغي ، و اسم المفعول، و الصفة 

657".مع قرینة مانعة من إرادة الإسناد الحقیقي 

:و من المفید أن نوضح بعض الأمور

ـ المجاز العقلي لا یكون في الكلمة نفسھا من حیث وضعھا اللغوي و 1

.إنما یكون في الإسناد

ق علیھ ـ تعددت أسماء المجاز العقلي في كتب البلاغة فقد أُطل2ِ

المجاز الحُكْمي،

و المجاز الإسنادي، و المجاز النسبي، و المجاز في الإثبات و المجاز 

.التركیبي ، و مع اختلاف ھذه الأسماء فإن المسمى في جمیعھا واحد 

،و إنما ھو )مرسلا(ـ لم یسم عبد القاھر الجرجاني المجاز المرسل 3

علاقتھ غیر المشابھة ،فقال عنده لغوي یُقرن بالاستعارة ، و إن كانت

معنى ذلك ،658"وإنما لصلة و ملابسة بین ما نقلھ إلیھ و ما نقلھ عنھ:"

أن الجرجاني لمس الفرق بین المجاز المرسل 

.و الاستعارة 

)657. 66:البیان و البدیع  ، ص :أحمد الزولعي ،ناصر حلاوي)
)658. 355:الجرجاني ، أساس البلاغة ، ص )
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ـ إنّ المجاز المرسل ھو تداعي المعاني فإن ھذا النوع من المجاز 4

ن ذھنیا و زمانا و یسوغھ التلازم الذھني، فالسبب و المسبب متلازما

مكان و كذلك الكل و الجزء و الحال و المحل و غیرھم من 

.659العلاقات

:أنواع المجاز العقلي و علاقاتھ

:المراد أقسامھ باعتبار المسند والمسند إلیھ وھي ثلاثة أنماط

)المسند و المسند إلیھ (ما كان طرفا الإسناد :النمط الأول.1

661"وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَھَا:"عالى قولھ ت:، مثل 660حقیقیین

فالإخراج )الأرض (و المسند إلیھ الفاعل )أخرجت (المسند الفعل 

إلى )أخرج (حقیقة و الأثقال حقیقة، أما إسناد الفعل 

الأرض مجاز عقلي، لأن الإخراج فعل لأصحاب الإرادة من البشر لا 

للأشیاء

فالمجاز عقلي، لأنھ أثبت فیھ )الفعل (كالأرض، و بما أن المشتق

.الفعل لما لیس لھ

:"، نحو قولھ تعالى662ما كان طرفاه مجازیین :النمط الثاني .2

نفسھا "ربحت "لیس المجاز في لفظة إذ، 663"فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ

و لكن في إسنادھا إلى

)659. 89:، صمحمد الوبعي ، ناصر حلاوي ، البلاغة العربیة:ینظر )
)660. /2(م، 2003/ھـ1323:دار الفكر ، سنة :، لبنان 1:الإتقان في علوم القرآن ، ط:ل الدین السیوطيجلا:ینظر )

34(
)661. 2:سورة الزلزلة ، الآیة )
)

662
. )2/34(الإتقان في علوم القرآن، :جلال الدین السیوطي:ینظر )

)663. 16:سورة البقرة، الآیة  )
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.التجارة 

:664ون الآخرما أحد طرفیھ حقیقي دما كان:النمط الثالث.3

تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ:"قال تعالى :ـ الأول حقیقیا و الثاني مجازیا

"...665

فإن نسبة إتیان الأكل إلى الشجرة مجازیة لأن المؤتي ھو االله، ولكن 

الأكل حقیقة 

.وھو ثمرة الشجرة

فَأُمُّھُ :"ـ ما كان طرفھ الأول مجازیا و الثاني حقیقا كقولھ تعالى

666"اوِیَةٌھَ

مجاز أي كما أن الأم كافلة لولدھا و ملجأ لھ )الأم الھاویة(فاسم "

.667"كذلك النار للكافرین كافلة و مأوى و مرجع

:علاقات المجاز العقلي 

أما  العلاقة المانعة من الإسناد الحقیقي فأشھرھا ست علاقات ھي 

و .ة، الفاعلیةالسببیة،  الزمانیة،  المكانیة،  المصدریة،  المفعولی

:سیكون التفصیل فیھا كما یلي 

)664. )2/34(الإتقان في علوم القرآن ، :يجلال الدین السیوط)
)665. 25:سورة إبراھیم، الآیة  )

)666. 9:سورة القارعة، الآیة  )
)667. )2/34(الاتقان في علوم القرآن ، :السیوطي)
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و فیھا یسند المبني للمفعول إلى الفاعل ، :علاقة الفاعلیةـ )1

"قال تعالى.أي إذا ذُكر اسم المفعول كان المراد اسم الفاعل َإِذَا :

جَابًا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِ

"حِجَابًا مَّسْتُورًا :"فالمجاز في قولھ تعالى 668"مَّسْتُورًا 

علاقتھ الفاعلیة فالحجاب ساتر لا مستور، و لكنھ جيء بالمسند مبنیا 

للمفعول 

.ثم أسند إلى الفاعل )مستور (

و ھو إسناد ما یبنى للفعل إلى المفعول ،فیرِد :علاقة المفعولیةـ )2

مثالھ قولھ تعالى .لكن یقصد منھ اسم المفعول اسم الفاعل مشتقا و 

669"فَھُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ:"

و المراد بھا عیشة مرضیة لأن الرضا لا یقع علیھا، كما لا یصدر 

.منھا،  فعُلِم بذلك أنھا مجاز لأن الأصل معیشة یرضاھا صاحبھا 

صود أو ما یسمى بالإسناد إلى المصدر و المق:علاقة المصدریةـ )3

َفإِذَا عَزَمَ ...:"بھ أن یسند الفعل أو ما یشبھھ إلى المصدر كقولھ تعالى 

.و الأمر لا یعزم و إنما یُعزم علیھ 670"..الْأَمْرُ

و فیھا یسند الفعل أو ما في معناه إلى السببیة :علاقة السببیةـ )4

تْھُمُ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمُ آیَاتُھُ زَادَ:"...مثل قولھ تعالى 

)668. 45:سورة الاسراء ، الآیة )
)669. 7:سورة القارعة ، الآیة  )
)670. 21:سورة محمد، الآیة )
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فقد نسبت زیادة الإیمان في الآیة إلى آیات االله، و ھو 671"یَتَوَكَّلُونَ

مجاز عقلي، لأن الأصل في الإیمان 

و زیادتھ صادر من االله سبحانھ و تعالى فأسند إلى الآیات الفعل لأنھا 

.سبب فیھ

في معناه إلى زمان و فیھا یسند الفعل أو ما:علاقة الزمانیةـ )5

فَكَیْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ یَوْمًا یَجْعَلُ :"حدوث الفعل مثل قولھ تعالى 

و ھو لیس بفاعلھ، )یوماً(فأسند الفعل إلى الظرف "672"الْوِلْدَانَ شِیبًا

یوما "یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا"و إنما زمن وقوعھ ، فنسب فیھ الفعل 

673."لوقوعھ  فیھ 

و فیھا یسند الفعل أو ما في معناه إلى مكان :علاقة المكانیةـ )6

المسند إلیھ،

فقد 674"...وَجَعَلْنَا الأَنْھَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمْ:"...و منھ قولھ تعالى 

وھي أمكنة للمیاه )الأنھار (إلى مكان المسند إلیھ )تَجْرِي (أسند الفعل  

.اؤھاولیست ھي الجاریة بل الجاري م

انطلاقا من الأمثلة التي رأیناھا یمكننا القول أنّ المجاز العقلي و 

إن كان متعلقا بالإسناد لا بالألفاظ التي تنبني منھا الجملة المتجوّز فیھا 

إلا أننا  نلمس فیھ قرینة تدلنا على إرادة الاستعمال المجازي دون 

)671. 2:الأنفال، الآیة  سورة )
17:سورة المزمل، الآیة  .)672(
)673. )2/348(الإتقان في علوم القرآن، :جلال الدین السیوطي)
)674. 6:سورة الأنعام، الآیة  )
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أنھ أراد باللفظ غیر فھي الأمر الذي یجعلھ المتكلم دلیلا على ."الحقیقي

:كما أنھا لیست لونا واحدا و إنما متنوعة إلى .675"ما وضع لھ

(قرینة لفظیةا ـ و ھي ما یستفاد من إطلاق اللفظ، فتدرك )مقالیة :

عن طریقھا المجازات باعتبارات لفظیة في التركیب، تُنطَقُ بھا 

.الكلمات فتُحوِّلُ الذّھن و التفكیر عن المعنى الحقیقي 

(قرینة غیر لفظیةب ـ  و ھي أن یَدّل الحال )معنویة (أو )حالیة :

على أن المراد باللفظ غیر معناه و السبیل إلیھا العقل و ما یقتضیھ 

.المقام 

:أسباب العدول عن الحقیقة الى المجاز:الفرع الرابع 

:جمع العلماء الأسباب الداعیة للتكلم بالمجاز فیما یلي 

لفظ الحقیقة على اللسان،  ومن أمثلة ذلك الخنفقیق بفتح الخاء ـ ثقل 1

المعجمة وإسكان النون وفتح الفاء بعدھا وكسر القاف بعدھا یاء آخر 

ثقیلا )الخنفقیق(الحروف ثم قاف وھو الداھیة، فلما كان ھذا اللفظ 

على اللسان لاجتماع ھذه الأمور الثلاثة فیھ من ثقل الحروف، والوزن، 

ر التركیب حَسُن العدول عنھ إلى المجاز بأن تقول وقع فلان في وتناف

)675. 230،231:جواھر البلاغة ،  صأحمد الھاشمي ، )
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من الألفاظ السھلة على الناطقین بھا ، على أن 676موت وما أشبھھ

.یكون بینھا و بین اللفظ السابق علاقة 

أن یُستحقر لفظ الحقیقة عن أن یُتلفظ بھ لحقارة "ـ 2

ضاء الحاجة ، فعدل ،كالتعبیر بالغائط عن عملیة التبرز أو ق677"معناه

، و الأصل فیھ ، )الغائط(عن ھذه الألفاظ الحقیقیة إلى اللفظ المجازي 

المطمئن من الأَرض الواسعُ، لأن الرجل منھم كان إذا أراد أن یقضي 

الحاجة أتى الغائط  وقضى حاجتھ،  فقیل لكل من قضى حاجتھ قد أتى 

قْضِيَ الحاجة  فـي المُنْـخَفِض الغائط،   كنایة عن العِذرة لأَنَّ العادة أَن یَ

من الأَرض حیث ھو أَستر لھ، ثم اتُّسِعَ فـیھ حتى یصار یطلق علـى 

678.النجْوِ نفسِھ

ـ أن یكون المجاز محقِّقا لشيء من أصناف البدیع كالسجع، و 3

المجانسة،  و المقابلة ووزن الشعر، و القافیة و غیرھا من أصناف 

.لفاظ بالحقیقة البدیع التي قد لا تتحقق بأ

)676. شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح ،)1/317(نھاج ، علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح الم:ظر ین)
)1/252(،الأسنوي 

)677. )1/318(نفس المصدر ، )
)678. 202:،  مختار الصحاح ،  ص)72:ض /5م(ابن منظور ، لسان العرب :نطر ی)
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سلام على المجلس العالي "عظمة ،  كقولك "ـ أن یكون في المجاز 4

تعظیما بخلاف 679"و الجناب الشریف  وما أشبھ ھذا فإنھا أبلغ

سلام علیك:المخاطبة ، كقولك 

للمبالغة، فإنا إذا وصفنا 680ـ أن یكون لزیادة بیان حال المذكور5

البیان عن بلادتھ من قولنا بلید، بحیث البلید بأنھ حمار نكون أبلغ في 

رأیت أسدا أبلغ من قولك :ومثل قولك.یكون في المجاز تقویة للمعنى

.رأیت إنسانا یشبھ الأسد في الشجاعة :

:أقسام المجاز من حیث الإفراد و التركیب 

قسّم بعض علماء الأصول و علماء البیان المجاز انطلاقا من 

العلاقة و الإفراد 

التركیب، باعتبار أن المجاز یكون في مفردات الألفاظ وھي مركبة و

.681بطبیعة الحال

والحق أن أصل المجاز ثابت مطلقا مفردا :"قال ابن بدران في مدخلھ

ومركبا في عموم اللغة وخصوص القرآن وأنھ ثابت أیضا في المفرد 

.682"والمركب على الأظھر فیھ

)679. ي ، الإبھاج في شرح ، علي بن عبد الكافي السبك)1/253(شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ، )
)1/318(المنھاج ،

)680. )1/318(عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ،:ینظر )
)681. م ، 1994المركز الثقافي العربي ، ، سنة :، بیروت 1:الخطاب الشرعي وطرق استثماره ، ط:إدریس حمادي :نظر ی)

10:ص
)682. 185:، صبن بدران الدمشقي،  المدخل ا)
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683فرادي ومجازا في المفرداتأو  المجاز الإ:المجاز المفردـ 1

،ھو أن یكون لفظا موضوعا لمعنى مفرد فتحولھ من ذلك المفرد إلى 

رأیت أسدا تعني بھ الرجل :، مثل قولك 684مفرد آخر ، و تستعملھ فیھ

الشجاع، فلفظ الأسد مفرد و استعمالھ في الرجل الشجاع مفرد أیضا 

.فكان المجاز مفردا 

:أقسام المجاز المفرد 

ى الأصولیون إلى جانب البلاغیین نوعیة التخاطب في راع

الاستعمال المجازي فعمدوا إلى تقسیمھ إلى ثلاث أقسام شأنھ في ذلك 

.شأن تقسیم الحقیقة تبعا لنوعیة التخاطب 

كاستعمال المخاطِب  لفظ الأسد في  الرجل الشجاع :المجاز اللغويا ـ 

.

بمعنى "الصلاة"ھ لفظ كأن یستعمل الفقی:المجاز الشرعي ب ـ 

،  لأن معنى  الصلاة في الحقیقة الشرعیة العبادة "الدعاء "

.المخصوصة ، فاستعمالھا في غیر ذلك مجاز شرعي 

:و ھو نوعان :المجاز العرفيج ـ 

 عند أھل العرف "الدابة "كاستعمال لفظ :المجاز العرفي العام

فظ الدابّة في العرف العام في مطلق ما یدبّ على وجھ الأرض ، لأن ل

.العام تطلق على ذوات الأربع 

.و استعمالھا في الإنسان عندھم یُعد مجازا عرفیا عاما

)683. 185:نفس المصدر ، ص)
)684. 43:، صشرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول من الأصول:شھاب الدین القرافي )
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 الكتاب "كاستعمال الأصولي  لفظ :المجاز العرفي الخاص"

للدلالة على أي كتاب كان ، لأن ما اصطلح علیھ الأصولیین أن ھذه 

الكریم على سبیل الحقیقة اللفظة إذا أطلقت كان المراد بھا القرآن

العرفیة الخاصة بھم ، فاستعمالھا  في غیر ھذا المعنى یعتبر مجازا 

"عرفیا خاصا و الحقیقة قد یجوز أن تصیر بالشرع أو بالعرف مجازا .

فیما كانت حقیقة فیھ ویجوز أن یصیر بھما المجاز حقیقة فیما كان 

.685"مجازا فیھ

:ـ المجاز في التركیب2

، و ھو أن یكون اللفظ في اللغة 686ى أیضا المجاز التركیبيو یسم

وُضِع لیركب مع لفظ آخر فیركب مع لفظ غیر ذلك المعنى ، فیكون 

:مجازا في التركیب ،مثل 

أشاب الصغیر و أفنى الكبیر          كرّ الغداة و مرّ العشيّ

فلفظ الزمان الذي ھو مرور اللیل والنھار حقیقة في مدلولھ ولفظ 

الإشابة حقیقة في مدلولھ أیضا وھو تبییض الشعر لنقص الحرارة 

الغریزیة لضعفھا بالكبر لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، إذ 

المشیب للناس في الحقیقة ھو االله تعالى فھذا مجاز في التركیب أي في 

.687إسناد الألفاظ بعضھا إلى بعض لا في نفس مدلولات الألفاظ

:و التركیب معا مجاز الإفرادـ3

)685. :دار الكتب العلمیة ،الطبعة الأولى ، سنة :بیروت ، خلیل المیس:محمد البصري ،المعتمد في أصول الفقھ ،تحقیق )
)1/28(ھـ ، 1403

)686. 185:بدران الدمشقي،  المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، صابن )
)687. 185:نفس المصدر ،  ص:ینظر )



213

فاستعمال الاكتحال في "أحیاني اكتحالي بطلعتك  :"نحو قولھم 

السرور و الرؤیة مجاز في الإفراد و إضافة الإحیاء إلى الاكتحال 

مجاز في التركیب لأنھ جعل الاكتحال فاعلا في الإحیاء مع أنّ المحي 

.688ھو االله تعالى

:و العقليبلاغة المجاز المرسل :الفرع الخامس 

إنّ استعمال المجاز بنوعیھ المرسل و العقلي في اللغة أدخل إلیھا 

ألفاظا و معان 

و مدلولات جدیدة، و أوجد صلة مبتكرة بین اللفظ في استعمالھ الحقیقي 

و معناه الجدید المنقول إلیھ، و المستعمل للغة یجد أمامھ من خیارات 

لتي یرید من غیر أن یتكلف المجاز ما یساعده في استعمال الألفاظ ا

.العناء في البحث عن اللفظة المناسبة

و ما استعملت العرب المجاز إلا لاشتمالھ على  أشیاء لا توجد في 

الحقیقة ، كانت  تقصد العرب منھا في كلامھا المبالغة و الاختصار 

لمیلھم للاتساع في الكلام و إیجاد ألفاظ كثیرة لھا من جودة التعبیر  و 

.درة  في التصویر ما یؤثر تأثیرا كبیرا في نفس المتلقي الق

)688. 43:، صشرح تنقیح الفصول :شھاب الدین القرافي :ینظر )
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و أعجب ما في العبارة المجازیة أنھا تنقل السامع :"یقول ابن الأثیر

عن خُلقھ الطبیعي في بعض الأحوال حتى لأنھ لیسمح بھا البخیل و 

"یشجع بھا الجبان  ...689.

أنواع و لا یستطیع أحد أن ینكر قوة المجاز، و بأنھ من أروع 

التصویر الأدبي، و ما یعدل عن الحقیقة إلى استعمالھ إلا للأغراض 

:التالیة 

ـ توكید المعنى، لأن العدول عن الحقیقة إلى المجاز من أھم 1

أغراضھ توكید المعنى في نفس السامع، و إثارة الرغبة في التطلع إلى 

ل إلى ذلك معرفة ھذه الدلالة المجازیة التي یقصدھا المتكلم ، فإذا وص

.أحس عندئذ بلذة و متعة 

ـ الإیجاز ، فإذا تأملنا  أنواع المجاز المرسل و العقلي رأیناھا في 2

"الغالب تؤدي المعنى المقصود بإیجاز فلو سمعنا أحدا یوصي غیره  

لا تجالسوا :"كان أوجز من قولھ"لا تجالسوا السفھاء على الحُمق 

و فیھ أیضا إشعار بالنتیجة و "ق السفھاء على الخمر الذي یسبب الحم

.یجرّد ھذا المُجالس من آلة التمییز و ھي العقل بمجرد شربھ للخمر 

ـ الدّقة في اختیار العلاقة،  بما أن المجاز آلة إن صح التعبیر تُصور 3

للسامع المقصود خیر تصویر، و حتى تكتمل تلك الصورة لا بد من 

الأصلي و المعنى المجازي بدقة حتى تخیُّر العلاقة الجامعة بین المعنى 

مثل إطلاق العین على .یرد المعنى في صورة دقیقة مقربة إلى الذھن

)689. )1/111(المثل السائر في أدب الكاتب ، ابن الأثیر ،)
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الجاسوس فھي جزء منھ، و حاسة یعتمد علیھا اعتمادا كبیرا في عملیة 

.التجسس 

المبحث الثاني

أحكام الحقیقة و المجاز

:ز في اللغة العربیة الاختلاف في وقوع المجا:الفرع الأول 
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اختلف أھل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربیة بین مجیز 

:690ومانع و مفصِّل إلى خمسة مذاھب

.الجواز و الوقوع مطلقا و إلیھ ذھب الجمھور:الأول 

المنع مطلقا، و إلیھ ذھب بعض العلماء منھم أبو إسحاق :الثاني 

الإسفراییني ، 

.من أھل اللغة و أبو علي الفارسي

المنع في القرآن وحده ، و ھو قول بعض العلماء منھم :الثالث 

ومن الشافعیة أبو العباس الطبري داود بن علي ووافقھم :الظاھریة 

المعروف بابن القاص، وإلیھ ذھب  محمد بن خویز منداد من 

وھو قول أبي الحسن الجزري، وأبي عبداالله بن حامد، ،691المالكیة

و قد قال فیھم ـ الظاھریةـ  ، 692فضل التمیمي من الحنابلةوأبي ال

"الإمام الشوكاني لما ذكر قولھم وما ھذا بأول مسائلھم التي جمدوا :

.693"فیھا جموداً یأباه الإنصاف وینكره الفھم، ویجحده العقل

القائلین بجواز المجاز ووقوعھ :أدلة الفریق الأول 

:ھا استدلوا على ذلك بأدلة كثیرة أھم

ـ أن الاسم في لغة العرب ینقسم إلى الحقیقة و المجاز ، وھذا التقسیم 1

معتبر عند 

)690. عبد القادر عبد االله العافي ، :د االله ، البحر المحیط في أصول الفقھ ، حرّره بدر الدین محمد بھادر بن عب:الزركشي)
م  ، 1992/ھـ 1443:وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة ،  الطبعة الثانیة ، سنة :عمر سلیمان الأشقر ، الكویت:راجعھ 

)2/185(
)691. )2/255(ن في علوم القرآن ، محمد بن بھادر بن عبد االله ، البرھا:الزركشي:نیظر )
)692. 184:عبد القادر بن بدران الدمشقي،  المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ،  ص:ینظر )
)693. 23:محمد الشوكاني ،  إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول،  ص)
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ت (السرخسيعلماء العربیة ، ومشتھر في استعمالات العرب، قال 

:ھـ490: (

و كل واحد من النوعین موجود في كلام االله تعالى وكلام النبي صلى "

عار وغیر ذلك، حتى كاد االله علیھ وسلم وكلام الناس في الخطب والأش

المجاز یغلب الحقیقة لكثرة الاستعمال و بھ اتسع اللسان وحسن 

.694"مخاطبات الناس بینھم 

ـ أن اللغة العربیة لغة فصیحة و المجاز لا ینافي الفصاحة، و ھو فنّ 2

أصیل في لغة العرب، بل ربّما كان أبلغ من الحقیقة لأنھ ورد كثیرا في 

نكر ذلك أحد و المعلقات السبع ،و ما نجده في ، و لا ی695لغة العرب 

كتب الحماسة و الأدب قبل الإسلام  غنیة بأصول ھذا الفن و 

.إرھاصاتھ التاریخیة  

و قد ورد المجاز في مواضع عدیدةإن القرآن نزل بلسان العرب ـ 3

مثل  قولھ تعالى لیكون أبلغ في الإعجاز مع التحدي كلام االله تعالىمن 

طَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَھْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَھْلَھَا فَأَبَوَا أَن یُضَیِّفُوھُمَا فَان:"

فَوَجَدَا فِیھَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَھُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْھِ 

احَ الذُّلِّ مِنَ وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَ:"، وقولھ سبحانھ و تعالى 696"أَجْرًا 

و قولھ تعالى ، 697"الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا

)694. )171، 1/170(السرخسي ، أصول السرخسي ،)
)695. )2/54(ور زھیر ، أصول الفقھ ،محمد أبو الن:ینظر )
)696. 77:سورة الكھف، الآیة )
)697. 24:سورة الاسراء، الآیة )
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وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَا وَالْعِیْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِیھَا وَإِنَّا :"أیضا 

698"لَصَادِقُونَ

وط المختصة بمن لھ وجھ الحجة أنھ عبّر بالمیل بإرادة السق"

و ھي ممتنعة في الجدار لأنھ جماد، فأضافھا إلیھ و قصد 699"شعور

جناح الذُلَّ:"بذلك الإشراف على الوقوع و ھو مجاز،و في قولھ تعالى 

" الجناح حقیقة للطائر من الأجسام لا توصف بھ الجمادات و "

یس لھا، و السؤال لأھل القریة و ل.المعاني، فإثباتھ للذل مجاز قطعا

، 700"فھو مجاز بالحذف لاستحالة سؤال القریة و العیر و ھي البھائم 

وقولھ 701"فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ :"وقولھ تعالى

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ :"تعالى

"،  وقولھ تعالى702"دَّ لَھُمْ عَذَابًا مُّھِینًاوَأَعَ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ :

أي ذاھبا،  وقال تعالى فى حِلِّ النساء 703"عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاء مَّنثُورًا

" أَنتُمْ لِبَاسٌ ُأحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ:

.704.."لَّھُنَّ

)698. 82:سورة یوسف، الآیة )
)699. )1/241(شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ، )

)700. )1/75(الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، )
)701. 94:یة سورة الحجر ، الآ)
)702. 57:سورة الأحزاب، الآیة )
)703. 23:سورة الفرقان ، الآیة )
)704. 187:سورة البقرة ، الآیة )
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ووجھ الاستدلال من ھذه الآیات أنھا استعملت في غیر ما وضعت لھ 

لأنھ لا یجوز  أن یكون المراد منھا ظواھرھا أولًا في أصل الوضع 

.فثبت بطلان ما ادعوه وعرف قطعا وجود المجاز فى القرآن  

القائلین بالمنع مطلقا:أدلة الفریق الثاني 

ـ أن المجاز فیھ إلتباس المقصود یغیر المقصود فلا یَفھَمُ السامع من 1

اللفظ ما أراده المتكلم منھ، و ھذا ینافي المقصود في اللغة، و في ذلك 

.705تعطیل للألفاظ عن دلالاتھا على المعاني ، فیكون المجاز ممنوعا

مع القرینة أن اللفظ لو أفاد المعنى على سبیل المجاز، فإما أن یفیدهـ 2

لو كان المجاز واقعا في لغة :"قال الاسفرائیني ، 706أو بدون القرینة

.707"العرب لزم الإخلال بالتفاھم إذ تُخْفى القرینة 

المانعین منھ في القرآن :أدلة الفریق الثالث 

:استدل أصحاب القول الثالث بما یلي 

ن یطلق علیھ لو وقع المجاز في القرآن و ھو كلام االله لصحّ أ"ـ1

و .708"سبحانھ أنھ متجوِّز ضرورة  أن المُتجوِّز ھو من تكلم بالمجاز

االله تعالى لا یطلق علیھ ذلك ، فكان ذلك دلیلا على أنھ لم یتكلم بالمجاز 

.

)705. )2/54(محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ،:ینظر )
)706. )1/448(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،:ینظر )
)707. 23:، صالشوكاني ،  إرشاد الفحول )
)708. 55:محمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ ، ص)
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ـ جاء ھذا الرفض بحجة أن المجاز كذب، بدلیل أنھ یصدق نافیھ، و 2

كذبا  یمتنع ذلك في إذا كان صادقا كان إثبانھ كذبا ضرورة،  وإذا كان

.709كلام االله تعالى

ھو استعارة كلمة لغیر ما ـ أن المتكلم لا یعدِل إلى المجاز الذي 3

فیُصار إلیھ عند العجز و ھذا لا إلا إذا ضاقت بھ الحقیقة، وضعت

.710یكون إلاّ في ذي الحاجة و االله تعالى منزه عنھا

لحق والحقیقة معنى القرآن كلُّھ حقّ فیكون كلّھ حقیقة لأن ا"ـ 4

711."واحد

ـ أن دعواھم بأن ضرب الأمثلة المعروفة غیر صحیحة ، فالآیات 5

التي استدل بھا المجیزون لا مجاز فیھا ، و إنما ھي معانٍ حقیقیة 

.جاءت بھا اللغة 

فالمراد فیھ مجتمع الناس لأن "واسأل القریة:"ا ـ فمثلا قولھ تعالى 

و منھ یقال لمن صار معروفا بالضیافة القریة مأخوذة من الجمع ،

وأما العیر فھي القافلة ومن مقري و یقري لاجتماع الضیوف عنده ،  

فیھا من الناس،  ثم وإن كان اسم القریة للجدران والعیر  فاالله تعالى 

قادر على إنطاقھا لأن زمن النبوة زمن خرق العوائد فلا یمتنع نطقھا 

.712سلم  لھابسؤال النبيّ صلى االله علیھ و

)709. ، )د ت (منشأة المعارف ، :محمود سعد ، مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین ، مصر ، الاسكندریة :ینظر )
63:ص 

)710. )1/76(الاتقان في علوم القرآن ، :جلال الدین السیوطي:ینظر )
)711. 267:مظفر السمعاني ،  قواطع الأدلة في الأصول  صأ بو ال)
)712. )76، 1/75(الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، :ینظر )
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محمول أیضا على 713"جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ:"ـ  قولھ تعالىب 

714.حقیقتھ لأنھ لا یتعذر على االله تعالى خلق الإرادة فیھ 

:و قد ناقش الجمھور حجج المنكرین و أجابوا عن أدلتھم فمن ذلك

لا بد لھ ـ أما القول بأن المجاز یخل بالفھم أجیب عن ھذا بأن المجاز 1

من قرینة یفھم السامع عن طریقھا المقصود من اللفظ فلا یلتبس علیھ، 

و ھذا تعلیل علیل فإن :"قال الشوكاني رادا على كلام الاسفرائیني 

.715"تجویز خفاء القرینة أخفى من لبسھا 

اللفظ لو أفاد المعنى على سبیل المجاز فإما أن یفیده مع ـ أما كون 2

الأول باطل لأنھ مع :"لقرینة، ردّ علیھ الرازي بقولھ القرینة أو بدون ا

القرینة المخصوصة لا یحتمل غیر ذلك، فیكون ھو مع تلك القرینة 

والثاني أیضا باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه ...حقیقة فیھ لا مجازا

المجازي بدون قرینة لكان حقیقة فیھ، لأنھ لا معنى للحقیقة إلا ما یكون 

والجواب أن ھذا نزاع في العبارة ولنا .دة بدون  القرینةمستقلا بالإفا

أن نقول اللفظ الذي لا یفید إلا مع القرینة ھو المجاز،  ولا یقال اللفظ 

مع القرینة حقیقة فیھ لأن دلالة القرینة لیست دلالة وضعیة حتى یجعل 

.716"المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى

تعالى بالمجاز لجاز وصفھ بأنھ متجوز ـ أما دعوى أنھ لو خاطب االله3

فیجاب علیھ  بأنھ لا یجوز أن یسمى الربّ تعالى أو یوصف بوصف "

)713. 77:سورة الكھف، الآیة )
)714. )76، 1/75(الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، :ینظر )
)715. 51:صالشوكاني ،  إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول،  )
)716. )1/448(الرازي ،  المحصول في علم الأصول، )
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ولأن أسماء االله تعالى توقیفیة ."717"إلا الذى ورد بھ القرآن والسنة

لكن لفظ المتجوُّز ."718"على المشھور فلا یطلق إلا بالإذن و لا إذن

فیوھم نقصا في حقھ  تعالى ،لأنھ "،719"یُوھِم كونھ فاعلا لما لا ینبغي

مأخوذ من الجواز و التعدي فیكون الإطلاق ممنوعا لھذا الإیھام لا 

.720"لكونھ لم یتكلم بالمجاز

ـ في العدول عن الحقیقة إلى المجاز لیس للعجز و إنما یحسن لما في 4

المجاز من زیادة اللفظ والمبالغة فى التشبیھ والتوسع فى الكلام 

والحذف على ما ھو عادة العرب فدل أن ذلك لیس والاختصار

وقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقیقة،.721بعجز

ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكید "

.722"وتثنیة القصص وغیرھا

و أخیرا فإن القول بالمجاز اتفق علیھ جمھور الأمة سلفا وخلفا 

م على نفسھ بقلة معرفتھ بكلام العرب، ودرایتھ ومن خالفھم  فقد حك

بأسالیب اللغة، فكان المجاز من أھم الموضوعات التي ظفرت بعنایة 

الباحثین  في القرآن الكریم و التعرف على وجوه الحسن في أسالیبھ 

الذي احتل منزلة واضحة في الدراسات القرآنیة "المجاز "موضوع  

)717. 268:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول،  ص)
)718. 242:ص شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ،  )
)719. )1/236(سراج الدین الأرموي ، التحصیل من المحصول  )
)720. 55:، صمحمد أبو النور زھیر ، أصول الفقھ)
)721. 268:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول ، ص:ینظر )
)722. 183:بن بدران  ،  المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، صا)
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سھ یُعدُّ المجاز من أھم ما تعني ببحثھ منذ أول ظھورھا، و في الوقت نف

البلاغة 

و البیان، و كان سبب في تلك العنایة الإحساس بالحاجة إلى تفھم 

الأسالیب التي كثر ورودھا في كتاب االله كما كثر ورودھا في كلام 

.العرب، و كانت تلك الأسالیب معان وراء ما یدل علیھ ظاھر ألفاظھا

القول بالمجاز والاستشھاد علیھ بآیات وقد أُلِفت كتب الكثیرة في

الكتاب العزیز وأحادیث السنة النبویة المشرفة، و لقد كان السباق الى 

، )ھـ210:ت (تسمیة كتابھ بھذا العنوان أبي عبیدة بن المثنى التمیمي

مجاز القرآن "فكان من الأوائل الذین كتبوا في ھذا الاسم فوضع كتابھ 

فھم المعاني القرآنیة باحتذاء أسالیب العرب في وقد عالج فیھ كیفیة "

الكلام إلّا أنّھ لم یُرِد بالمجاز الذي عَنْوَنَ بھ كتابھ المصطلح المعروف،  

فقد توسع في معناه توسعا كبیرا، ولكنھ كان یطبق بعض قواعده 

.ویظھر صور المجاز في آیات الكتاب العزیز

إلى حقیقة وقوع )ھـ392:ت(و لقد أشار أبو الفتح عثمان بن جني 

الكلام مجازا في عدة مواضع من الخصائص ومن الذین برعوا أیضا 

الشریف الرضى في كتابھ 
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ومن ھنا :"یقول المحقق للكتاب "تلخیص البیان في مجازات القرآن "

فإن تلخیص البیان أول كتاب أُلِف لغرض واحد و ھو متابعة المجازات 

.723"ورة سورة و آیة آیةو الاستعارات في كلام االله س

ومن جملة الدراسات القرآنیة المتقدمة التي عنیت بالمجاز ما كتبھ 

ابن قتیبة

:تأویل مشكل القرآن (في كتابھ المسمى )ھـ 276:ت( فما من )

عبارة فیھا خفاء إلا أورد لھا من نظائرھا وأمثالھا في كلام العرب ما 

یجلو بھ وجھ الخفاء عنھا، 

قیق في الموضوع لدیھ لم یكن عملا مستقلا في ھذا المقیاس و لكن التح

و یعد ابن قتیبة من أبرز العلماء الذین أجازوا .بل شكل بابا في كتاب

وقوع المجاز في القرآن الكریم فلقد عارض  الظاھریین و المفسرین 

و أما الظاعنون على القرآن :"من اللغویین في تحكمھم اللفظي فقال 

و م زعموا أنھ كذب لأن الجدار لا یرید ،و القریة لا تسألبالمجاز فإنھ

ھذا من أشنع جھالاتھم و أدلھِّا على سوء نظرھم و قلة أفھامھم، و لو 

كان أكثر ...كان المجاز كذبا و كل فعل ینسب إلى الحیوان باطلا 

.724"كلامنا فاسدا 

فبلغ البحث على یدیْھِ)ھـ342ت (ثم جاء عبد القاھر الجرجاني 

مرحلة النضج العلمي، فأصبح كلا  منسجما متجانسا بالمعنى 

)723. الشریف الرضى ،  تلخیص البیان في مجازات القرآن ، ، تحقیق محمد عبد الغني الحسن، ، تحقیق محمد عبد الغني )
40:م ص 1955:دار إحیاء الكتب العربیة ،  سنة :الحسن، القاھرة

)724. 12ص .أحمد صقر المكتبة العلمیة ، بدون تاریخ :تأویل مشكل القرآن  ، تحقیق :ابن قتیبة )



225

(و)دلائل الإعجاز(الاصطلاحي الدقیق لمفھوم الإعجاز في كتاب 

.أسرار البلاغة (

)ھـ 538ت (و بعد الجرجاني جاء الإمام جار االله الزمخشري 

بكتابیھ 

ل في الكشاف في حقائق التنزیل و عیون الأقاوی(و )أساس البلاغة(

.ففسر كتاب االله تفسیرا بلاغیا فریدا)وجوه التأویل

:الفرق بین الحقیقة و المجاز :الفرع الثاني 

بما تعرف الحقیقة عن المجاز والمجاز عن الحقیقة   :قد یقول قائل 

؟  

وضع الأصولیون مجموعة من العلامات التي یعرف بھا المجاز 

نھما و إنما یكون ذلك من جھة اللغة، و یتمیز بھا عن الحقیقة للفصل بی

إما بنص من أھلھا، وإما   

.باستدلال بعاداتھم والأسبق إلى أفھامھم وبما یجب للحقیقة والمجاز 

، و 725وھو ما  سماه الرازي بالتنصیص:النقل عن أھل اللغة :أولا

ھو أن یرد نص 

)العین(ن لفظ مثلا كقولھم أ.أو یقوم دلیل على أنّ ھذا اللفظ مجاز

مجاز في 

الجاسوس، معناه أن یَنُصّ العرب و أھل اللغة على أن اللفظ حقیقة في 

و المراد بأھل اللغة علماؤھا و أئمتھا .ھذا المعنى ، مجاز في غیره

)725. )1/480(محمد بن عمر بن الحسین الرازي ،  المحصول في علم الأصول )
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لأن معظم المجازات المنقولة الشائعة الاستعمال لا تتضح إلّا بالبحث و 

علماؤھا ، لھذا السبب كان نص الدراسة، و لا یدركھا إلاّ أھل اللغة و

الأصولیین على أن یكون النقل من أئمة اللغة حتى یتسنى لنا معرفة 

الاستعمال الأسبق زمنا، و من ثمَّ البحث عن ما اعترى ھذه الألفاظ من 

.تغییر دلالي توسعا أو تضییقا أو انتقالا

فیُعْلم ،أن یتبادر المعنى من اللفظ  عند السماع بدون قرینة:ثانیا

فإن السامع لولا أنھ اضطر من  :"بذلك أنّھ حقیقة فیھ ، قال الرازي 

قصد الواضعین إلى أنھم وضعوا اللفظ لذلك المعنى لما سبق إلى فھمھ 

، و إن كان السامع لا یفھم منھ المعنى 726"ذلك المعنى دون غیره 

ون و لكن قد اعترض على اللفظ الذي یك.المراد إلا بقرینة فھو مجاز 

حقیقة في مدلولھ و لا یتبادر شيء منھا إلى فھم السامع إلا بقرینة معینة 

.727مع أنھ حقیقة كالمشترك اللفظي

ومنھا أن یُعلَم استعمال العرب اللفظ في شيء وعدم استعمالھا ـ ثالثا

، فإذا أطلق اللفظ حمل على ما استعملوه ویكون حقیقة،  أي في غیره

عبارتین ویستعمل في  إحداھما قرینة دون أن یُعبَر عن معنى واحد ب

الأخرى مثل لفظ الأسد فإنھ یستعمل في الحیوان المفترس بدون قرینة 

)726. )1/480(نفس المصدر ج، )
)727. من قال بجواز حمل المشترك على جمیع معانیھ ویتبادر احدھا لا بعینھ ثم من منع من :"لك الشوكاني رد على ذ)

حملھ على جمیع معانیھ ورد بأن علامة المجاز تصدق حینئذ على المشترك المستعمل في المعین اذ یتبادر غیره وھو علامة 
لو تبادر احدھما لا بعینھ على انھ المراد واللفظ موضوع للقدر المجاز مع انھ حقیقة فیھ ودفع ھذ الرد بانھ انما یصح ذلك

المشترك مستعمل فیھ واما اذا علم ان المراد احدھما بعینھ اذ اللفظ یصلح لھما وھو مستعمل في احدھما ولا یعلمھ فذلك كاف 
.في كون المجاز فلا یلزم كونھ للمعین مجازا  )1/54(الفحول محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  إرشاد "
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، ولا یستعمل في الرجل الشجاع إلا بقرینة فتُعرّف بذلك  اللفظة حقیقة 

.في المستعمل بلا قرینة مجاز فیما استُعمِلت فیھ

:مة أخرى و ھيو لقد أضاف  كل من الغزالي و الشوكاني علا

، إلا 728كل من الحقیقة و المجازأن یذكروا  خواصھما  أي خواص

وفیھ نظر فإنھ :"أنّ السبكي لم یوافقھما في ذلك  فقال في إبھاجھ 

.729"یندرج في قسم الاستدلال ولا یعد من التنصیص

أنّ من علامات المجاز "ـ أضاف السبكي متابعا للإمام البیضاوي رابعا

ى المستحیل أي إطلاق الشيء على ما یستحیل منھ ، لأن الإطلاق عل

أي  أن یسند الأمر إلى "، 730"الاستحالة تقتضي أنھ غیر موضوع لھ

:شيء لا یمكن حصولھ منھ، مثل قولھ تعالى

لما علم امتناع سؤال الأبنیة المجتمعة المسماة 731"و اسأل القریة "

.732"یةبالقریة علم أنھ مجاز والتقدیر واسأل أھل القر

أن یوضع اللفظ  لمعنى  ثم یُتْرك استعمالھ حتى یصیر منسیا :خامسا 

مثل .ثم یُستعمل نفس اللفظ في ذلك المعنى المنسي فیكون مجازا عرفیا

استعمال لفظ الدابّة في الحمار بخلاف لو استعمل اللفظ في غیر المنسي 

.كان حقیقة بالنظر إلى الوضع اللغوي و إلا فھو مجاز 

)728. سراج الدین الأرموي ، )1/54(،  الشوكاني ،  إرشاد الفحول ، )1/480(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  )
)240، 1/239(، ، التحصیل من المحصول

)729. )1/320(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ، )
)730. )1/256(سنوي ، شعبان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأ)
)731. 82:سورة یوسف ، الآیة )
)732. )1/321(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ،)
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و أما الفروق الضعیفة فقد ذكر منھا الغزالي :"ل الرازي قا

أحدھا أن الحقیقة جاریة على الاطراد فقولنا عالم لما ...وجوھا أربعة 

صدق على ذي علم واحد صدق على كل ذي علم والمجاز لیس كذلك 

صح واسأل البساط ، وھذا ضعیف لأن )واسأل القریة(فإنھ لما صح 

، و لقد أورد الأرموي 733"بالمثال الواحد الدعوى العامة لا تصح

أیضا ھذا الوجھ من الفروق  لأن الحقیقة لا تطرد في مواضع كثیرة 

.734عددھا الرازي في المحصول

الأمر الثاني الذي فرّق بھ الغزالي بین الحقیقة و المجاز ، مفاده 

قال .أن امتناع الاشتقاق یدل على المجاز و جوازه یدل على الحقیقة

وھذا ضعیف لما تقدم أن الدعوى العامة لا تصح بالمثال :"زي الرا

الواحد و لأنھ ینتقض بقولھم للبلید حمار وللجمع حمر وعكسھ أن 

.735"الرائحة حقیقة في معناھا ولم یشتق منھا الاسم 

أن تختلف صیغة الجمع على الاسم فیعلم "أما الفارق الثالث فھو

یقي یجمع على أوامر وإذا أرید بھ أنھ مجاز في أحدھما إذ الأمر الحق

وھو ضعیف لأن اختلاف :"قال الرازي ،736"المجاز یجمع على أمور

.737"الجمع لا إشعار لھ البتة بكون اللفظ حقیقة في معناه أو مجازا

)733. )1/482(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  )
)734. /1(،   الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  186:الغزالي أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول ،  ص:ینظر )

483 ،484(
)735. 485:الرازي ،  المحصول في علم الأصول، ص)
)736. 186:الغزالي أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول ، ص)
)737. )486، 1/485(الرازي ،  المحصول في علم الأصول، )
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:أحكام الحقیقة و المجاز :الفرع الثالث 

:حكم الحقیقة :أولا 

كان أو نھیا  خاصا كان أو ـ  حكم الحقیقة وجود ما وضع لھ أمرا 1

.738عاما

:الأصل في الكلام الحقیقةـ 2

إذا استعمل اللفظ في شيء على سبیل الحقیقة،  واستعمل أیضا ف

في شيء آخر على سبیل المجاز وتجرد عن قرینة،  فالواجب حملھ 

على حقیقتھ لأنھا أولى و لأنھا الأصل في الكلام،و الكثیر منھ  یقع 

:جاز فھو عارض و خلاف الأصل لأمرین علیھا أما  الم

:أن اللفظ في المجاز لابد أن یخضع لثلاث شروط:أولھما

أن یكون اللفظ منقولا من وضع اللفظ بإزائھ "و ھو :الوضع الأول.أ

.739"أولا

و ھي العلاقة التي تربط بین المعنى الحقیقي و :المناسبة.ب

.المجازي 

)738. )1/171(، أصول السرخسي ،، السرخسي)2/75(كشف الاسرار عن اصول فخر البزدوي ،:علاء الدین البخاري )
)739. )1/274(علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ، )
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ر ما وضع لھ ، أي عملیة و ھو استعمال اللفظ في غی:النقل .ج

.العبور التي ھي الانتقال من الحقیقة إلى المجاز 

الوضع الأول :أما الحقیقة فنجدھا تتوقف على أمر واحد فقط و ھو

الذي یعد شیئا ضروریا للحقیقة بأقسامھا الثلاثة ، و لا شك أن ما توقف 

.على أمر یكون أكثر وجودا مما توقف على ثلاثة أمور 

المجاز مخل بالفھم فیكون مرجوحا لأنھ إن تجرد عن :ثانیھما

القرینة أو كانت ھذه الأخیرة  خفیة قد یفھم السامع من اللفظ خلاف ما 

.أراده المتكلم 

و بناءا على ما سبق فمتى دار اللفظ بین أن یكون حقیقة في معنى أو 

ة الأصل في الكلام الحقیق"مجازا فیھ فإنھ یحمل على الحقیقة ،لأن 

و المعنى الحقیقي لا یسقط ، 740"

و لا ینتفي عما صدق علیھ بخلاف المعنى المجازي، فإنھ یصح أن 

یصدق علیھ، 

و یصح أن ینتفي عنھ، مثل لفظ الأب یقال للأب و لا یصح نفیھ عنھ، 

فإعمال "و علیھ .بخلاف الجد فقد یقال عنھ أبا، كما یصح نفي ذلك

كلام المتكلم ـ من شارع

د أو حالف أو غیرھم ـ إنما یكون بحمل ألفاظھ على معانیھا أو عاق

.741"الحقیقیة عند خلو القرائن التي ترجح إرادة المجاز 

)740. :مؤسسة الحلبي ، سنة :عبد العزیز محمد الوكیل ،القاھرة :تحق ,الأشباه و النظائرزین العابدین بن نجیم ، )
69:م، ص 1968/ھـ 1387
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:و من فروع ھذه المسألة 

 من وقف على ولده ـ و لھ ولد ولدٍ ـ فالوقف لولد ولده، و ھو

742مجاز

یق ، ولكنھ عن طر"ولد "لأن الولد الحقیقي ولد الصلب، وولد الولد 

المجاز، فلا 

.ینقل الوقف إلى ولد الولد ما أمكن صرفھ إلى الولد

" وإذا قال شخص لآخر وھبتك ھذا الشيء ، فأخذه  المخاطب ثم

ادعى القائل 

أنھ أراد بلفظ الھبة البیع مجازا و طلب ثمنا ، فلا یقبل قولھ ؛ لأن 

ف لو الأصل في الكلام الحقیقة، و حقیقة الھبة تملیك بدون عوض بخلا

قال وھبتكھ بدینارین ، فان ذكر الدینارین على سبیل العوضیة قرینة 

.743"على أنھ أراد بالھبة البیع مجازا فیحمل علیھ

الأصل في الكلام "ھذه مسائل فقھیة والمستند إلى الحكم فیھا قاعدة أن 

، "الحقیقة

.ولا یصرف إلى المجاز إلا إن تعذرت الحقیقة

:المعنى اللغوي والشرعيـ دوران الاسم بین 3

لا نزاع بین العلماء في أن الألفاظ المستعملة في الشرع نحو الصلاة 

حملة ووالزكاة وغیرھا في معانیھا الشرعیة على سبیل الحقیقة الشرعیة 

)741. مؤسسة :،  لبنان ، بیروت 5:محمد البورنو ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ،طمحمد صدقي بن أحمد بن)
317:م  ، ص 1998/ھـ1419:الرسالة ، سنة 

)742. 318:نفس المرجع ، ص )
)743: . 318:نفس المرجع،  ص)
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الشرع غلب استعمالھم لتلك الألفاظ حتى أصبح یتبادر منھا ما علم  لھا 

كان ذلك المناسبة بینھ وبین سواء"من معانیھا المذكورة بلا قرینة  

.744"المعنى اللغوي  فیكون منقولا أو لا فیكون مبتدأ 

و لكن قد یحصل أن یتعرض اللفظ في نصوص الشرع إلى أنْ 

الحقیقة اللغویة و الحقیقة الشرعیة، فإذا تتنازعھ الحقائق،  كأن تتنازعھ

تنازع اللفظ أكثر من حقیقة، فأي حقیقة تقدَّم ؟

لعلم على ثبوت الحقیقة اللغویة و العرفیة و اختلفوا في اتفق أھل ا

:ثبوت الحقیقة الشرعیة على أقوال ثلاثة

و ھو للقاضي أبي بكر الباقلاني مفاده أن الحقیقة :القول الأول 

الشرعیة غیر 

فلیس في اللفظ نقل ولا مجاز بل الألفاظ المذكورة "موجودة ، 

ت الأدلة على أن تلك المسمیات مستعملة في معانیھا اللغویة لكن دلّ

اللغویة لا بد معھا من قیود زائدة حتى تصیر شرعیة في سائر الألفاظ 

فلفظ الصلاة والصوم وغیرھما في الشرع مستعمل "، 745"الشرعیة

في المعنى اللغوي وھو الدعاء والإمساك لكن الشارع شرط في 

ن الجماع الاعتداد بھما أمورا أخرى نحو الركوع والسجود والكف ع

.746"والنیة فھو منصرف بوضع الشرط لا بتغیر الوضع

)2/14(،التقریر والتحبیر ، ابن أمیر الحاج .)744(

)745. ھـ، 1398:دار الفكر،  سنة :،  بیروت 3:لمغربي ،  مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل،طمحمد بن عبد الرحمن ا)
)1/378(
)746. )1/277(علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ، )
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أنھا حقائق شرعیة مبتكرة نقلھا الشرع عن معانیھا ":القول الثاني 

اللغویة إلى المعاني الشرعیة ملاحظة للمعنى اللغوي أصلا،  وإن 

صادف ذلك الوضع علاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فذلك 

سواء كانت ھناك مناسبة بینھا أي ، 747"أمر اتفاقي

حیث نقل الشارع ھذه الألفاظ من الصلاة والصیام وغیرھما "أو لم تكن 

من 

مسمیاتھا اللغویة، وابتدأ وضعھا لھذه المعاني فلیست حقائق لغویة ولا 

.748"مجازات عنھا وھذا مذھب المعتزلة وقال بھ جماعة من الفقھاء 

عاني المذكورة على سبیل أنھا مستعملة في الم:القول الثالث

المجاز اللغوي لمناسبة بین المعاني اللغویة والمعاني التي استعملت 

فیھا وھو مذھب الإمام فخر الدین و المازري وجماعة من الفقھاء وقال 

ابن ناجي ھو مذھب المحققین من المتأخرین فھي مجازات لغویة 

.749حقائق شرعیة

أن النقل لا یشترط فیھ مناسبة والفرق بین القول الثاني و الثالث،

المعنى المنقول إلیھ للمعنى المنقول منھ بخلاف المجاز،  وعلى الثاني 

فقیل إنما سمیت ھذه العبادة صلاة لاشتمالھا على المعنى اللغوي  الذي 

)747. )1/378(محمد بن عبد الرحمن المغربي ،  مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، )
)748. )1/277(السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج   ، علي بن عبد الكافي )

)749. )1/378(محمد بن عبد الرحمن المغربي ،  مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل،  :ینظر )



234

ھو الدعاء  قال ابن رشد وھذا ھو المشھور المعروف  قال القرافي 

.750وعلیھ أكثر الفقھاء

أنھ إذا ورد لفظ من الشارع، فھل نفسره بالمعنى فائدة الخلاف

الشرعي الجدید أم بمعناه اللغوي الأول ؟

إلى اللفظ أولا  فإن وجدنا الذي علیھ الجمھور ھو وجوب النظر  ـ )أ 

للشارع فیھ وضعا خاصا حملناه علیھ و قدمناه على الحقیقة اللغویة، 

لا "،  751ان الشرعیاتلأن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم بعث لبی"

لبیان معاني الألفاظ اللغویة، و الشرع طارئ على اللغة وناسخ لھا 

وكلام أھل الفقھ والأصول "،  752"فالحمل على محمود المتأخر أولى

ومن یخاطب باصطلاحھم أیضا إذا وقعت  ـ حقیقة شرعیة ـ مجردة 

.753"عن القرائن لأنھ الظاھر منھ ومنھم

یُحمل على معناه اللغوي رأسا ، لأن "ي إلى أنھوذھبت الباقلانـ)ب

.754"الشارع تصرف في الشروط

إلى أنھ إذا تعارض المعنى اللغوي و الشرعي كما ذھب آخرونـ)ج 

، 755و ھذا القول ھو المختار للغزالي.في الإثبات فھو للمعنى الشرعي

"اء ومثال ھذه المسألة قولھ صلى االله علیھ وسلم حیث لم یقدم إلیھ غد

)750. )1/378(نفس المصدر ، :ینظر )
)751. )1/228(بن عبد البر النمري ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، ا)
)752. )291:لشوكاني ،  إرشاد الفحول ،  صا)
)753. )2/14(ابن أمیر الحاج ، ،التقریر والتحبیر ،)
)754. 875:م،   ص2002:دار الفكر سنة :،دمشق أحمد بن محمد بن علي الوزیر ،المصفى في أصول الفقھ  )

)755. 79:محمد أبو النور زھیر،  أصول الفقھ ، ص :ینظر )
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، فإن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز 756"فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ

وبین أن یَرِدَ على ،757"النیة نھارا وإن حمل على الإمساك لم یدل 

وَلاَ :"ومثال ذلك قولھ تعالى 758طریقة النفي أو النھي فمجمل لتردده 

عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّھُمْ كَفَرُواْ بِاللّھِ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْھُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ

لا یمكن حملھ على المعنى 759"وَرَسُولِھِ وَمَاتُواْ وَھُمْ فَاسِقُونَ

والمختار :"فقال الشرعي لوجود النھي واختار ھذا التفصیل الغزالي

عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فھو للمعنى الشرعي وما ورد في 

ووجھة الغزالي في ,760"الصلاة فھو مجملالنھي كقولھ دعي 

التفصیل أنّ حمل اللفظ على معناه الشرعي كان لوجود المقتضى في 

جانب الإثبات، و مقصود الشارع بیان الشرعیات دون اللغویات و 

انتفى المانع من حملھ علیھ لذا وجب حمل لفظ الصوم في الحدیث على 

ود المقتضى، إلا أن الصوم الشرعي، أما من جانب النھي فرغم وج

ھناك مانع من حمل اللفظ على معناه الشرعي، لأنھ لو حُمِل على 

الشرع دلّ على صِحتھ، لاستحالة النھي عما لا یتصور وقوعھ بخلاف 

.761ما إذا حمل على اللغوي

)756. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ ، 190:حامد ، المستصفى في علم الأصول ، صالغزالي أبو)
جواز صیام النافلة :یام ، باب الص:صحیح مسلم ، كتاب"عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ فَقَالَ ھَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ 

(بنیة من النھار قبل الزوال،  رقم الحدیث :1951( ،)2/809(
)757. 190:نفس المصدر ، ص)
)758. 291:الشوكاني ،  إرشاد الفحول ، ص:ینظر )
)759. 84:سورة التوبة ، الآیة )
)760. 190:الغزالي أبو حامد ، المستصفى في علم الأصول ،  ص)
)1/229(و  ابن عبد البر النمري ،التمھید ،  79:محمد أبو النور زھیر،  أصول الفقھ ، ص :ینظر .)761(
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ظھوره في المسمى الشرعي في طرف "ـ و المختار عند  الآمدي)د 

فإذا وقع .762"في طرف التركالإثبات وظھوره في المسمى اللغوي 

اللفظ في الإثبات حمل على المعنى الشرعي لمِا قالھ الغزالي، أما إن 

"وقع في جانب النھي حمل على المعنى اللغوي  لأن حملھ على :

المعنى الشرعي باطل لاستحالة أن یكون الشارع قد نھى عن التصرف 

ن عدم لأ"، لذا وجب حملھ حینئذ على المعنى اللغوي ،763"الشرعي

حمل الفظ علیھ یجعل التكلم بھ لغوا ،وبذلك تكون القرینة المرجحة 

لحملھ على المعنى اللغوي موجودة و ھي صحة التكلم بھ فبطل ما قالھ 

.764"الغزالي من الإجمال لعدم وجود المرجح

و منھ نخلص إلى أنھ  إذا كان للفظ محمل شرعي ومحمل لغوي فانھ 

لأن الشرع طارئ على اللغة، ولأن "یحمل على المحمل الشرعي، 

.765"القصد بیان الحكم الشرعي ، فالحمل علیھ أولى

وتلك قاعدة أساسیة في تفسیر النص ،لتبین :"یقول فتحي الدریني 

إرادة المشرع التي اتجھت إلى ھذا المعنى العرفي الذي أصبح یتبادر 

إلى الذھن عند إطلاقھ و استعمالھ لھ، 

و من المناقضة لإرادة المشرع صرفھا إلى ...لحقیقة و التبادر أمارة ا

معانیھا اللغویة المنقولة منھا إلا بدلیل، لأن الحقیقة الشرعیة مقدمة 

"766.

)762. )3/27(الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، )
)763. )3/27(نفس المصدر ج ، )
)764. 79:محمد أبو النور زھیر،  أصول الفقھ ، ص )
)765. 27:م،  ص1999/ھـ 1420:دار القلم  ، سنة :،  دمشق 1:اللباب في أصول الفقھ ،طصفوان عدنان داودي ، )
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و علیھ فإذا دار اللفظ بین معناه الشرعي ومعناه اللغوي ترجح حملھ 

على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي ، ویفرع عن ھذا الأصل 

:مسائل   منھا 

 إن الزنا لا یوجب حرمة المصاھرة عند من قال بترجُحِ المعنى

الشرعي و یوجبھا

عند القائلین یترجح الحمل على الموضوع اللغوي لأنھ  مجاز فیما عداه 

، انطلاقا من تفسیر 767والكلام بحقیقتھ إلى أن یدلّ الدلیل على المجاز

"اسم النكاح في قولھ تعالى حَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَ:

.768"مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلاً 

 ومنھا أن المُحْرِم لا یجوز لھ أن یتزوج وأن یُزَوِّج في حال إحرامھ

لَا یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا یُنْكَحُ وَلَا یَخْطُبُ :"لقولھ صلى االله علیھ و سلم

الوطء على ،  عند من حمل لفظ النكاح على العقد أما من حملھ 769"

فقالوا أنّ في الخبر دلیل على حرمة الوطء على المُحْرِم لا على 

.770حرمة العقد 

)766. 458:صالمناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي ، :محمد فتحي الدریني )
)767. مسألة مبحثا مستقلا خصصت لھذه ال(،  273:تخریج الفروع على الأصول ،صمحمود بن أحمد الزنجاني، :نظر ی)

)تناولتھا بالتفصیل في الفصل الثاني لھذا الباب سنراه لاحقا إن شاء االله 
)768. 22:سورة النساء ، الآیة )
)769. یْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ جُبَعَنْ نُبَیْھِ بْنِ وَھْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّھِ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَیْبَةَ بْنِ)

لَا یَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا :"ى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَحْضُرُ ذَلِكَ وَھُوَ أَمِیرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ یَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّ
(تحریم نكاح المحرم و كراھیة خطبتھ ، رقم الحدیث :النكاح ، باب :صحیح مسلم ، كتاب "یُنْكَحُ وَلَا یَخْطُبُ :1409( ،)2/

(النھي عن ذلك ، رقم الحدیث :مناسك الحج ، باب :سنن النسائي ،كتاب )1030 ، سنن الترمذي ، )5/192(، )2842:
(یج المحرم ، رقم الحدیث ما جاء في كراھیة تزو:الحج عن رسول االله ، باب :كتاب  ، ، سنن أبي )3/199(،  )840:

(المحرم یتزوج  رقم الحدیث :المناسك  ، باب :داود ، كتاب  التكاح  ، باب :، سنن ابن ماجھ ، كتاب )2/169(،  )1841:
(المحرم یتزوج  ، رقم الحدیث : :1966( ،)1/632(
)

770
. 274:ریج الفروع على الأصول ،صتخمحمود بن أحمد الزنجاني، :نظر ی)
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:دوران اللفظ بین الدلالة العرفیة و اللغویةـ 4

المراد بالدلالة اللغویة ھنا الألفاظ المستعملة في معانیھا بأصل 

افق   العرف و اللغة بأن دلّ العرف على عیْن ما دلّت الوضع، فإن تو

علیھ اللغة، فلا كلام في ذلك،

و یسمى ھذا النوع بالعرف المقرر، كانعقاد البیع و الإجارة بلفظیھما 

فإنھ لغة 

أمّا في حالة تعارض الدلالة العرفیة و اللغویة، بأن تدل .771و عرف

:في القول تفصیل عند العلماءف.الأولى على خلاف ما تدل علیھ الثانیة

فإذا لم یكن للفظ حقیقة شرعیة أو كانت موجودة ولكن تعذر حملھ علیھا 

حُمِلَ على الحقیقة العرفیة الموجودة في عھده علیھ الصلاة والسلام لأن 

إن عُلم اطراد "التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أھل اللغة،  

خطاب لأن الظاھر من حال الخطاب أن ذلك العرف في زمن ورود ال

فإن تعذر حُمِلَ على .772"یكون مما یتبادر إلى أذھان المخاطبین

المعنى  اللغوي الحقیقي لتعینھ حینئذ، وكذا إذا كان لھ مسمى عرفي 

ولم یمكن حملھ علیھ لمانع وإن لم یمكن حملھ على اللغوي لقرینة 

مجازي ویكون الترتیب صارفة عنھ فیتعین حینئذ حملھ على المعني ال

،  أي الشرعي ثم العرفي و 773المذكور في الحقائق جاریا في مجازاتھا

161:م ، ص1993/ھـ 1412:، سنة 2:أحمد فھمي أبو سنة ، العرف و العادة في رأي الفقھاء ، ط:ینظر .)771(
)772. )1/365(علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ، )
)773. )1/365(نفس المصدر  ، )



239

وھذا كلھ إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحیث "أخیرا اللغوي، 

أحدھما دون اللغوي، فإن لم یكن فإنھ یكون مشتركا "774"صار یسبق

ل أن والحاص"،775"بینھما  لا یترجح إلا بقرینة قالھ في المحصول 

الخطاب یجب حملھ على المعنى الشرعي ثم العرفي ثم المعنى اللغوي 

.776"الحقیقي ثم المجاز

وأما الرجوع إلى الدلالة العرفیة فیعتبر أرضیة الأساس التي یبني 

علیھا تفسیر عقود الناس و تصرفاتھم الانفرادیة في الأمور الدینیة و 

الدنیویة كما في الطلاق، و النذور، 

.777لوقف و الأیمان،و الوصیة ،و النكاح و سائر التصرفات القولیةو ا

و لقد جاء في كتب الأشباه والنظائر مسائل كثیرة من ھذا النوع تخرج 

عن حد الحصر نأخذ منھا صورة و ھي اختلاف العلماء في مسألة 

:الأیمان أتبنى على الدلالة اللغویة أو العرفیة ؟ و في ھذا تفصیل 

الحنفیة" لأیمان عندھم مبنیة على العرف قولا واحدا لا على ا:

فمن حلف لا یأكل خبزا لم یحنث إلا بما اعتاده "،  778"الحقائق اللغویة

.779"أھل بلده

فلقد كان الاعتبار عندھم قائم على أساس غلبة :أما الحنابلة

.الاستعمال

)774. )1/230(ھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، ابن عبد البر ،التم)
)775. )1/577(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  )
)776. )1/577(الرازي ،  المحصول في علم الأصول،  )
)777. 463:،  صالمناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الاسلامي :محمد فتحي الدریني :أنظر )
)778. :مؤسسة الحلبي ، سنة :عبد العزیز محمد الوكیل ،القاھرة :تحق ,الأشباه و النظائرزین العابدین بن نجیم ، )

97:م، ص 1968/ھـ 1387
)779. 290:ص محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة ، )
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فاللفظ الذي غلُب استعمالھ من الاسم العام حتى صار حقیقة لغویة 

لو حلف على شواء اختصت یمینھ باللحم :مثل.تبروا فیھ العرفاع

.780المشوي دون البیض و غیره مما یُشوى

:أمّا ما لم یغلب فیھ الاستعمال الخاص فتحت ذلك صورتان

"الأولى ما لا یطلق علیھ اسم العام إلا مقیّدا بھ و لا یفرد بحال ، :

.781"فرأوا أن ھذا لا یدخل في العموم بغیر خلاف

.من حلف أن لا یأكل تمرا لا یحنث بأكلھ للتمر الھندي :مثالھ 

"الثانیة  ما یطلق علیھ اسم العام لكن الأكثر أن لا یذكر معھ إلا :

.782"بقرینة لأنھ عند الإطلاق یكاد لا یفھم دخولھ فیھ، وفي ھذا خلاف

الرؤوس فعند بعضھم  ینبغي أن یحنث بأكل لو حلف لا یأكل :مثالھ 

یسمى رأسا من رؤوس الطیر والسمك إن اتبع اللغة، و عند كل ما

.783آخرین لا یحنث إلا برأس یؤكل في العادة مفردا إطلاقھ علیھ عرفا

أما المالكیة" فالأیمان عندھم مبنیة على النیة، و إلا فعلى الباعث :

أي ملابسة الحادث أو ما اصطلحوا على تسمیتھ بالبساط، وإلا فعلى 

)780. 290:ص بورنو ، الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة ، محمد صدقي بن أحمد بن محمد ال:ینظر )
)781. 290:ص نفس المرجع ، )
)782. 290:ص نفس المرجع ، )
)783. 290:ص نفس المرجع ، :ینظر )
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و منھم "، 784"یكن ھناك عرف فعلى الوضع اللغويالعرف فإن لم 

.785"من یعمل بالعرف

فمَنْ تتبع كتبھم تبین لھ أنھم اختلفوا في الأخذ بالدلالة :أما الشافعیة

العرفیة، إذ قدم بعضھم الحقیقة اللفظیة عملا بالوضع اللغوي ،و قدم 

"آخرون الدلالة العرفیة  لعدم إطلاقھا علیھا عرفا حكى صاحب .

في وجھین فیما تقدم أحدھما وإلیھ ذھب القاضي حسین الحقیقة الكا

والثاني وعلیھ البغوي الدلالة العرفیة اللفظیة عملا بالوضع اللغوي

.786"لأن العرف یحكم في التصرفات سیما في الأیمان

و مبنى خلافھم اختلاف ما ورد عن الإمام الشافعي في ذلك،  حیث "

فلو دخل دار ,787"و العرفیة تارة أخرىاعتبر الحقیقة اللغویة تارة ، 

صدیقھ فقَدَّم إلیھ طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج 

ثم قَدِم الیوم الثاني فقَدَّم إلیھ ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لا .ولم یأكل

.788یحنث وعلى الثاني یحنث

وقال الرافعي في الطلاق إن تطابق العرف والوضع فذاك وإن"

اختلفا فكلام الأصحاب یمیل إلى الوضع والغزالي یرى اعتبار العرف 

)784. )2/23(دار الفكر ، :أبو بكر بن حسن الكشناوي،  أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ الإمام مالك،  بیروت-)
)785. :دار الكتب العلمیة ، سنة :،  بیروت1:یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي،  الكافي في فقھ أھل المدینة، ط)

352:ھـ ،ص1407
)786. :، الكویت 2:تیسیر فائق أحمد محمود ، ط.د:محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ،  المنثور في القواعد ، تحقیق )

)2/383(ھـ ، 1405:شئون الإسلامیة ،   سنة وزارة الأوقاف وال
)787. 289:محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ، ص)
)788. :ھـ ، ص 1403:دار الكتب العلمیة،  سنة :، بیروت 1:ط، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الأشباه والنظائر )

94
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، 789"وقال في الأیمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف

وقال غیره إن كان العرف لیس لھ في اللغة وجھ البتة فالمعتبر "

وإن كان لھ فیھ استعمال ففیھ خلاف وإن ھجرت اللغة "، 790"اللغة

.791"ا قدم العرفحتى صارت نسیا منسی

حلف لا یسكن بیتا وكان الحالف بدوِیّا حنث بالمبني و غیره ، "فإن 

و إن "،792"لأنھ قد تظاھر فیھ العرف واللغة، لأن الكل یسمونھ بیتا 

إن اعتبر العرف لم یحنث، و قالوا و :كان من أھل المدن فوجھان

یحنث الأصح فوجھان بناء على الأصل المذكور إن اعتبرنا العرف لم

.793"والأصح الحنث ترجیحا للاستعمال اللغوي 

تتبع مقتضى اللغة تارة "و علیھ فالشافعي بنى مسائل الأیمان على 

وذلك عند ظھورھا وشمولھا وھو الأصل وتارة یتبع العرف إذا استمر 

.794"واطرد

و أفاد السیوطي أن اختلاف الشافعیة  فیما ورد فیھ  تعارض 

العرف و اللغة 

إنما :"باعتبار عرف اللفظ أو اللافظ ھو في اللفظ العربى فقال العربیة

یتجاذب الوضع

)789. عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  ، )2/384(بھادر بن عبد االله الزركشي،  المنثور في القواعد ، محمد بن )
94:الأشباه والنظائر ،  ص 

)790. 94:عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الأشباه والنظائر ، ص )
)791. 385:،  ص2:محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ،  المنثور في القواعد  ، ج)
)792. 94:الأشباه والنظائر،  صعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  )
)793. 289:محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ، ص)
)794. 94:الأشباه والنظائر،  صعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  )
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والعرف في العربي أما الأعجمي فیعتبر عرفھ قطعا إذ لا وضع یحمل 

.795"علیھ

إلا أن أبو سنة یرى أن ھذا الفرق غیر ظاھر إذ لكل لغة وضع أصلي 

.796و عرف طارئ

عرف القولي یحكم على ، أن ال)الفروق(وقد بیّن القرافي في كتاب

وبھذا القانون تعتبر جمیع :"الوضع اللغوي، ویعتبر ناسخاً لھ، فقال

الأحكام المترتبة على العوائد، وھو تحقیق مجمع علیھ بین العلماء لا 

وعلى ..ھل وجد أم لا ؟:خلاف فیھ، بل قد یقع الخلاف في تحقیقھ

تجدد في العرف ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام، فمھما

اعتبره، ومھما سقط أسقطھ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول 

عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر أھل إقلیمك یستفتیك فلا تجره 

على عرف بلدك، واسألھ عن عرف بلده وأجره علیھ، وأفتھ بھ دون 

والجمود على .عرف بلدك والمقرر في كتبك، فھذا ھو الحق الواضح

ت أبداً ضلال في الدین، وجھل بمقاصد علماء المسلمین المنقولا

.797"والسلف الماضین

ـ الخلاف في إطلاق اللفظ الواحد على مدلولیھ الحقیقي و المجازي 5

:

)795. 95:نفس المصدر ص)
)796. 162:صأحمد فھمي أبو سنة ، العرف و العادة في رأي الفقھاء :ینظر )
)797. دار الكتب :، لبنان ، بیروت 1:أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي ، الفروق و أنوار البروق في أنواء الفروق ، ط)

)1/332(م، 1998/ھـ 1418العلمیة ، سنة 
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من حكم اللفظ أن یحمل على حقیقتھ المستعملة إذا تجرد عن القرینة  

"و إلا ولا یحمل على مجازه إلّا أن یدل دلیل على أنھ أُرید بھ المجاز

،  798"فالحقیقة أولى بلا خلاف

و على ما یبدو أن ھذا الرأي ھو لعامة الأصولیین فھم یتفقون على أنّ 

المجاز خلف للحقیقة، و أنھا مقدمة علیھ في الاعتبار فالغزالي یرى 

إذا دار اللفظ بین الحقیقة والمجاز فاللفظ للحقیقة إلى أن یدلّ :"أنھ

رأیت الیوم حمارا :ولا یكون مجملا كقولھ الدلیل أنھ أراد المجاز، 

واستقبلني في الطریق أسد فلا یحمل على البلید  والشجاع إلا بقرینة 

.799"زائدة فإن لم تظھر فاللفظ للبھیمة والسبع 

و لكن تولد عن ھذا الاتفاق اختلاف  في استعمال اللفظ  في 

معنییھ الحقیقي 

كل منھما متعلقا للحكم من و المجازي في إطلاق واحد، مع اعتبار 

إذا دار اللفظ غیر أن یكون ھناك معنى عام یشملھما، أو بمعنى آخر 

عند الأصولیین ؟یقدم بین دلالة حقیقیة و أخرى مجازیة، فأیھما 

وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار و بعض الشافعیةذھب "ـ )أ 

احد على ، إلى جواز إطلاق اللفظ الو800"أبي علي الجبائي وأحمد

مدلولھ الحقیقي و المجازي ، فلا مانع عندھم من إرادة المعنیین جمیعا 

.

)798. 50:ھـ ، ص1402:عربي ،طبعة سنة دار الكتاب ال:الشاشي ،أصول الشاشي ، بیروت)
)799. 190:الغزالي ، المستصفى في علم الأصول ، ص)
)800. محمد محیى الدین :أحمد بن عبد الحلیم آل تیمیة ، المسودة في أصول الفقھ  ، تحقیق +عبد الحلیم +عبد السلام )

149:دار المدني ، ص:عبد الحمید ، القاھرة
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وجمع من المعتزلة والمحققون من الشافعیة إلى وذھب الحنفیةـ)ب 

أنھ لا یستعمل اللفظ في المعنى الحقیقي والمجازي حال كونھما 

م وھو قول أبى القاس"، 801مقصودین بالحكم  بأن یراد كل واحد منھما

ویزعم الضمیرى من أصحابھم أن ھذا قول أبى حنیفة على 

:بما یلي الفریق الأول احتج و.802"الخصوص

 ـ  أن یكون مرادا باللفظ حالة الإنفراد فجاز أن یكون مرادا بھ حالة

803.الاجتماع، كلفظ الجون واللون

 ـ إضمار التشبیھ وعدمھ في الكلمة الواحدة إنما یمتنع بالنسبة إلى

:لأن الإنسان إذا قال"804.ء واحد، أمّا بالنسبة إلى شیئین فلاشي

رأیت الأُسود، وأراد بھ أنھ رأى أسدا ورجالا شجعانا، فإنھ لا یمتنع 

أن یُضمِر كاف التشبیھ في بعضھم دون بعض لأن معنى إضمار 

.805"الأسد إلى ما ھو كالأسدكاف التشبیھ ھو أن یقصد باسم

 لة إرادة المعنیین جحد للضرورة رأوا  أن في دعوى استحاـ

ومعاندة 

والدلیل على جواز ما :"للمعقول، قال السمعاني في  القواطع

ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة بھما جمیعا وصحة التصریح بھما 

)801. 59:،  إرشاد الفحول ، صالشوكاني :ینظر )
)802. 277:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول، ص)
)803. محمد أدیب صالح ،  .د:محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب ،تخریج الفروع على الأصول ، تحقیق :ینظر )

68:ھـ ، ص1398:مؤسسة الرسالة  ، الطبعة الثانیة ، سنة :بیروت
)804. )2/264(علي بن محمد الآمدي ،  الإحكام في أصول الأحكام ، :ینظر )
)805. )2/302(محمد بن علي بن الطیب البصري ،  المعتمد في أصول الفقھ  )
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ألا ترى أنھ یصح أن نقول لا تنكحوا ما نكح .متعلقین بلفظ واحد

806".جماعاآباؤكم عقدا ووطئا وتوضئوا باللمس بالید و

فھُمْ لا یرون مانعا یمنع من إرادة ذلك، و ھذا بخلاف ما إذا أرید باللفظ 

الواحد معنیان متضادان، كما إذا أرید بالأمر الوجوب و الندب أو 

.الإباحة و التھدید لاستحالة الجمع بینھما

إرادة الحقیقة والمجاز في حالة فرأوا امتناع الفریق الثانيأما 

صارت الحقیقة مُرادة خرج المجاز عن كونھ مرادا، و واحدة بل إذا

لأنھ .807إذا صار المجاز مرادا،  خرجت الحقیقة عن كونھا مرادة  

لا یمكن للشخص أن یسلك طریقین متباینین لكل منھما قوانینھ الخاصة 

.في زمن واحد 

:واحتجوا  بما یلي 

 ـ إن الحقیقة ھي اللفظ المستعمل في موضعھ والمجاز ھو اللفظ

الذي یجوَّز بھ عن موضعھ ولا یجوز أن یكون اللفظ الواحد مستعملا 

في موضعھ ومستعملا في غیر موضعھ فى حالة واحدة ،  فالمتكلم لو 

استعمل الكلمة الواحدة في حقیقتھا و مجازھا لكان قد أراد استعمالھا 

وأراد العدول بھا عما وضعت لھ،  وذلك یتنافى كما فیما وضعت لھ

یستحیل إرادة الاقتصار على الشيء والمجاوزة عنھ إلى غیره في حالة 

فاللفظة إنما تكون حقیقة إذا انطبقت على معنى وُضِعت لھ في .واحدة

.أصل اللسان وإنما تصیر مجازا إذا تجوز بھا عن مقتضى الوضع 

)
806

. 279:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول، ص)
)807. 69:محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب ،تخریج الفروع على الأصول ص)
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:"ـ ھ478:ت(قال الجویني  وتخیل الجمع بین الحقیقة والمجاز  )

فیكون ذلك تضلیلا و تلبیسا ، "،   808"كمحاولة الجمع بین النقیضین 

.809"یخرج عن قصد الوضع الأول من الأفھام و البیان

 إن المستعمل للكلمة فیما ھي مجاز فیھ لا بد أن یضْمِر فیھا كاف "ـ

 یضمر كاف التشبیھ فیھا والمستعمل لھا فیما ھي حقیقة فیھ فلا.التشبیھ

.في الكلمة الواحدة 810"ومحال أن یضمر الشيء ولا یضمره

 ـ المجاز لا یُعقل من الخطاب بلا بقرینة و تقیید، بینما الحقیقة تُفھم

بالإطلاق 

من غیر قرینة و تقیید و یستحیل أن یكون الخطاب الواحد جامعا بین 

.811دةالأمرین فیكون مطلقا و مقیدا في حالة واح

 ـ إن الحقیقة أصل والمجاز مستعار ولا تصور لكون اللفظ الواحد

مستعملا 

في موضوعھ مستعارا في موضع آخر سوى موضوعھ في حالة 

واحدة،  كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعاریة 

و ذكر بعضھم أن ھذا لا یجوز من جھة اللغة لأن .812في وقت واحد

)808. ، محمد بن علي بن الطیب البصري ،المعتمد في أصول )1/236(عبد الملك الجویني ، البرھان في أصول الفقھ ، )
)1/302(الفقھ ، 

)809. مؤسسة :، لبنان  ،بیروت1:عبد االله عبد المحسن التركي ، ط:علي بن عقیل ،  الواضح في أصول الفقھ ، ، تحقیق )
)4/76(، م199/ھـ 1420:الرسالة ، سنة 

)810. )1/302(محمد بن علي بن الطیب البصري ،المعتمد في أصول الفقھ ، )
)811. )1/87(كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي ،:احمد البخاري :نظر ی)
)812. )1/173(محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكر، أصول السرخسي ، :ینظر )



248

قولھم حمارا للبھیمة وحدھا وتجوزوا بھا في البلید أھل اللغة وضعوا

.813وحده ولم یستعملوه فیھما معا

یتبین لنا مما سبق أن الإمام الشافعي رأى أن اللفظ یكون مجملا 

فلا یحمل لا على حقیقتھ ولا مجازه حتى تقوم القرینة علیھ،  بدعوى 

رى، أن كل من الحقیقة و المجاز راجح من جھة مرجوح من جھة أخ

فالحقیقة راجحة لكونھا حقیقة و لكنھا مرجوحة من جھة قلة الاستعمال،  

والمجاز راجح من حیث كثرة استعمال اللفظ فیھ مرجوح من جھة 

كونھ خلاف الأصل ، ومحاولة حمل اللفظ على أحدھما ترجیح بلا 

بینما الإمام أبو حنیفة  رأى عدم جواز إرادة الحقیقة و المجاز .مرجح 

واحدة، فإذا صارت الحقیقة مُرادة خرج المجاز عن كونھ في حالة

مرادا ، و إذا صار المجاز مُرادا خرجت الحقیقة عن كونھا مُرادة، 

.لاستحالة إرادة الشيء و ضده بلفظ واحد و في حالة واحدة 

:ویتفرع عن ھذا الأصل مسائل  منھا

خلاف  أبي ـ  أن لمس المرأة یوجب انتقاض الطھارة عند الشافعي بأ

أو لامستم :"حنیفة لأن اللمس  عنده مجاز عن الجماع في قولھ تعالى 

والجماع مراد باتفاق حتى صار حدثا فلا تبقى الحقیقة معھ "النساء

.814مرادة

)813. 280:واطع الأدلة في الأصول ،  صالسمعاني ،ق:ینظر  )

)814. سنرى لاحقا ھذا المثال بالتفصیل و (69:محمود بن أحمد الزنجاني ،تخریج الفروع على الأصول ، ص:ینظر )
)التحلیل في الفصل الثاني لھذا الباب 
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ـ أن شرب النبیذ المسكر موجب للحد عند الشافعي كالخمر ، وغیر ب

الخمر ورد بإیجاب الحد بشرب 815موجب عند أبي حنیفة لأن النص

بعینھ لا یتناول سائر الأشربة المُسْكِرة حتى لا یجب الحد بھا ما لم 

تسكر، والخمر اسم لما اشتد من النیئ من ماء العنب حقیقة وإنما سمي 

سائر الأشربة خمرا مجازا لاتصال بین النیئ من ماء العنب وسائر 

یكون الأشربة في المعنى فقد اتفقنا على أن الحقیقة مرادة بالنص فلا 

816.المجاز مرادا معھا 

إذا أوصى شخص لأولاد فلان ـ و كان لفلان "ج ـ و من ذلك أیضا

أولاد صُلبیون وحفدة ـ انصرفت الوصیة إلى الأولاد الصُلبیین فقط ـ 

أي الطبقة الأولى من ذریتھ ـلأنھ المعنى الحقیقي للأولاد، و قیل یدخل 

.817"و المجاز معا ولد الولد أیضا حملا للكلام على الحقیقة 

د ـ إذا قال الرجل لأمتھ أنت طالق ونوى بھ العتق، أعتقت عند 

الشافعي لأن لفظ الطلاق حقیقة في إزالة قید النكاح مجاز في إزالة ملك 

الیمین، فیعتبر في مجازه كما یعتبر في حقیقتھ ، بینما عند أبي حنیفة لا 

.818ي مجازیعتق لأن اللفظ عمل بھ في حقیقتھ فلا یعمل بھ ف

)815. ، "سَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَ:حدیث)
(ما جاء في شرب الخمر ، رقم الحدیث :الحدود عن رسول االله ، باب :سنن الترمذي ، كتاب  ، سنن )4/48(، )1444:

(رقم الحدیث إذا تتابع في شرب الخمر ،:الحدود ، باب :أبي داود ، كتاب  :4458) (4/165(
)816. 70:الزنجاني أبو المناقب ،تخریج الفروع على الأصول ، ،ص:ینظر )
)817. 318:محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة ، ص )
)818. 70:،  تخریج الفروع على الأصول  ، صأبو المناقبالزنجاني:ینظر )
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:حكم المجاز :ثانیا  

ـ حكم المجاز وجود ما استعیر لھ أي ثبوت ما استعیر اللفظ لھ 1

خاصا كان 

أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن :"كقولھ تعالى ,819عند عامة العلماءأو عاما

.معناه المجازي أحدث حدثا أصغر820"الْغَائِطِ 

)819. ، السرخسي ، أصول )2/75(كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي :علاء الدین عبد العزیز احمد البخاري )
)1/171(السرخسي ،

)820. 6:و سورة المائدة ، الآیة 43:سورة النساء، الآیة )
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:بھ الحقیقة و شرط الانصراف إلى المجازبیان جملة ما تترك ـ2

یشترط في اللفظ المستعمل في معناه المجازي، وجود قرینة مانعة من 

إرادة المعنى الحقیقي، كاستحالة الحقیقة و تعذُرِھا، أو یكون المعنى 

الحقیقي مھجورا عرفا 

.أو شرعا

:تقسیم الحقیقة باعتبار الاستعمال 

821رة  ، ومھجورة ومستعملةالحقیقة أنواع ثلاثة متعذ

ما لا یمكن الوصول إلیھا إلاّ بكلفة و "ھي:الحقیقة المتعذرةـ  .1

، 822"مشقة

"و نظیرھا  إذا حلف لا یأكل من ھذه الشجرة أو من ھذه القدر فإن :

أكل الشجرة والقدر متعذر فینصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما 

.823"یحل في القدر

ما ترك الناس العمل بھ ، وإن تیسر "و ھي :الحقیقة  المھجورةـ .2

:منھا824"الوصول إلیھ

 إذا حلف أن لا یشرب من ھذه البئر "نحو ما:ـ المھجورة عرفا

فإنھ ینصرف یمینھ إلى الشرب من ماء البئر لأن الحقیقة وھو الكرع 

.825"في البئر مھجورة

)821. 49:أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي،أصول الشاشي ،  ص)
)822. 84:صود سعد ، مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین ، محم)
)823. 49:الشاشي ،أصول الشاشي ، ص)
)824. 84:ص محمود سعد ، مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین ، )
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a.إن نكحتك فلك كذا:"كمن قال لأجنبیة :"ـ المھجورة شرعا" ،

ینصرف إلى المجاز ـ عند الحنفیة ـ و ھو العقد دون الوطء ، لأن 

826"المعنى الحقیقي و ھو الوطء مھجور شرعا لحرمة وطء الأجنبیة

.

بخلافھما أي تیسر الوصول إلیھا و "و ھي:الحقیقة المستعملةـ .3

لا یترك 

827".الناس العمل بھا 

إلى المجاز اروفي القسمین الأولین ـ المتعذرة والمھجورة ـ  یص

.828بالاتفاق

ـ  كل لفظ محتمل للحقیقة والمجاز إذا تعذر حملھ على الحقیقة  3

لتصحیح الكلام وھذا التعذر كما رأینا سابقا یكون یُحمل على المجاز

إما لعدم الإمكان أو لكون الحقیقة مھجورة عرفا أو لكونھا مھجورة 

"شرعا لام موضوع للإفھام فتترك الحقیقة بالاستعمال عرفا لأن الك.

والمطلوب بھ ما تسبق إلیھ الأفھام فإذا تعارف الناس استعمالھ لشيء 

عینا كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقیقة فیھ وما سوى ذلك مجاز 

.829لانعدام العرف كالمھجور لا یتناولھ إلا بقرینة

)825. "1/199(السرخسي أبو بكر، أصول السرخسي ،) یقول واختلف مشایخنا أنھ إذا كرع ھل یحنث أم لا فمنھم من )
یحنث أیضا لأن الحقیقة لا تتعطل وإن حمل اللفظ على المجاز وسواء أخذ الماء في كوز وشربھ أو كرع في البئر فقد شرب 

(،  نفس المصدر "ماء البئر فیحنث ومنھم من یقول لا یحنث لأنھ لما صار المجاز مرادا سقط اعتبار الحقیقة :1/199(
)826. 319:د البورنو ، الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة ، ص محمد صدقي بن أحمد بن محم)
)827. 84:ص محمود سعد ، مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین، )
)828. 49:أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي،أصول الشاشي ، ص)
)829. )1/199(السرخسي ، أصول السرخسي ، :ینظر )
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ـ إذا كانت الحقیقة أكثر استعمالا والمجاز لا یفھم إلا بقرینة ، لا 4

لوجود ك في أن الحقیقة تُقدم في ھذه الحالة لرجحانھا على المجازش

.المرجح الذي تتعین بھ الحقیقة لأنھا الأصل 

استعمال اللفظ في معناه المجازي مساویا لاستعمالھ ـ   إذا كان5

في المعنى الحقیقي و كلاھما یحتمل الكلام على السواء لغلبة 

مثل .لأنھا الأصل في الكلامقیقةالاستعمال،  فیحمل اللفظ على الح

لفظ النكاح فإنھ یطلق على كل من العقد 

مع أنھ حقیقة في أحدھما مجاز في 830"إطلاقا متساویا "و الوطء،

.الآخر

ـ   إذا كانت الحقیقة مھجورة بالكلیة بحیث لا تُراد في العرف 6

لأن المجاز حینئذ إما حقیقة شرعیة "فیكون عندھا المجاز راجحا،

"كالصلاة أو عرفیة كالدابة ولا خلاف في تقدیمھا على الحقیقة اللغویة 

فمن حلف لا یأكل من ھذه النخلة شیئا، ثم أكل من ثمرھا أو "،831

جُمّارھا أو طلعھا أو بِسرھا أو الدبس الذي یخرج من رطبھا حنث ، 

لأن الأكل .832"لأن النخلة لا یتأتى أكل عینھا فحُمل على ما یتولد منھا

ن خشبھا مجاز في الأكل مما یتولد منھا  ولكن ھذه الحقیقة ھجرت م

.و أصبحت غیر مرادة من اللفظ

)830. )1/251(بان محمد اسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ، شع)
)831. محمد حامد الفقي ،  :علي بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام ،تحق )

بھاج في ،  علي بن عبد الكافي السبكي ، الإ124:م ، ص1956/ھـ 1375:مطبعة السنة المحمدیة، سنة :القاھرة
)1/251(شعبان محمد إسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي ،)1/317(شرح المنھاج ،

)832. 315:محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ، ص)
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ـ  أن یكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر استعمالا 7

وأسبق إلى الفھم من الحقیقة غیر المماتة  لأنھا  قد تراد ھي الأخرى 

فھم تعامل الناس بھذا ، و سبب أسبقیة المجاز إلى المن اللفظ أحیانا

المعنى ، كما أن قلة استعمال اللفظ في معناه الحقیقي عدم شیوع 

واالله لا أشربن من ھذا النھر،  فإن شربھ :"مثل .التعامل بذلك المعنى 

منھ حقیقة في كرعھ من النھر بفیھ، وإذا اغترف في الكوز وشرب فھو 

نھ المجاز لك833"مجاز، إذ شربھ إنما ھو من الكوز لا من النھر

الراجح الذي قد یتبادر إلى الفھم ، كما قد تراد الحقیقة أیضا،  لأن 

.كثیرا من الرعاء وغیرھم یكرع بفیھ 

محل الخلاف أن یكون المجاز راجحا على الحقیقة بحیث یكون 

ھو المتبادر إلى الذھن عند الإطلاق، فذھب الإمام أبو حنیفة إلى أنھ 

ط المجاز،  لأن العمل بھا أولى فھي متى أمكن العمل بالحقیقة سق

الأصل و لا وجود للخلف مع تحقیق الأصل، و قال

، ولأنھ أظھر لكثرة 834"المجاز أولى لكونھ غالبا:"أبو یوسف 

استعمال اللفظ فیھ، و لا یحمل على الحقیقة لكونھا مرجوحة من حیث 

.قلة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع لھ

لا من النھر فمن قدم المجاز الراجح یقول یحنث و علیھ فمن حلف أن 

باغترافھ منھ بإناء ونحوه وشربھ منھ،  وھذا القول لأبى یوسف،  و 

)833. )1/317(علي بن عبد الكافي السبكي ، الإبھاج في شرح المنھاج ،  )

)834. )1/25(إسماعیل،  تھذیب شرح الأسنوي شعبان محمد )
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من قال بتقدیم الحقیقة المرجوحة أجاب بعدم الحنث إلا أن یكرع منھ 

، و جاء في فتح القدیر في مسألة لا یشرب من 835وھذا قول أبى حنیفة 

ـ الصاحبین ـ ھو قول الشافعي وأحمد وجھھ أنھ ھو وقولھما :"دجلة 

.836"المتعارف المفھوم

إذن فلا نزاع في ترك المعنى الحقیقي والمصیر إلى المجاز الأقرب إذا 

تعذر، أي لا یمكن الوصول إلیھ إلا بعسر لھُجرانھ  أو لا یمكن 

.الوصول إلیھ أصلا 

عموم المجاز:الفرع الرابع 

)835. 124:علي بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام ،  ص)
)836. )5/136(دار الفكر ،  :،  بیروت 2:محمد بن عبد الواحد السیواسي،  شرح فتح القدیر، ط)
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صولیون في قضیة أخرى انطلاقا من الحقیقة و المجاز خاض الأ

و ھي قضیة عموم المجاز ، فاختلفوا عند إرادة المعنى المجازي أیكون 

لھ عموم أم لا ؟ 

، ولھذا قالوا إن قول 837ذھب الشافعیة إلى أنھ لا عموم للمجاز

لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء :"رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

لَا تَبِیعُوا :"لا یعارضھ حدیث ابن عمر رضي االله عنھما "واء بس

838"الدِّینَارَ بِالدِّینَارَیْنِ وَلَا الدِّرْھَمَ بِالدِّرْھَمَیْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَیْنِ 

لأن لفظ الصاع معناه ما یكال بھ وھو مجاز لا عموم لھ إذ معنى "

، فیتناول أقل ما یصح بھ لا تبیعوا ملء صاع بملء صاعین:الحدیث 

، فیخرج ما سواه من أن یكون مرادا 839الكلام و ھو المطعومات فقط

و لا المطعوم المقدر بالصاع بالمطعوم المقدر "و صار كأنھ قیل .

بالصاعین وعلى ھذا التقدیر لم یبق لھ دلالة على حرمة بیع ما وراء 

840".افقا للأولالمطعوم متفاضلا و لا على كون المكیل علة فصار مو

:و لإثبات ذلك استدلوا بما یلي 

ـ إن المصیر إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة فأما الأصل فھو 1

لا یعارض المجاز الحقیقة "الحقیقة في كل لفظ لأنھ موضوع لھ ولھذا 

)837. و اعلم أن القول بعدم عموم :"ن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي قائلا و قد اعترض علیھ في التلویح بأ)
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في :سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني "المجاز مما لم نجده في كتب الشافعیة 

)1/161(،م1996/ھـ1416:دار الكتب العلمیة ، سنة :،  بیروت 1:أصول الفقھ ، ط
)838. لا تبیعوا الدینار   بالدینارین  ولا الدرھم بالدرھمین :عن عثمان بن عفان أن رسول االله  صلى االله علیھ وسلم  قال )

(الربا ، رقم الحدیث :،كتاب المساقاة ،  صحیح مسلم  ، باب  :1585( ،)3/1209(
)839. 223:علي حسب االله ، أصول التشریع الإسلامي ، ص)
)840. )2/78(، كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي :احمد البخاري )
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بالاتفاق حتى لا یصیر اللفظ المتردد بین الحقیقة والمجاز في حكم 

.841"رتفع بدون إثبات حكم العموم للمجازالمشترك  وھذه الضرورة ت

وذھب الحنفیة إلى أنھ متى اقترن المجاز بما یوجب العموم فیعم جمیع 

:ما یصلح لھ كالحقیقة و استدلوا بما یلي 

أن العموم للحقیقة لیس باعتبار كونھا حقیقة بل باعتبار دلیل آخر "ـ 1

لألف واللام ولیس فإن قولنا رجل اسم لخاص فإذا قُرن بھ ادل علیھ 

ھناك معھود ینصرف إلیھ بعینھ كان للجنس فیكون عاما بھذا الدلیل،  

وكذا كل نكرة إذا قٌرن بھا الألف واللام فیما لا معھود فیھ یكون عاما 

بھذا الدلیل،  وقد وُجد ھذا الدلیل في المجاز والمحل الذي استعمل فیھ 

یلھ كما ثبت في المجاز قابل للعموم فتثبت بھ صفة العموم بدل

.842"الحقیقة

إن المجاز أحد نوعي الكلام فیكون بمنزلة نوع آخر في احتمال ـ 2

العموم والخصوص، و لیس من باب الضرورات لأنھ طریق من طرق 

أداء المعنى كالحقیقة 

.و قد یكون أبلغ منھا 

و لا :"ـ صحة الاستثناء علامة من علامات العموم قال التفتازاني 3

جاءني الأسود الرماة إلا زیدا،  أو :ى نزاع لأحد في صحة قولنا یتأت

)841. )2/78(نفس المصدر ، )

)842. )1/171(السرخسي أبو بكر، أصول السرخسي ، )
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تخصیصھم الصاع بالمطعوم مبني على ما ثبت عندھم من عِلیّة الطعم 

.843"من باب الربا لا على عدم عموم المجاز

إن  المجاز مستعار لیكون قائما مقام الحقیقة عاملا عملھ ولا "ـ 4

یھ، كالثوب الملبوس بطریق یتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم ف

العاریة یعمل عمل الملبوس بطریق الملك فیما ھو المقصود وھو دفع 

الحر والبرد، ولو لم یجعل كذلك لكان المتكلم بالمجاز عن اختیار مخلا 

844".بالغرض فیكون مقصرا

الصریح و الكنایة:المبحث الثالث 

راد من إطلاقھ أو ینقسم كل من الحقیقة والمجاز باعتبار تبادر الم

عدمھ تبعا لغلبة الاستعمال إلى صریح یثبت حكمھ الشرعي بلا نیة، 

.وكنایة لا یثبت حكمھا إلاّ بنیة

:الصریح :الفرع الأول 

:تعریف الصریح لغة و اصطلاحا :أولا 

)843. )1/161(شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ ، :سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني )
)844. )1/172(السرخسي أبو بكر، ،أصول السرخسي ، )



259

المَحْضُ الخالصُ من كل شيء، والاسم الصَّراحةُ و :الصَّرِیحُ لغة

یض و صَرَّحَ بما في نفسھ تصریحاً أي التَّصْرِیحُ ضد التعر

،  "846صَرَّحَ الحقّ عن مَحْضِھِ، أي انكشف:وفي المثل."845أظھره

، لذا قد تكون تسمیة العرب 847"والصَّرْحُ القصر وكل بناء عالٍ"

.للقصر بھذا الاسم لظھوره و ارتفاعھ 

فالصریح  ھو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد، بسبب :أما اصطلاحا

یقال فلان صرح بكذا أي أظھر ما .استعمالھ حقیقة كان أو مجازاكثرة 

في قلبھ لغیره من محبوب 

فلا یفھم منھ غیره عند "، 848أو مكروه بأبلغ ما أمكنھ من العبارة

.849"الإطلاق

:حكـم الصریح:ثانیا 

لما كان الصریح  عند الأصولیین ما ظھر مراده بیّناً وجب ثبوت 

طلاق و العتاق فإنھ صریح فعلى أي وجھ وذلك نحو لفظ ال.معناه

أضیف إلى المحل من نداء أو وصف أو خبر كان موجبا للحكم حتى 

إذا قال یا حر أو یا طالق أو أنت حر أو أنت طالق أو قد حررتك أو قد 

طلقتك یكون إیقاعا نوى أو لم ینو، لأن عیّنھ قائم مقام

)845. 151:الرازي ،  مختار الصحاح ، ص:ینظر )
)846. )4/29م(ابن منظور ، لسان العرب ، )
)847. 151:الرازي ،  مختار الصحاح ، ص)
)848. بركتي ،  قواعد الفقھ،  ، محمد عمیم الإحسان المجددي ال)1/187(السرخسي أبو بكر، ،أصول السرخسي ،:ینظر )

349:م ، ص1986/ھـ  1407:الصدف ببلشرز،  ، سنة:، كراتشي1:، ط
)849. 334:صمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ،  المطلع على أبواب الفقھ ، )



260

تتر دلّ على غیر مس.850معناه في إیجاب الحكم لكونھ صریحا فیھ

مُراد المتكلم صراحة دون الحاجة إلى شيء آخر لكشف عن المعنى 

لھذا ثبت موجب اللفظ الصریح بمجرد صدوره دون .الذي یحملھ اللفظ

التوقف على إرادة المتكلم أو عدم إرادتھ لأنھ الأصل في الكلام و ھو 

.لا یحتمل معنى آخر

:الكنایة :الفرع الثاني 

:لكنایة لغة و اصطلاحا   تعریف ا:أولا 

بكذا عن كذا، إذا تركت التصریح )كنَوْت(أو )كَنَیْت(من :الكنایة لغة

.بھ

وكَنَى عن الأَمر بغیره یكني كِنایة .و ھي أَن تتكلم بشيء وترید غیره

لیكون الكلام الذي یرید خلاف .851یعني إِذا تكلم بغیره مما یستدل علیھ

.الظاھر

إلى أن )ھـ 471:ت(عبد القاھر الجرجاني  ذھب وفي الاصطلاح

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره :"معنى الكنایة 

باللفظ الموضوع لھ في اللغة ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في 

)850. 64:، الشاشي ،أصول الشاشي  ، ص)1/188(السرخسي أبو بكر، ،أصول السرخسي ، :ینظر )
)851. )4/386(، الفیروزآبادي ،  القاموس المحیط 242:الرازي ، مختار الصحاح ص:نظر ی)
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مع جواز إرادة معناه .852"الوجود فیومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلا علیھ 

.النجاد أي طویل القامة ، كقولك فلان طویل 853حینئذ

ما استتر المراد منھ في نفسھ :"أما الكنایة عند الأصولیین فھي

،كقول الرجل لزوجتھ 854"سواء كان المراد فیھما حقیقة أو مجازا 

اعتدي مریدا الطلاق ، فإنھ كنایة لأنھ أمر بالحساب و العدّ و المراد :

.عدّ أیام العدّة 

(ومثال الكنایة ترید أنھ كریم، للتلازم في الغالب )لرمادفلان كثیر ا:

فقد .بین الكرم وبین كثرة الضیوف الملازمة لكثرة الرماد من الطبخ

أرید معنى و لكنھ لم یذكر بلفظھ الخاص بھ ولكن توصلنا إلیھ بذكر 

.معنى آخر من شأنھ أن یلازمھ في الوجود 

نایة من أنھا و لكن ابن الأثیر یرى أن ما ذھب إلیھ الأصولیون في الك

وھذا فاسد فإنھ لیس :"، فحكَم بفساده وبطلانھ قائلا 855"اللفظ المحتمل"

، لأنھ رأى بأنھ لا 856"كل لفظ یدل على المعنى وعلى خلافھ بكنایة 

یعبر بدقة على الكنایة، و استدل على ذلك بقول الرسول صلى االله علیھ 

)852. )1/66(م  ، 1995:دار الكتاب العربي ،سنة :، بیروت1:محمد التنجي ،ط.الجرجاني، دلائل الإعجاز،  تحق د)
)853. 182:، صأبو المعالي جلال الدین الخطیب القزویني  ، الإیضاح في غلوم البلاغة )
)854. /1(شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ ، :سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني :ینظر )

131(

)855. )2/181(ابن الأثیر ،  الفتح ضیاء الدین ، المثل السائر في أدب الكاتب ، )
)856. )2/181(نفس المصدر ،  )
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ا الحدیث رغم فرأى بأن ھذ857"إذا لم تستح فافعل ما شئت:"و سلم 

:أن لفظھ محتمل لمعنیین

أنھ إذا لم یكن لك وازع  حیاء یمنعك  فافعل ما شئت، و الثاني :الأول 

أنك إذا لم تفعل ما تستحي منھ فافعل ما شئت، إلا أن ھذا لیس من :

.858الكنایة في شيء 

و رأى أن من عرف الكنایة بھذا التعریف من الأصولیین حالھ كحال 

فإن :"یعرف الإنسان فعرف الحیوان ثم خلص إلى قولھمن أراد أن

و ما رآه .859"كل كنایة لفظ محتمل ولیس كل لفظ محتمل كنایة 

مناسبا كتعریف جامع للكنایة بعد اعتراضھ على تعریف الأصولیین 

أنھا كل لفظة دلّت على معنى یجوز حملھ على جانبي الحقیقة :"قولھ 

.860"قة والمجاز والمجاز بوصف جامع بین الحقی

من خلال تتبعنا لمفھوم الكنایة عند علماء البیان، نجد أن 

لمفھومھا اعتبار آخر لدیھم،  فھي أن یذكر اللفظ و یراد معناه، و لكن 

لیس من الدلالات المباشرة و إنما بما یلزمھا، و ذلك بالانتقال إلى 

ي ذلك وف"نؤوم الضحى"مثل قولھم في المرأة  .مفھوم لازم للفظ

)857. "ل قال النبي  صلى االله علیھ وسلم  حدثنا أبو مسعود قا) إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا  لم تستح  :
(إذا   لم تستح  اصنع ما شئت رقم الحدیث :الحیاء من الإیمان ،   باب:، كناب "اصنع ما شئت  :5769( ،)5/2268(

(یث الحیاء  ، رقم الجد:الأدب،  باب :، سنن أبي داود ، كتاب :4797( ،)4/252(
)858. :م ،  ص 1994:المركز الثقافي العربي،   سنة:،  بیروت1إدریس حمادي  ، الخطاب الشرعي ، ط :ینظر )
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)859. )2/181(ابن الأثیر ،  الفتح ضیاء الدین ، المثل السائر في أدب الكاتب ، )
)860. )2/181(نفس المصدر ،  )
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انتقال إلى ما یلزم ھذا الكلام، من أنھا مترفة مخدومة لھا من یكفیھا 

.أمرھا لھذا ھي تنام  إلى الضحى 

:أقسام الكنایة:ثانیا 

تنقسم الكنایة باعتبار المُكنى عنھ الذي قد یكن صفة ، أو موصوفا 

.أو نسبة إلى ثلاثة أقسام 

،861"تكون الصفة ھي المحتجبة"في ھذا القسم:الكنایة عن الصفةـ 1

:نحو قول الشاعر

بیض المطابخ لا تشكو إماؤھم      طبخ القدور و لا غسل المنادیل 

فالشاعر بھذه التراكیب یرید وصف بخل ھؤلاء الناس ، فعدل عن 

التصریح بصفة البخل إلى الإشارة إلیھا و الكنایة عنھا، لأنھ لا یلزم 

عدم اشتكاء الإیماء من الطبخ و من من بیاض المطابخ و نظافتھا، و

غسل المنادیل التي تفرش عند الطعام، كل ھذا كان كنایة عن صفة 

.البخل 

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ :"و مثالھ أیضا قولھ تعالى 

الله تعالى فقد صوّر ا862"تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا 

تصویرا دقیقا لصفتین ھما البخل و التبذیر،  فقرن البخل بالید المغلولة 

إلى العنق فھي لا تقوى على التصرف لأنھا مقیدة، و قرن التبذیر و 

.الإسراف بالید المبسوطة التي لا یجتمع فیھا شيء

)861. 208:االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ، ص ابن عبد)
)862. 29:سورة الاسراء ، الآیة )
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و لما كان كل تركیب من التراكیب السابقة كني بھ عن صفة لازمة 

.ي كنایة عن صفة لمعناه سم

ھذا القسم یكون الموصوف ھو "فيو:الكنایة عن الموصوفـ 2

.بینما یصرّح بالصفة و النسبة"863المحتجب المتواري

:نحو قولھ الشاعر 

قوم ترى أرماحھم یوم الوغى          مشغوفة بمواطن الكتمان 

فالكنایة في ھذا القول كنایة عن موصوف و ھي القلوب توصف بأنھا 

.واطن الأسرارم

والمراد بھذا النوع من الكنایة تخصیص :الكنایة عن النسبةـ3

الصفة بالموصوف لا من طریق إثبات الصفة تصریحا بل عن طریق 

دخلت البصرة فإذا ثیاب أحرار :"، و مثالھا قول أعرابي 864الكنایة 

،  فأراد نسبة العبودیة إلى أھل البصرة فعدل عن 865"على أجساد عبید

.سبتھا مباشرة و نسبھا إلى مالھ اتصال بھم و ھي الثیابن

:أقسام الكنایة باعتبار اللوازم

:تنقسم الكنایة باعتبار اللوازم والسیاق إلى أربعة أقسام

:"، وھو أن تكثر الوسائط بدون تعریض، قال السكاكي التلویحـ 1

دة لكثرة فإن كان بینھا ـ الكنایة ـ و بین المكنّى عنھ مسافة متباع

)863. 210:ابن عبد االله شعیب أحمد ، علوم البلاغة العربیة ، ص)
)864. 212:، صنفس المرجع :ینظر )
)865. 212:، صنفس المرجع )
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الوسائط كما في كثیر الرماد و أشباھھ، فالمناسب أن تسمى تلویحا لأن 

.866"التلویح ھو أن تشیر إلى غیرك عن بعد 

:كقول الشاعر 

867الفصیلو ماّ یَكُ فيَّ مِنْ  عیبٍ فإنّي         جبّانُ الكَلْبِ مھزُولُ 

ھذه بعیدة فقد كنى عن كرمھ بأنھ جبان و مھزول فصیلھ ، و الدلالة 

ذات وسائط 

كثیرة، لأن ما قصده ھو أن كلابھ من كثرة المترددین على البیت 

صارت جبانة لأنھا تعوّدت  أن تسام الطرائق، و أن صغار إبلھ بقیت 

لأنھ یؤثر غیرھا  بلبن أمھاتھا ھزیلة 

)مھزول الفصیل(و)جبان الكلب (، فالكنایتین أو ینحرھا عنھا 

ر من الوسائط للوصول إلى الكنایة المقصودة و ھي تحتاجان إلى الكثی

.سخي كریم خال من العیوبأنھ 

وھو  أن تقل الوسائط مع خفاء في اللزوم بلا تعریض، :الرمزـ 2

"...قال السكاكي فإن كان فیھا نوع خفاء فالمناسب أن تسمى رمزا :

:م، كقولھ868"لأن الرمز ھو أن تشیر إلى قریب منك على سبیل الخفیة

.كنایة عن قوّتھ وشجاعتھ)ھو مكتنز اللّحم(

)866. 187:یضاح في علوم البلاغة ، صأبو المعالي جلال الدین الخطیب القزویني  ، الإ)
)

867
. 182:نفس المصدر ،ص )

)868. 187:أبو المعالي جلال الدین الخطیب القزویني  ، الإیضاح في علوم البلاغة ، ص)
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ھي كل كنایة قلّت وسائطھا ووضحت :الإیماء أو الإشارةـ3

:من غیر تعریض كقول أبي تمام ،869لوازمھا

870تعَوّدَ بسط الكفِّ حتى لو أنَّھُ      أراد انقباضا لمْ  تُطِعْھُ أناملُھْ 

م انثنائھا للقبض ، و لا فجعل بسط الكف كنایة عن الكرم ، و كذا عد

.یحتاج السامع ھنا إلى وسائط كثیرة حتى یتبیّن لھ المراد 

:لتعریض ـ ا4

التعریض ضد التصریح یقال عرض لفلان وبفلان إذا قال قولا :لغة 

.871وھو یعنیھ

أن یطلق الكلام ویُشار بھ إلى  معنى آخر یُفھم من ":اصطلاحا 

وإنما سمي التعریض تعریضا لأن "تعریضاً بالمخاطب،،872"السیاق

المعنى فیھ یُفھم من عرضھ، أي من جانبھ وعرض كل شيء 

أن یكني المتكلم بشيء عن آخر لا یصرِّح "و قیل أیضا ھو873".جانبھ

ما أقبح البخل :بھ لیأخذه السامع لنفسھ ویعلم المقصود منھ كقول القائل

إذا تمّ :"للثرثار،  أو كقولك874"فیعلم أنك أردت أن تقول لھ أنت بخیل

".العقل نقص الكلام

)869. 182:نفس المرجع ، ص)
)870. ،  1:مد شتیوي ،طأحمد أح:لمستطرف في كل فن مستظرف، تحق .شھاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشیھي)

202:م ، ص 2003/ھـ 1424:دار الغد الجدید،سنة :مصر 
)871. 178:الرازي،  مختار الصحاح ، ص)
)872. 125:، البلاغة الواضحة ،  صعلي الجارم ، مصطفى أمین)
)873. )2/186(ابن الأثیر ، أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله ، المثل السائر في أدب الكاتب ،)
)874. )2/407(تقي الدین الحموي الأزراري ، خزانة الأدب وغایة الأرب ،)
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وأما التعریض فھو اللفظ الدال على الشيء من طریق :"قال ابن الأثیر

فإنك :"و یضیف قائلا 875".المفھوم لا بالوضع الحقیقي ولا المجازي

واالله إني لمحتاج ولیس "إذا قلت لمن تتوقع صلتھ ومعروفھ بغیر طلب 

فإن ھذا وأشباھھ تعریض "قد آذانيفي یدي شيء وأنا عریان والبرد 

بالطلب ولیس ھذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقیقة ولا مجازا 

.876"إنما دل علیھ من طریق المفھوم

یُفھم من كلام ابن الأثیر أن ھناك فروقا ممیزة بین التعریض و 

:الكنایة تتلخص فیما یلي 

التعریض فلا علاقة لھ أن الكنایة عنده تقع في المجاز ، أماـ)أ

باللفظ في حقیقتھ 

.و مجازه ، لأنھ یُفھم من جھة التلویح و الإشارة 

أن الكنایة تقع في المفرد و المركب بینما  یختص التعریض  ـ)ب

.بوقوعھ في المركب فحسب 

ـ أن التعریض أخفى من الكنایة، لأن الكنایة السبیل إلیھا اللفظ ،بینما ج

.عن طریق الإشارة یفھم التعریض 

:بلاغة الكنایة 

لا یخفى أن الكنایة أبلغ من التصریح، وذلك لأنھا تفید أمورا، 

:منھا

)875. )2/186(إبن الأثیر  ، المثل السائر في أدب الكاتب ، )
)876. )2/186(نفس المصدر ، )
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لیس المعنى إذا :"ـ إثبات  المعنى و المبالغة فیھ یقول الجرجاني 1

قلنا إن الكنایة أبلغ من التصریح أنك لما كنیت عن المعنى زدت في 

اتھ فجعلتھ أبلغ و آكد وأشد،  فلیست ذاتھ، بل المعنى أنك زدت في إثب

أنھ دلّ على قرى أكثر،  بل المعنى أنك )جم الرماد(المزیة في قولھم  

أثبت لھ القرى الكثیر من وجھ وھو أبلغ  وأوجبتھ إیجابا ھو أشد 

.877"وادعیتھ دعوى أنت بھا أنطق وبصحتھا أوثق 

عنى البراعة لذا وقد قیل إن الكنایة عند العرب أبلغ من الصریح في م

.فأكثرُ أمثال العرب على مجاز من الكنایات

ـ التعبیر عن أمور قد یتحاشى الإنسان عن ذكرھا فیُكني المتكلم عن 2

مَّا الْمَسِیحُ :"قولھ تعالى.اللفظ القبیح باللفظ الحسن احتراماً للمخاطب

سُلُ وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ الرُّ

كنایة عن 878"الطَّعَامَ انظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَھُمُ الآیَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى یُؤْفَكُونَ

الحدث، و في ھذا ترفُعٌ  رائع عن التصریح ،  و مثل قولھ جل 

إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم وَكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ:"جلالھ

وعلى الجملة لا تجد "فكنى عن الوطء بالإفضاء ، 879"مِّیثَاقًا غَلِیظًا

معنى من ھذه المعاني في الكتاب العزیز إلا بلفظ الكنایة لأن المعنى 

الفاحش متى عبر المتكلم عنھ بلفظھ الموضوع لھ كان الكلام معیبا من 

.880"جھة فحش المعنى

)877. 69:الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص)
)878. 75:سورة المائدة ، الآیة )
)879. 21:یة سورة النساء ، الآ)
)880. )2/264(تقي الدین الحموي الأزراري ، خزانة الأدب وغایة الأرب ،)
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ام على السامع ، كأن ترید ألاّ یعرف الحاضرون من تتحدث ـ الإبھ3

.عنھ أو فیھ فقلت لمن تخاطبھ لقد لقیني صاحبنا 

حكم الكنایة عند الأصولیین :ثالثا 

إنّ الأصل في الكلام أن یكون صریحا ،  لأنھ موضوع للإفھام،  

مراد لأنھ و نظرا لقصور الكنایة في الدلالة باعتبار الاشتباه فیما ھو 

الحكم بھا لا یثبت  إلا بالنیة أو ما یقوم مقامھا من "، كان ‘غیر ظاھر

دلالة الحال،  لأن في المراد بھا معنى التردد،  فلا تكون موجبة للحكم 

.ویترجح بھ881"ما لم یزل ذلك التردد بدلیل یقترن بھا 

لا و یترتب على ذلك بثبوت موجب اللفظ إذا نواه المتكلم لأن اللفظ 

یعمل لوحده لقصوره في الدلالة بخلاف الصریح لأنھ یحتمل معنى 

.آخر لذا فھو بحاجة إلى شيء آخر یعین المراد منھ 

)881. )1/189(السرخسي ، ،أصول السرخسي ،)
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:من خلال تعریفات الصریح و الكنایة یمكن أن نستخلص ما یلي و

ـ لوجود العرف و غلبة الاستعمال و عدمھ الأثر في صراحة الصیغ 1

لألسنة استعمال صیغة من الصیغ في مراد فقد یغلب على ا.و كنایتھا

خاص ، فتصیر صریحا لا یفتقر إلى نیة و لا قرینة ، في حین قد 

یحتمل اللفظ معاني و نظرا لعدم غلبة الاستعمال في أحد معانیھ صبح 

المراد منھ مستترا ، فیكون كنایة لا یترتب أثره علیھ إلا إذا رافقتھ نیة 

وعلى ھذه :"ء  في إعلام الموقعین أو قرینة حالیة أو مقالیة ،جا

القاعدة  تخرج أیمان الطلاق و العتاق وصیغ الصرائح والكنایات فقد 

یصیر الصریح كنایة یفتقر إلى النیة وقد تصیر الكنایة صریحا تستغني 

.882"عن النیة

ـ إذا أمكن تنفیذ اللفظ  الصریح في موضعھ لا یكون كنایة في غیره 2

الوصیة لا تكون وصیة في الأصح لأنھ أمكن فلو قال وھبتك ونوى"

تنفیذه في موضوعھ الصریح وھو التملیك الناجز ، ولو قال في الإجارة 

بعتك منفعتھا لم تصح لأن البیع موضوع لملك الأعیان فلا یستعمل في 

.883"المنافع كما لا ینعقد البیع بلفظ الإجارة

ح و الكنایة على كان غرض الأصولیین من التركیز في الصریـ 3

الاحتمال و عدمھ لیس بلاغیا ، و إنما كان دافعھم التنقیب في الجانب 

الدلالي للألفاظ التي تأخذ منھا الأحكام الشرعیة، إن دلّت على المراد 

منھا دلالة قطعیة دون الالتفات إلى ما أراده 

)882. )3/78(ابن قیم الجوزیة ،  إعلام الموقعین عن رب العالمین ، ، )
)883. )2/311(محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ،  المنثور في القواعد،  )
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مراد المتكلم، أم كانت دلالتھا علیھ ظنیة، فیفتح عندھا المجال لتحدید ال

من اللفظ، 

و ذلك بالوقوف على نیة المتكلم أو ما یحف كلامھ من قرائن حالیة أو 

.مقالیة بھدف إزالة التردد 

ـ قسم العلماء صیغ التصرف التي تصدر من الأشخاص سواء كانت 4

بسیطة أي من جانب واحد كالنذور و الأیمان وصیغ الطلاق و العتق و 

، أو ما كان مركبا من التزامین  یتوقف غیرھا ، مما تتم بعبارة واحد 

و المعاوضات و التبرعات وما أولھما على ثانیھما كما في ألفاظ العقود

.جرى مجراھا تنقسم من حیث الوضوح و الخفاء إلى صریح وكنایة

والضابط عند العلماء في ذلك أن ما ورد في الشرع إما أن یتكرر أو لا 

عتق والطلاق فھو صریح و إ ن لم ، فإن تكرر حتى اشتھر كالبیع وال

یشع في العادة فإن عرف الشرع ھو المتبع وعلیھ ألحقوا الفراق 

والسراح بصریح الطلاق لتكررھا شرعا،  أما إن لم  یتكرر بل ذكر 

في الشرع مرة ولم یشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في 

ا افْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فَلاَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَ:"...قولھ تعالى

، والفك في 884"تَعْتَدُوھَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ

و الإمساك في الرجعة في قولھ 885"فَكُّ رَقَبَةٍ:"العتق في قولھ تعالى

جَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَ:"تعالى

)884. 229:سورة البقرة ، الآیة )
)885. 13:سورة البلد ، الآیة )
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فوجھان والأصح التحاقھ بالصریح، وأما "886"...سَرِّحُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ

لزوجتھ أنت على :"ما لم یرد في السنة ولكن شاع في العرف كقولھ

، فإنھ لم یرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في إرادتھ "حرام

.887"ایةفوجھان والأصح التحاقھ بالكن

و فیما یلي الفصل العملي لبعض النماذج التطبیقیة التي تكشف لنا 

طریقة العلماء في التعامل و معالجة الألفاظ المترددة بین الحقیقة و 

.المجاز، و ما سلكوه في كیفیة استنباط الحكم منھا

)886. 231:سورة البقرة ، الآیة )
)887. )2/306(محمد الزركشي ،  المنثور في القواعد ، )
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الفصـل الثاني

أمثلة تطبیقیة لأثر حمل الألفاظ

حقیقة أو المجازعلى ال

أثر دلالة  اللمس في نقض الوضوء أو :المبحث الأول 

عدمھ

في تحریم "نكح "أثر دلالة لفظ :المبحث الثاني

موطوءة الأب من الزنا على الابن أو عدمھ 
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أثر دلالة الثیاب في معرفة حكم :المبحث الثالث

الطھارة

نایةاللفظ الصریح و الك:المبحث  الرابع 
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الفصـل الثاني

أمثلة تطبیقیة لأثر حمل الألفاظ على الحقیقة أو 

المجاز

المبحث الأول 

أثر دلالة اللمس في نقض الوضوء أو عدمھ

من المعلوم لدینا بأن اللمس من جملة الأحداث الناقضة للوضوء، و 

لما كان مقصورا في مفھوم اللسان على معنى واحد وحقیقتھ أن یكون 

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى :"ید وبغیرھا من الجسد، أما في قولھ تعالى بال

سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء 

نص على أحد المعنیین بل فیھا احتمال لكل 1"فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا  

ھما، لأجل ذلك اختلف العلماء  في معناھا وسوغوا الاجتھاد في واحد من

طلب المراد بھا، فاختلفوا في إیجاب الوضوء على من لمس النساء بالید 

أو بغیر ذلك من الأعضاء الحساسة، و سبب ھذا الاختلاف یرجع إلى 

اسم اللمس في كلام العرب فما المراد بھ  في الآیة ؟ 

:اللمس والملامسة المذكورة في الآیة إلى قولین اختلف العلماء في معنى 

)1. 6الآیة :وسورة  المائدة 43الآیة :سورة النساء )
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ـ فقال قوم ھو المجامعة، وھو قول ابن عباس، و علي، والحسن، 1

،1ومجاھد و قتادة

و ھذا الرأي مروي أیضا عن أبي بن كعب، و طاوس، و عبید، بن 

وكُني باللمس 2عمیر، و سعید بن جبیر، و مقاتل بن حبّان، و أبو حنیفة

.ن الجماع لا یحصل إلا بھعن الجماع لأ

ـ وقال آخرون ھما التقاء البشرتین، وھنا ھو مختص بالید دون 2

الجماع، وھو قول 

النخعي، و عبیدة، ابن مسعود وابن عمر رضي االله عنھما، والشعبي، و

الأوزاعي، و بھ قال الزھري وو.3و عطاء، و ابن سرین و النھدي

و اتجھت كل .4،  و أحمد،  وإسحقالشافعي، و مالك،  واللیث بن سعد

طائفة بحجج تدل على أن  الملامسة المذكورة في الآیة ھي ما ذھبت إلیھ 

.

و یعود اختلافھم في معنى اللمس والملامسة إلى أنھ یطلق في اللغة على 

:یلمسھ لمسا و لامسھ  ومنھ قولُ لَبیدبالید ،اللمس المس:الجس، یُقال

5نزِلھ             بیَدَیْھ كالیھودي المُصَلْ    یَلْمِس الأَحلاسَ في مَ

6لمسھا و یلمسھا و لامسھا:كما یطلق ویكنى بھ عن الـجماع قیل 

:وقال بشار 

)1. )2/92(عبد الرحمن الجوزي ،زاد المسیر ، )
)2. )1/470(، فتح القدیر ، محمد بن علي الشوكاني)

)3. )2/92(عبد الرحمن الجوزي ،زاد المسیر ، )
)4. )1/132(الزرقاني، شرح الزرقاني ، )
)5. )5/521م(ابن منظور ، لسان العرب )
)6. 252:مختار الصحاح صالرازي ،  )
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لمست بكفي كفھ أبتغي الغنى    ولم أدر أن الجود من كفھ یعدي  

1فلا أنا منھ ما أفاد ذو الغنى      أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي  

اللمس بالید:دلة من قالوا أن المرادأ

ـ أول ما استدل بھ ھذا الفریق  اختلاف القراءات فبنوا نقض وضوء 1

، )لاَمَسْتُمْ (و  )لمََسْتُمْ (الملموس وعدمھ على اختلاف القراءة في 

فرأوا أن الحمل على الحقیقة ھو الراجح لا سیما في قراءة حمزة 

إذ لم یشتھر اللمس في الجماع "یر ألف ـ بغـ  )أو لمستم (والكسائي 

كالملامسة جعلا الفعل للرجال دون النساء على أن یكون مادون الجماع 

الآیة صَرّحَت بأن اللمس من جملة "قالوا بأنّ كما .2"كالقبلة والغمزة 

، ویؤیده بقاؤه 3"الأحداث الموجبة للوضوء وھو حقیقة في لمس الید

فإنھا ظاھرة في مجرد اللمس من "أو لمستم "راءة على معناه الحقیقي ق

و لأنھ قد ذُكِر أیضا في أول ھذه السورة ما یجب على ، 4"دون الجماع

.5"وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّھَّرُواْ:"من جامع في قولھ تعالى

)1. )3/143(، أبو الفرج الأصفھاني ،  الأغاني )
معنى البیتین أني صافحتھ طالبا معروفھ ولم أعلم أن السخاء من یده یعدي فلا أنا استفدت من جھتھ ما استفاده منھ الأغنیاء 

وأعداني لمس كفھ الجود فأھلكت ما عندي وقال الشاعر ذلك لأن ھذا الممدوح أعطاه عطاء جزیلا بعد ما مدحھ بھذین البیتین 
اس ولم یرجع إلى بیتھ بشيء منھففرقھ كلھ على الن

)2. :مؤسسة الرسالة، سنة :،  بیروت2:سعید الأفغاني، ط:حجة القراءات،تحق :عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة)
)1/204(م،1982/ھـ1402

)3. صفوان عدنان داوودي :ق ، تح)تفسیر الواحدي(علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن ،الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)
)1/266(،ھـ 1415:الدار الشامیة، ،سنة,دار القلم :بیروت,، دمشق 1:،ط
)4. :دار الكتب العلمیة،  سنة :،  بیروت2:محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ط)

(دار الكتب العلمیة ، :وري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، بیروت ، محمد عبد الرحمن المباركف)1/208(ھـ ، 1415
)1/238(،)د ت

)5. :، مكة المكرمة 1:محمد علي الصابوني ، ط:أبو جعفر النحاس ، معاني القرآن الكریم ، تحق ، 6الآیة :سورة المائدة )
)2/275(ھـ ،1409:جامعة أم القرى ، سنة
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دِیدًا وَإَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاھَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَ:"ـ قولھ تعالى 2

1"وَشُھُبًا

َلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ و:"و قولھ تعالى أیضا  

فخصّ الید لئلا "،2"بِأَیْدِیھِمْ لَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُواْ إِنْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ

حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ وَ :"...یلتبس بالوجھ الآخر، كما قال سبحانھ و تعالى 

"مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ، و في ھذا 4"لأن الابن قد یدعى و لیس من الصلب3...

.دلالة على أن اللمس یطلق على الجس بالید 

ـ و منھ نھیھ صلى االله علیھ و سلم عن بیع الملامسة فعن أَبَي سَعِیدٍ 3

:رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ

لَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَھَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَھِيَ طَرْحُ أَنَّ رَسُو"

إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ یُقَلِّبَھُ أَوْ یَنْظُرَ إِلَیْھِ وَنَھَى عَنْ الرَّجُلِ ثَوْبَھُ بِالْبَیْعِ

، فلما نھى عن بیع 5"لَیْھِالْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِ

اللمس دلّھم ذلك على أن المراد اللمس بالید 

ـ  و بما قالھ النبي  صلى االله علیھ وسلم لماعز بن مالك حین أقر عنده 4

، فدلّت 6"لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ:"یعرض لھ بالرجوع من الإقراربالزنا 

.غیر الجماع الموجب للحدّ فدلّت ھذه اللفظة على أنھ إنما أراد بقولھ 

)1. 8الآیة :الجنسورة )
)2. 7الآیة  :سورة الأنعام)
)3. 23:سورة النساء ، الآیة )
)4. )2/93(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،زاد المسیر في علم التفسیر،)
(بیع الملامسة ،  رقم الحدیث:البیوع، باب :كتاب :صحیح البخاري .)5( ول الرجل ، الملامسة أن یق)2/754(، )2037:

للرجل أیبیعك ثوبي بثوبك ولا ینظر أحد منھما إلى ثوب الآخر ولكن یلمسھ لمسا ، والمنابذة أن یقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك 
فیشتري كل واحد منھما من الآخر ولا یدري كم مع الآخر   

)6. (الوضوء من الملامسة  رقم الحدیث :سنن البیھقي ،باب) :599( ،)1/123(
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كُلُّ ابْنِ :"ـ و عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَال5َ

آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ فَالْعَیْنُ زِنَاھَا النَّظَرُ وَالْیَدُ زِنَاھَا اللَّمْسُ 

.حَدِّثُ وَیُصَدِّقُ ذَلِكَ وَیُكَذِّبُھُ الْفَرْجُوَالنَّفْسُ تَھْوَى وَتُ "1

القبلة من اللمس :"و عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ  قال ـ6

2".وفیھا الوضوء واللمس ما دون الجماع 

قُبْلَةُ :"ـ وروى مالك في الموطأ عن عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ أَنَّھُ كَانَ یَقُول7ُ

امْرَأَتَھُ وَجَسُّھَا بِیَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَھُ أَوْ جَسَّھَا بِیَدِهِ الرَّجُلِ 

.3"فَعَلَیْھِ الْوُضُوءُ

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ :ـ معاذ بن جبل قَالَـ و استأنسوا أیضا بحدیث8

ھِ أَرَأَیْتَ رَجُلًا لَقِيَ امْرَأَةً وَلَیْسَ بَیْنَھُمَا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ

مَعْرِفَةٌ فَلَیْسَ یَأْتِي الرَّجُلُ شَیْئًا إِلَى امْرَأَتِھِ إِلَّا قَدْ أَتَى ھُوَ إِلَیْھَا إِلَّا أَنَّھُ لَمْ 

ارِ وَ زُلَفًا مِنْ اللَّیْلِ إِنَّ طَرَفَيْ النَّھَوَأَقِمْ الصَّلَاةَ:"یُجَامِعْھَا، قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّھُ

"الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِینَ

فَأَمَرَهُ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَیُصَلِّيَ قَالَ مُعَاذٌ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّھِ أَھِيَ لَھُ خَاصَّةً أَمْ 

.4"ًمُؤْمِنِینَ عَامَّةبَلْ لِلْ:"لِلْمُؤْمِنِینَ عَامَّةً قَالَ

(الوضوء من الملامسة  رقم الحدیث :سنن البیھقي ،باب.)1( :599( ،)1/123(
(سنن البیھقي الكبرى رقم الحدیث .)2( :602(  ،)1/124(
)3. (الوضوء من قبلة الرجل امرأتھ ، رقم الحدیث :الطھارة ، باب:موطأ مالك،  كتاب) :74( ،)1/43(
(من سورة ھود ، رقم الحدیث:تفسیر القرآن عن رسول االله ، باب :،كتابسنن الترمذي .)4( :3113( ،)3/78( ،
والحدیث أخرجھ أیضا الحاكم والبیھقي جمیعا من حدیث عبد الملك بن عمیر عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن معاذ ھكذا عندھم "

مع من معاذ قال الترمذي ھذا حدیث لیس إسناده بمتصل فان عبد جمیعا موصولا لذكر معاذ وفیھ انقطاع لأن عبد الرحمن لم یس
الرحمن بن أبي لیلى   لم یسمع من معاذ  بن جبل ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي لیلى صغیر 

)1/70(نصب الرایة ، عبداالله بن یوسف أبو محمد الحنفي الزیلعي، "بن ست سنین
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فرأوا أنّ في أمر الرسول صلى االله علیھ وسلم للرجل بالوضوء دلالة 

ولكن أُجیب عن حدیث معاذ بن جبل  على أنھ لمس المرأة ولم یجامعھا، 

لیس فیھ حجة فأمر النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم للسائل بالوضوء "بأنھ

خطیئة لا للحدث وقد ورد أن یحتمل أن ذلك لأجل المعصیة وإزالة ال

الوضوء من مكفرات الذنوب ولذلك قال لھ توضأ وضوءا حسنا، أو لأن 

الحالة التي وصفھا مظنة خروج المذي أو ھو طلب لشرط الصلاة 

.1"المذكورة في الآیة 

قلّ یوما أو ما كان من یوم إلا :"ـ   وقول عائشة رضي االله عنھا  9

سلم یطوف علینا جمیعا فیُقبِّل ویلمس ما ورسول االله  صلى االله علیھ و

2"دون الوقاع 

:حجج القائلین بأن الملامسة ھي الجماع 

"أو لمستم(و )أو لامستم(ـ الآیة قد قُرِئت على وجھین 1 فمن قرأھا )

بالألف فظاھره الجماع لا غیر، لأن الأصل في المفاعلة لا تكون إلا من 

قاتلھ االله وجازاه وعافاه االله ونحو ذلك،  اثنین إلا في أشیاء نادرة كقولھم

3."وھي أحرف معدودة لا یقاس علیھا أغیارھا

والملامسة لا تكون إلا من اثنین الرجل یلامس المرأة والمرأة تلامس 

فلا تقول لامست الرجل ولامست الثوب إذا مسستھ بیدك "الرجل ، 

)1. :دار الجیل، سنة:د بن علي بن محمد الشوكاني،  نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ،  بیروتمحم)
)1/245(م ، 1973

)2. (الرجل یدخل على نسائھ نھارا للحاجة لا لیأوي ، رقم الحدیث :باب:سنن البیھقي ) :14532(   ،)7/300(
)3. )4/8(ن ،الجصاص ،  أحكام القرآ)
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حملھ على الجماع لإنفرادك بالفعل،  وإذا كان ذلك حقیقة اللفظ فالواجب 

الذي یكون منھما جمیعا فرجّحوا الحمل على الجماع في القراءتین 

.1"ترجیحا للمجاز والمشھور وعملا بھما 

من عادة القرآن العظیم الكنایة عن الجماع باللمس والملامسة و "ـ إنّ 2

َ إِن :"، مثل  قولھ تعالى2"المسّ والرفث والدخول والنكاح ونحوھن و

"مُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّطَلَّقْتُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ :"و قولھ أیضا3...

و 4..."آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ

حالة لاست5"...وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ:"...في قولھ أیضا حكایة عن مریم  

.أن یحصل جماع إلا و یحصل قبلھ لمس

ھو الغشیان والجماع وقال إن االله كریم یكني عن :"فعن ابن عباس قال 

وقد ، 6"الرفث والملامسة والمباشرة و التغشي والإفضاء و ھو الجماع 

صرَّح ابن عباس الذي علمھ االله

تقرر أن وقد "، 7"بأن اللمس المذكور في الآیة ھو الجماع"تأویل كتابھ 

.8"تفسیره أرجح من تفسیر غیره لتلك المزیة

ـ و یدّل على أن المراد الجماع دون اللمس بالید أیضا  أن االله تعالى 3

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوھَكُمْ وَأَیْدِیَكُمُ :"قال 

)1. ، دار إحیاء التراث العربي:روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،  بیروت:محمود الألوسي أبو الفضل)
)5/42(
)2. )2/303(محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي ، البرھان في علوم القرآن ، )
)3. 237:سورة البقرة ، الآیة )
)4. 49:الأحزاب، الآیة سورة )
)5. 47:سورة آل عمران، الآیة  )
)6. )1/206(حجة القراءات ، :عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة)
)7. )1/208(محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب، عون المعبود شرح سنن أبي داود ،)
)8. /1(، الشوكاني،  نیل الأوطار ، )1/239(ي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن المباركفوري ، تحفة الأحوذ)

245(
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بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَینِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ

أبان بھ عن حكم الحدث في حالة وجود الماء ، ثم عطف 1"فَاطَّھَّرُواْ 

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ :"علیھ قولھ 

فأعاد ذكر حكم 2"سَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًاأَوْ لاَمَسْتُمُ النِّ

فوجب أن یكون :"حكم الحدث في حال عدم وجود الماء، قال الجصاص 

على الجنابة، لتكون الآیة منتظمة لھما مُبیِّنة "أو لامستم النساء:"قولھ 

للمس بالید، لكان لحكمھما في حال وجود الماء وعدمھ، ولو كان المراد ا

ذِكْر التیمم مقصورا على حال الحدث دون الجنابة غیر مفید لحكمھا في 

حال عدم الماء، وحَمْلُ الآیة على فائدتین أولى من الاقتصار بھا على 

.3"فائدة واحدة 

ـ و وجھ آخر یدل على أن المراد منھ الجماع وھو أن اللمس وإن كان 4

كر النساء قرینة صَرَفَتْ اللفظ إلى الوطء لأنھ  حقیقة للمسِّ بالید، فإنَّ ذِ

كان مضافا إلیھن فوجب أن یكون ھو المراد ، كما أن الوطء حقیقتھ 

.4المشي بالأقدام فإذا أضیف إلى النساء لم یعقل منھ غیر الجماع

في ـ ویؤید ذلك قول أكثر أھل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب 5

"المرأة تزن بالفجور  كنایة عن كونھا زانیة ، فعَنْ "لا ترد ید لامس ھي:

)1. 6َالآیة :سورة   المائدة )
)2. 6َالآیة :سورة  المائدة )
)3. )4/7(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)4. )4/5(، الجصاص ،  أحكام القرآن:ینظر )
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.یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ یَدَ لَامِسٍ:ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ 

إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْھَا :قَالَ"طَلِّقْھَا:"قَالَ

في الآیة تقضي بأن و قد أبدى بعضھم مناسبة.1"فَأَمْسِكْھَا :"قَالَ

ولكن قیل معنى لا ترد ید لامس أنھا تعطي من المراد بالملامسة الجماع،

لم  یكن لیأمره بإمساكھا وھي :"مالھ من یطلب منھا و ھذا أشبھ قال أحمد

.2"تفجر

على ما یبدو أنّ  أصحاب ھذا الفریق لم ینكروا على ابن عمر وابن 

حة إطلاق اللمس على الجس بالید مسعود وما ذكره الحاكم و البیھقي ص

لأنھ المعنى الحقیقي، 

و لكنھم رأوا وجوب المصیر إلى المجاز نظرا للمقام المَحْفُوف بالقرائن "

.3"الداعیة إلى أن اللمس في الآیة مراد بھ الجماع

ومن القرائن التي رأوا أنھا توجب ذلك حدیث عائشة رضي االله عنھا في 

ھا لبطن قدم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم التقبیل وحدیثھا في لمس

4.

أ ـ   فعنْ إِبْرَاھِیمَ التَّیْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ 

.5"یُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِھِ ثُمَّ یُصَلِّي وَلَا یَتَوَضَّأُ 

)
1

. (رقم الحیث ، ماجاء في الخلع:ق ، باب الطلا:سنن النسائي ، كتاب ) :3229( ،)6/67(

)
2

قال علي وابن مسعود إذا جاءكم الحدیث )4/270(، النھایة في غریب الحدیث والأثر:أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري)
.عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم فظنوا بھ الذي ھو أھدى وأتقى

)
3

. )1/245(ي،  نیل الأوطار ، الشوكان)

)4. )1/245(نفس المصدر ، :ینظر )
)5. (ترك الوضوء من القبلة، رقم الحدیث :الطھارة، باب :سنن النسائي الكتاب ) ، قال أبو داود ھو )1/104(، )170:

مرسل ورد على ذلك  بأن الضعف مرسل إبراھیم التیمي لم یسمع من عائشة   ،وأجیب بأن في حدیث التقبیل ضعفا وأیضا فھو
منجبر بكثرة روایاتھ ، فقال النسائي لیس في ھذا الباب أحسن من ھذا الحدیث وإن كان مرسلا  وأخرجھ أیضا أحمد والترمذي 

وقال سمعت محمد بن إسماعیل البخاري یضعف ھذا الحدیث وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجھ من طریق عروة بن الزبیر 



284

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ :عَائِشَةَ قَالَتْب ـ و عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنْ

وَسَلَّمَ لَیْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُھُ فَوَقَعَتْ یَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَیْھِ وَھُوَ فِي 

سَخَطِكَ یَقُولُ اللَّھُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ:"الْمَسْجِدِ وَھُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَھُوَ 

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَیْكَ أَنْتَ كَمَا 

.1"أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِكَ

وعلى قول من قال ینتقض ـ الوضوءـ وھو الراجح عند :"قال النووي 

و جاء .2"أصحابنا یحمل ھذا اللمس على أنھ كان فوق حائل  فلا یضر

والاعتذار عن حدیث عائشة في لمسھا لقدمھ صلى :"في نیل الأوطار 

االله علیھ وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح من أن اللمس یحتمل أنھ كان 

.3"بحائل أو على أن ذلك خاص بھ تكلف ومخالفة للظاھر 

(نصب الرایة عبداالله بن یوسف أبو محمد الزیلعي ، ".ئشة  وأخرجھ أیضا أبو داود من طریق عروة المزني عن عائشةعن عا
)1/44(السید عبد االله ھاشم الیماني المدني، :الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، تحق بن حجر العسقلاني،  ، ا)1/73

)1. (ما یقال في الركوع و السجود رقم الحدیث :باب صحیح مسلم  كتاب الصلاة ، ) :486) ، سنن ابن ماجھ ، )1/295)
(ما تعوذ منھ رسول االله ،  رقم الحدیث:الدعاء ، باب:كتاب :3841( ،)2/1262(

)2. )4/203(النووي، صحیح مسلم بشرح النووي ، )
)3. )1/246(الشوكاني،  نیل الأوطار، )
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:أثر الإختلاف في دلالة اللمس اللغویة 

الفریق الأول تدل حقیقة على مجرد اللمس و علیھ فالملامسة عند 

بالید أو بغیرھا من الأعضاء، و تدل مجازا على الجماع، و اللفظ إذا 

تردد بین الحقیقة و المجاز فالأولى أن یحمل على الحقیقة حتى یدل الدلیل 

.على المجاز

:و على ھذا الوجھ یكون

 إذا أفضى ،  فمن جملة الأحداث الموجبة للوضوءمجرد لمس المرأة

الرجل بشيء من 

و إلى 1بدنھ إلى شيء من بدن المرأة ولا حائل بینھما ینتقض وضوءھما

.ھذا ذھب المالكیة والحنابلة

 و ھناك من رآه من باب العام أرید بھ الخاص فاشترط فیھ اللذة مثل

إن مسھا"مالك 

ونھ لشھوة تلذذا فعلیھ الوضوء وكذلك إن مستھ تلذذا فعلیھا الوضوء ، فك

ذلك لأن "2"أراد مادون الجماع من لمس، لم یبق إلا ما وقعت بھ لذة 

)
1

. 52:الأحكام الفقھیة في المذاھب الإسلامیة الأربعة، أحمد محمد عساف ، ص )
)2. )1/176(الشاشي ،أصول الشاشي ، )
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1"اللمس لمن یلتذ بھا عادة مظنة الحدث ، من خروج مذي أو مني 

بخلاف الشافعي الذي یرى أن في لمس الأجنبیة ینقض مطلقا و لو بدون 

"لذة ،

أما عند أبي حنیفة فاعتبر اللمس مجاز عن الجماع ، لأنھ مراد 

اتفاق حتى صار حدثا فلا تبقى الحقیقة معھ مرادة، و متى  كان المجاز ب

الحقیقة مع المجاز مرادا تتنحى الحقیقة ، لأنھم یرون استحالة اجتماع 

.إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة

 و لو كان بشھوة ، بعدم انتقاض الوضوء باللمس بحال "و علیھ فقالوا

.و ھذا مذھب أبي حنیفة ،2"وإن لم یمذإلا إذا تباشر الفرجان وانتشر

)1. 58:صالتحفة الرضیة في فقھ السادة المالكیة ، مصطفى دیب البُغا ، ، )
)2. )1/244(الشوكاني،  نیل الأوطار ، )
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المبحث الثاني 

في تحریم موطوءة الأب من الزنا "نكح "أثر دلالة لفظ 

على الابن 

أو عدمھ

من نكح امرأة بمجرد العقد "لقد حرّمت الشریعة الإسلامیة على 

وَلاَ:"لقولھ تعالى،1"علیھا دون أن تُمَس أي تُوطأ على آبائھ وأبنائھ

تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا 

تحرم علیھ حلیلة كل من یدلي إلیھ بالأبوة من "كما 2"وَسَاء سَبِیلاً 

، و لكن ماذا لو حصل وطء و لكن بدون زواج ؟3"الأجداد

الأمر راجع فیھ إلى دلالة لفظ اختلف العلماء في ھذه المسألة و

فھو مشترك بین المعنى اللغوي وھو الوطء و .في الآیة الكریمة)نكح(

وردت في )نكح (لأن ھذه اللفظة.المعنى الشرعي و ھو عقد الزواج 

.القرآن و كلام العرب بمعنى الوطء مرة و أخرى بمعنى العقد

)1. دار :یوسف الشیخ محمد البقاعي ، بیروت:كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ،تحق:أبو الحسن المالكي)
ھـ ،1412:الفكر، سنة

)2/78(
)2. 22:سورة النساء ، الآیة )
)3. )2/42(، )د ت(دار الفكر ، :الشیرازي ،  المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، بیروت)
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تزوّج نكاح لأَنھ أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقـیل لل"قیل 

أصلھ ـ النكاح ـ  للعقد، ثم "قیل العكس أي أن1ّ"سبب للوطء الـمباح 

لغة ھو الضم ویطلق على العقد :"،  وقال النووي2"استعیر للجماع

3"وعلى الوطء 

:أما ابن فارس والجوھري و الزجاجى وغیرھم من أھل اللغة فقالوا 

لأنھ نكَحتُھا، ونَكَحَتْ ھي أي .دَإنّ النكاح الوَطْءُ، وقد یكون العَقْ"

تزوَّجت، و أنكحتھ زوجتھ وھي ناكح أي ذات زوج واستنكحھا 

.4"تزوجھا ھذا كلام أھل اللغة 

والعرب تقول نُكح المرأة بضم النون بضعھا وھو كنایة عن الفرج "

نكحھا أرادوا نُكْحھا وھو فرجھا وقلّ ما یقال ناكَحَھا أي  :فإذا قالوا

.5"باضعھا 

:كما  سمت العرب الوطء نفسھ نكاحا قال النابغة

6فنكحن أبكارا وھن بأمة     أعجلنھن مظنة الأعذار

الزَّانِي لَا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لَا :"و في قولھ عز وجل

یَنكِحُھَا إِلَّا زَانٍ

)1. النووي، صحیح مسلم بشرح )7/3(ھـ ، 1400:المكتب الإسلامي، سنة:ح الحنبلي ، المبدع ، بیروتإبراھیم بن مفل)
(ھـ  ،1408:دار القلم ، سنة:، دمشق 1:عبد الغني الدقر ،ط:،النووي ، تحریر ألفاظ التنبیھ،  تحق )9/171(النووي ، 

1/250(
)2. 506:الراغب الأصفھاني ، المفردات ، ص )
)3. )9/171(النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، )
)4. )9/172(،  النووي، صحیح مسلم بشرح النووي ، )1/250(النووي ،  تحریر ألفاظ التنبیھ،)
)5. )7/3(إبراھیم بن مفلح الحنبلي ،  المبدع ، )
)6. )7/3(مبدع ، ،  إبراھیم بن مفلح الحنبلي ،  ال)3/50(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
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معنى النكاح في ھذا :"قالوا 1"عَلَى الْمُؤْمِنِینَأَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

الموضع 

الزانـي لا یطأْ إِلا زانـیة والزانـیة لا :، فالـمعنى عندھم2"الجماع 

.یطؤُھا إِلا زان

وفي اللسان العربي ما یدل على أنھم كانوا یستخدمون اللفظة أیضا 

:قال الأَعشى .بمعنى التزویج أي یقصد منھا العقد 

3ولا تَـقرَبَـنَّ جـارةً إِنَّ سِـرَّھـا    علـیـك حرامٌ فـانْكِحَنْ أَو تَـأَبَّـدا

مھما سببت بشيء فلست أسب بأربع :"ویروى عن  معاویة  أنھ قال

،  أَي كثـیر التزویج 4"خصال لستُ بنُكَحٍ طُلَقَةٍ ولا سب ضرعة

.والطلاق

ا خرجت من نكاح لم أخرج من إنم:"و في قولھ صلى االله علیھ و سلم 

دلّ بذلك على ، 5"سفاح  من لدن آدم لم یصبني سفاح  الجاھلیة

معنیین أحدھما أن اسم النكاح یقع على العقد والثاني دلالتھ على أنھ قد 

إذ "خرجت من نكاح:"یتناول الوطء و لو لم یكن كذلك لاكتفى بقولھ 

"لم أخرج من سفاح:"دلّ قولھ كان السفاح لا یتناول اسم النكاح بحال ف

)1. 3:سورة النور ، الآیة )
(تفسیر الطبري ).2( عبد الرزاق "ھو الوطء یعني لا یزني  الزاني إلا بزانیة:"و عن سعید بن جبیر وعكرمة قال )18/73:

ھـ ،1410:مكتبة الرشد ، سنة :،  الریاض1:مصطفى مسلم محمد، ط.د:تفسیر القرآن،  تحق:بن ھمام الصنعاني
)2/51(
)3. أحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد ھارون :أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، إصلاح المنطق لابن السكیت، تحقیق )

)1/21(م  ، 1949:دار المعارف،  سنة :، القاھرة 4:،ط
)4. لان أي مثلھ لست بالشتامة للرجال المضارع لھم والمضارعة المساواة ویقال ھما ضرعان أي مثلان وفلان ضرع ف)

)5/113(النھایة في غریب الحدیث ونظیره   
)5. :ما أعطى االله تعالى محمدا صلى االله علیھ وسلم ، رقم الحدیث :الفضائل ، باب:مصنف ابن أبي شیبة ، كتاب )
)3164(،)6/303(
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أن النكاح یتناول لھ الأمرین فبین  صلى االله "بعد تقدیم ذكر النكاح، 

1."علیھ وسلم أنھ من العقد الحلال لا من النكاح الذي ھو سفاح

إلا أن العرب كانت لھم طریقة في التفریق بین إن أُریدَ بكلمة نكاح 

الوطء 

فرقت العرب فرقا :"م نكحھا فقیل لھ أو العقد ، سأل ابن جني عن قولھ

لطیفا یعرف بھ موضع العقد من الوطء فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت 

فلان أو أختھ أرادوا تزوجھا وعقد علیھا وإذا قالوا نكح امرأتھ أو 

زوجتھ لم یریدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأتھ وزوجتھ یستغنى عن 

.2"العقد 

كلام العرب و أھل اللغة و المفسرین ومن خلال ما تتبعناه من 

أما "رأینا أن اسم  النكاح ینتظم للأمرین جمیعا من العقد والوطء ،

:3"حقیقتھ عند الفقھاء ففیھ ثلاثة أوجھ

ـ قیل حقیقة في العقد مجاز في الوطء  1

ـ وقیل بقلبھ أي حقیقة في الوطء مجاز في العقد 2

عقد اشتراكا لفظیاـ و قیل ھو مشترك بین الوطء وال3

وھذا الإشتراك في  النكاح  أعني في دلالتھ على المعنى الشرعي 

واللغوي  كان  مدعاة للإختلاف بین المجتھدین في تعیین  المعنى 

)1. )3/50(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)2. )1/249(، )لغة الفقھ(ھ النووي ،  تحریر ألفاظ التنبی)
)3. )1/250(نفس المصدر ، )
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المراد من الآیة ، و كان لابد من البحث عن القرائن و المؤیدات 

.لترجیح أحد المعنیین 

1في  الوطء أنھ حقیقة في العقد مجاز:الرأي الأول  

قال بھ الشافعیة و المالكیة و ھو الرأي لسعید بن المسیب، و أبي ثور و 

متى (و لقد نسبھ الأصولیون إلى الشافعي في بحث .مذھب ابن عباس 

.أمكن العمل بالحقیقة سقط المجاز (2

:و استدلوا على قولھم  بما یلي 

صرف إلیھ ما لم ـ معنى النكاح عقد التزویج لأن عند إطلاق لفظھ ین1

یصرفھ دلیل لأنھ لم یرد في الشرع مطلقا لفظ النكاح إلا وأرید بھ العقد 

:مثل  

وَأَنكِحُوا الْأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمُ :"ا ـ قولھ تعالى

.3"عٌ عَلِیمٌإِن یَكُونُوا فُقَرَاء یُغْنِھِمُ اللَّھُ مِن فَضْلِھِ وَاللَّھُ وَاسِ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ :"ب ـ و قولھ تعالى أیضا 

طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَھَا 

،  والمراد بھ العقد دون الوطء 4"یلًافَمَتِّعُوھُنَّ وَسَرِّحُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِ

.

)1. م  1996:المكتبة المكیة،  ،  سنة:،  مكة المكرمة1:إیاد أحمد الغوج، ط:النووي الدمشقي ،  دقائق المنھاج،   تحق )
/1(، )دت (دار الفكر،  ، :،  بیروت1:،محمد الجاوي أبو عبد المعطي،  نھایة الزین في إرشاد المبتدئین، ط)1/67(، 

298(
)2. )1/250(، النووي ،  تحریر ألفاظ التنبیھ ، )3/82(زین الدین بن نجیم ، البحر الرائق ، )
)3. 32:سورة النور، الآیة )
)4. 49:سورة الأحزاب، الآیة)
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"قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:ج ـ و عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَا :

نِكَاحَ إِلَّا 

.،فعُلم بأن المراد بھ ھنا ھو العقد 1"بِوَلِيٍّ

ا یراد حضرنا نكاح فلان ، فإنم:"أما في اللسان العربي فحین یقال 

بھ العقد فیصرف الإطلاق إلیھ كما في لفظ الصلاة والصوم فإنھما عند 

الشرعیة والصوم الشرعي دون الإطلاق یحملان على الصلاة

.،  إلا إذا وُجدت قرینة تصرف اللفظ من معناه الشرعي 2"اللغوي

:و جاء النكاح بمعنى العقد أیضا في قول الأعشى 

3رةً إِنَّ سِـرَّھـا    علـیك حرامٌ فـانْكِحَنْ أَو تَـأَبَّـدا  ولا تَـقْـرَبَـنَّ جـا

ھـ 681:ت(في  بیت الأعشى قرینة تفید العقد  أیضا، قال السیواسي 

": إن سرھا علیك "نھى عن الزنا بدلیل "فلا تقربن جارة"إن قولھ  )

نا فتزوج إن كان الز:أمر بالعقد أي"فانكحن :"فیلزم أن قولھ "حرام

أي توحش أي كن منھا كالوحش بالنسبة إلى "أو تأبد"علیك حراما 

.4"الآدمیات فلا یكن منك قربان لھن كما لا یقربھن وحشي

فإِن طَلَّقَھَا فَلاَ ":ـ   وقد یستعمل مرادا بھ  الوطء  كقولھ تعالى 2

ھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَن تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَ

)1. (ح إلا بولي ، رقم الحدیث ماجاء لا نكا:النكاح عن رسول االله ، باب :سنن الترمذي ، كتاب) :1101( ،)3/407( ،
(في الولي ، رقم الحدیث :النكاح ، باب :سنن أبي داود ، كتاب  النكاح ، :، سنن ابن ماجھ ، كتاب )2/229(، )2085:

)1/605(، )1880:لا نكاح إلا بولي ، ، رقم الحدیث :باب 

)2. )1/273(قب ،تخریج الفروع على الأصول ، محمود بن أحمد الزنجاني أبو المنا)
)3. )1/21(أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، إصلاح المنطق لابن السكیت،)
)4. )3/186(شرح فتح القدیر محمد السیواسي)
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یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّھِ یُبَیِّنُھَا لِقَوْمٍ 

1"یَعْلَمُونَ

"جاء في حاشیة إعانة الطالبین  ھنا العقد )تنكح (أن المراد بكلمة :

وقِي عُسَیْلَتَھُ وَیَذُوقَ حَتَّى تَذُ"وأما الوطء  فھو مستفاد من خبر

فالعقد مستفاد من الكتاب والوطء مستفاد من السنة ، 2"عُسَیْلَتَكِ

والمراد بھ في ذلك الوطء مجازا مرسلا من إطلاق اسم السبب على 

.3"المسبب بقرینة الخبر المذكور

:"ھـ 772:ت(قال الأسنوي  والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى )

ب المصیر إلى كونھ في أحدھما مجازا، ولا شك أن العقد المجاز، فوج

سبب الوطء وھو العلة الغائیة لھ غالبا، فإن جعلناه حقیقة في العقد 

مجازا في الوطء ،كان ذلك المجاز من باب إطلاق السبب على المسبب 

أي العلة على المعلول وإن جعلناه بالعكس كان من إطلاق المسبب على 

4."لراجح السبب والأول ھو ا

أنھ حقیقة في الوطء مجاز في العقد :الرأي الثاني

:و احتجوا بمایلي.وبھ قال أبو حنیفة  و الثوري و الأوزاعي و أحمد 

)1. 230سورة البقرة، الآیة )
)2. (یث من أجاز الطلاق الثلاث ، رقم الحد:الطلاق ، باب :صحیح البخاري ، كتاب ) ، صحیح )2/933(، )2496:

(لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقھا حتى تنكح زوجا غیره ، رقم الحدیث :النكاح ، باب :مسلم ، كتاب  :1433( ،)2/1055(
خل ما جاء فیمن یطلق امرأتھ ثلاثا فیتزوجھا آخر فیطلقھا قبل ان ید:النكاح عن رسول االله ، باب :، سنن الترمذي ، كتاب 

(بھا ، رقم الحدیث  (طلاق البتة ، رقم الحدیث:النكاح ، باب :، سنن النسائي ، كتاب )3/426(، )1118: :3409( ،
باب الرجل یطلق امرأتھ ثلاثا فتزوج فیطلقھا قبل أن یدخل بھا أترجع :النكاح ، باب :، سنن ابن ماجھ ، كتاب )6/146(

(إلى الأول ، رقم الحدیث  :1932( ،)1/621(
)3. )3/255، )د ت(دار الفكر ،  :السید البكري بن السید محمد شطا الدمیاطي أبو بكر ، حاشیة إعانة الطالبین ، بیروت)
)4. محمد حسن ھیتو ، .د:عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمد  ، التمھید في تخریج الفروع على الأصول ، تحقیق )

)1/190(ھـ ،1400:الأولى،  سنة :مؤسسة الرسالة ، الطبعة :بیروت 
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،والجمع  إنما یكون بالوطء 1"حقیقة في الضم "ـ صرّحوا بأن النكاح 1

دون العقد إذا العقد لا یقع بھ جمع ، وكونھ حقیقة على مقتضى 

في أصل اللغة، و سمي  العقد باسمھ مجازا لملابستھ لھ من موضوعھ

.2حیث أنھ طریق یتوصل بھ إلى الوطء وھو سببھ

ـ لم یرد لفظ النكاح في كتاب االله إلا في معنى العقد لأنھ في معنى 2

الوطء ، و من آداب القرآن الكنایة عنھ بلفظ الملامسة و المماسة 

و محال أن یكون ـ :"ول الأصفھاني ، یق3والقربان و التغشي والإتیان 

النكاح ـ للجماع،  ثم استعیر للعقد لأن أسماء الجماع كلّھا كنایات 

لاستقباحھم ذكره كاستقباح تعاطیھ ، و محال أن یستعیر من لا یقصد 

.4"فحشا اسم ما یستفظعونھ لما یستحسنونھ

ذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِ:"ـ في قولھ تعالى3

مِّنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ وَلاَ تَأْكُلُوھَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن 

یعني الوطء وحیث ورد  النكاح  في الشرع بمعنى "5..."یَكْبَرُواْ 

.6"العقد فلأجل أنھ سبب للوطء فعبر بالسبب عن المسبب 

ونظیره قولھم للشاة التي تذبح  عند حلق رأس الصبي عقیقة وما العیقة 

إلّا إسم 

)1. )3/185(السیواسي،  شرح فتح القدیر،  )
)2. )1/67(النووي ،  دقائق المنھاج ، :نظر ی)
)3. (تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي:ینظر ) (14/203(
)

4
. 506:الراغب الأصفھاني ، المفردات ، ص )

)
5

. 6:سورة النساء ، الآیة )
)6. )1/273(الزنجاني ،تخریج الفروع على الأصول ، )
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.1للشعر نفسھ فسمیت الشاة باسمھ لأنھ كان ھو سببھا

ـ و مما احتجوا بھ أیضا ما تضربھ العرب من الأمثال للتحذیر من 4

:سوء العاقبة 

آتانھ أي جمعنا بین فحل حمر الوحش  و 2"أنكحنا الفرا فسترى"

فسترى ما یتولد 

، و 3"فضرب مثلا للأمر یجتمعون علیھ ثم یتفرقون عنھ "بینھما ، 

.یراد فعلنا الفعل وننظر عاقبتھ

"قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم            :ـ و عن عائشة قالت       5 ولدت   :

:"ھـ  681:ت (قال السیواسي       .4"من نكاح غیر سفاح       أي من     )

م ففي الحدیث الأول عطف السفاح بل                      وطء حلال لا من وطء حرا                  

، 5"یصح حمل النكاح فیھ على العقد وإن كان الولادة بالذات من الوطء 

:"، ثم أضاف رادا على القائلین بأن لفظ نكح جاء في الحدیث للعقد                                 

وأما ادعاء أنھ في الحدیث للعقد فیستلزم التجوز في نسبة الولادة إلیھ                                   

ھ دعوى حقیقیة بالخروج عن حقیقة             لأن العقد إنما ھو سبب السبب ففی            

6"وھو ترجیح بلا مرجح

)1. وزارة الأوقاف والشؤون :، الكویت1:عجیل جاسم النشمي ، ط.د:الفصول في الأصول، تحق :الجصاص:ینظر )
)1/366(، 1405:الإسلامیة ، سنة 

)2. :،  بیروت 2:محمد أبو الفضل إبراھیم  و عبد المجید قطامش ، ط:جمھرة الأمثال، تحق أبو ھلال العسكري ، كتاب )
محمد محیى الدین عبد الحمید ، :، أبو الفضل المیداني ، مجمع الأمثال ، تحق )1/165(م ، 1988:دار الفكر،  سنة 

)2/335(، )د ت(دار المعرفة، :بیروت 
)3. )7/3(المبدع ، :ليإبراھیم بن مفلح الحنب)
)4. رواه الطبراني والبیھقي من طریق أبي الحویرث عن بن عباس وسنده ضعیف ورواه الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن )

سعد من طریق عائشة وفیھ الواقدي ورواه عبد الرزاق عن بن عیینة عن جعفر بن محمد عن أبیھ مرسلا بلفظ إني خرجت 
السید عبداالله ھاشم :تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، تحق :ح ، أبو الفضل العسقلانيمن نكاح ولم أخرج من سفا

)3/176(م ، 1964-ھـ  1384:الیماني المدني ، المدینة المنورة ، سنة  
)5. )3/186(محمد بن عبد الواحد السیواسي،  شرح فتح القدیر ، )
)6. )3/186(نفس المصدر  ، )
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تھ              :"عن عائشة رضي االله عنھا قالت              "ـ و  6 امرأ للرجل من  یحل 

ففي الحدیث إضافة        "،  1"، یعني الجماع      "الحائض كل شيء إلا النكاح            

المرأة إلى ضمیر الرجل فإن امرأتھ ھي المعقود علیھا فیلزم إرادة                                       

وإلا فسد المعنى إذ یصیر یحل من المعقود               الوطء من النكاح المستثنى           

.2"علیھا كل شيء إلا العقد

:ـ كما احتجوا بقول الشاعر 7

ومن أیم قد أنكحتھا رماحنا         وأخرى على خال وعم تلھف   

:وقول النجاثي الحارثي 

التاركین على طھر نساءھم         والناكحین بشطى دجلة البقرا        

في الأبیات المقدمة للإحتجاج بھا من طرفھم، نجد الإسناد في البیت 

الأول كان إلى الرماح ، والإضافة في  البیت الثاني إلى البقر،  فیستفاد 

أن المراد وطء البقر والمسببات، و في ھذا منع لتبادر العقد عند إ 

تندا إلى طلاق لفظ النكاح لغة، و فھم الوطء عندھم في الأبیات لیس مس

القرینة و لیس بحاجة إلى النظر في وجھ دلالتھا ، وفي  ھذا تأیید على 

.كون اللفظ حقیقة في الوطء 

:ـ وفي المعنى الأعم الذي ھو الضم، قول القائل  8

ضممت إلى صدري معطر صدرھا         كما نكحت أم الغلام 

3صبِیّھا 

)1. )10/159(السرخسي ،  المبسوط ، )
)2. )3/186(محمد السیواسي،  شرح فتح القدیر ، )
)3. أي ضمتھ)
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عمال أیضا في الضم باعتباره وقد عُلِم ثبوت الاست:"قال السیواسي 

حقیقة فیھ یكون مشتركا معنویا من أفراده الوطء والعقد إن اعتبرانا 

الضم أعم من الجسم إلى الجسم والقول إلى القول أو الوطء فقط فیكون 

مجازا في العقد لأنھ إذا دار بین المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز 

.1"أولى ما لم یثبت صریحا 

سائر العقود من البیعات والھبات لا یسمى "استدلوا أیضا بأن ـ كما 9

منھا شيء نكاح وإن كان قد یتوصل بھ إلى استباحة وطء الجاریة، إذ 

في حین سمي العقد المختص ...لم تختص ھذه العقود بإباحة الوطء

بإباحة الوطء نكاحا، لأن من لا یحل لھ وطؤھا لا یصح نكاحھا، فثبت 

.2"نكاح حقیقة للوطء مجاز في العقدبذلك أن اسم ال

أنھ حقیقة فیھما بالاشتراك :القول الثالث 

3معنى ذلك أنّ النكاح مشترك بین الوطء والعقد اشتراكا لفظیا

وَلاَ تَنكِحُواْ :"لذا یجوز استعمالھ في مفھومیھ معا ، فكان قولھ تعالى 

، حملا للفظ على مفھومیھ نھیا على الوطء و العقد معا "مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم

لأنھ  إذا صلحت الكلمة إنما كان الجمع بینھما مثل الجمع بین "،

المعاني التي تشتمل علیھا الكلمة الواحدة كشمول لفظ العموم لجمیع 

4".الآحاد ولفظ الأمر للإیجاب والإباحة

)1. )3/186(محمد بن عبد الواحد السیواسي،  شرح فتح القدیر ، )
)2. )3/51(الجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)3. )3/185(،   محمد السیواسي،  شرح فتح القدیر، 67:المنھاج ،صالنووي ،  دقائق )
)4. 279:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول، ص )
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:ثمرة الاختلاف بین الفقھاء في دلالة لفظ النكاح  

المراد بالنكاح عند الفریق الأول ھو العقد،  قالوا بعدم ـ لما كان 1

.تحریم من زنى بھا الأب على ابنھ

ـ ولما ثبت أن النكاح اسم للوطء عند الفریق الثاني الشامل للوطء 2

الحلال والحرام،لأنھ لم یختص ذلك بالمباح منھ دون المحظور، 

.فاقتضى ذلك تحریم من وطئھا أبوه من النساء علیھ 

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ :"من راعى الدلالة اللغویة في قولھ تعالىف

.قال یُحرِم الزنا ومن راعى الدلالة الشرعیة قال لا یُحرِم  "آبَاؤُكُم

ـ استعان أصحاب الرأي الأول بمرجحات أخرى على عدم تحریم 3

:من زنى بھا الأب على ابنھ منھا 

لزھري عن عروة عن عائشة ما رواه الدارقطني من حدیث ا.أ

سئل رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن رجل زنى بامرأة :قالت
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لا یحرم الحرام الحلال إنما :"فأراد أن یتزوجھا أو إبنتھا فقال 

.1"یحرم ما كان بنكاح 

بن عمر رضي االله عنھما  عن النبي  صلى االله علیھ او عن .ب

و ما :"قال القرطبي ،2"لا یحرم الحرام  الحلال :"وسلم قال 

"یؤید قولھم أن الزنى لا حكم لھ لأن االله سبحانھ وتعالى قال  و :

ولیست التي زنى بھا من العالمین نسائھ ولا 3"َأُمَّھَاتُ نِسَآئِكُمْ

.4"إبنتھا من ربائبھ 

كما اعتبر القرطبي أیضا في ارتفاع الصداق في الزنى ووجوب العدة 

جوب الحد ارتفع أن یحكم لھ بحكم النكاح والمیراث ولحوق الولد وو

5الجائز

الظاھر أن النكاح لا یطلق شرعا على الوطء فقط من غیر عقد "ـ 3

و كثرة استعمال  .6"،وإنما كما معناه الشرعي العقد و ما وراء العقد

.الشارع للفظ في معنى معین دلیل على عرف الشریعة فیھ  

شرعي ومعناه اللغوي ،ترجح حملھ على ــ إذا دار اللفظ بین معناه ال4

المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي عند أصحاب الرأي الأول وذھب 

أصحاب أبي حنیفة إلى أنھ یترجح حملھ على الموضوع اللغوي مجاز  

.فیما عداه،  والكلام بحقیقتھ إلى أن یدل الدلیل على المجاز

)1. (سنن الدارقطني رقم الحدیث) :90( ،)3/268(
)2. (سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب لا یحرم الحرام الحلال رقم الحدیث ) :2015( ،)1/649(
)3. 23:سورة النساء ، الآیة )
)4. )5/115(، )تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)5. )1/115(، )تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن :القرطبي:ینظر )
)6. :م ، ص1982:الجامعة، سنة مؤسسة شباب :بدران أبو العینین بدران ،  بیان النصوص التشریعیة ، الاسكندریة)

104
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لقائلین بأن النكاح مجاز على ا)ھـ 620:ت (ـ و لقد ردّ ابن قدامة 5

لو قدر كونھ مجازاً في العقد لكان اسماً عرفیاً یجب :"في العقد قائلا 

.1"صرف اللفظ عند الإطلاق إلیھ لشھرتھ كسائر الأسماء العرفیة 

ـ أصحاب الرأي الثالث الذین رأوا الجمع بین اللفظین لأن قیام 6

:"إرادة الحقیقة فقالوا  الدلالة على إرادة المجاز لا ینفى عن اللفظ 

والدلیل على جواز ما ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة بھما جمیعا 

وصحة التصریح بھما متعلقین بلفظ واحد  ألا ترى أنھ یصح أن نقول 

.2"لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقدا ووطئا

المبحث الثالث 

أثر دلالة الثیاب في معرفة حكم الطھارة

شرعاً لورود أدلة على أن إزالة النجاسة مأمور بھا اتفق العلماء

اختلفوا ، ولكنھم 3"وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ:"كثیرة تفید ذلك،  منھا قولھ تعالى

)1. ھـ ،  1405:دار الفكر ، الطبعة الأولى، سنة :ابن قدامة ،  المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، بیروت)
)7/3(
)2. 279:السمعاني ،قواطع الأدلة في الأصول، ص )

)3. .4:سورة المدثر، الآیة )
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ھل یحمل ذلك على سبیل الوجوب  أو على سبیل الندب؟ وھو الذي 

یعبر عنھ بالسنة ،  فقال أبو حنیفة 

نة مؤكدة ولیست بفرض، وقال قوم إزالتھا س"و الشافعي بوجوب ذلك، 

وقال آخرون ھي فرض مع الذكر ساقطة مع النسیان ،وكلا ھذین 

ختلاف الناس في المراد بالثیاب في ، لا1"القولین عن مالك وأصحابھ

"ھـ204:ت(الآیة، قال الشافعي الثیاب ھھنا الساتر، "فقالت طائفة ):

ھا على ، فمن حمل التعبیر فی2"وقال آخرون  الثیاب ھھنا القلب 

المعنى الحقیقي للتطھیر والثیاب المحسوسة رأى فیھا دلیلاً على 

وجوب إزالة النجاسة، أما من قال  إن ھذا تعبیر على سبیل الكنابة 

.یُراد بھ تطھیر القلب،فرأى أن یحملھ على الندب لا الفرض 

:الفریق الأول 

)1. )1/54(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، )الحفید(ابن رشد :ینظر )
)2. )1/81(ھـ ، 1400:دار الكتب العلمیة ،  سنة :عبد الغني عبد الخالق ، بیروت:أحكام القرآن تحقالشافعي ،)
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ولا تجزئ قال أصحاب ھذا الفریق بأن  غسل النجاسة  فرض واجب

1صلاة من صلى بثوب نجس سواء كان عالما بذلك أو ساھیا عنھ

:لقول االله عز وجل 

:واحتجوا بما یلي "وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ"

المراد بھا الثیاب الملبوسة ):"ھـ 120:ت (ـ قال الشوكاني 1

على ما ھو علیھ  المعنى اللغوي ، أمره االله سبحانھ بتطھیر ثیابھ 

.2"عن النجاسات وإزالة ما وقع فیھا منھا وحفظھا

ـ ظاھره تطھیر الثیاب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن 2

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا :"بذكرھا في قولھ سبحانھ و تعالى 

مُتَبَرِّجَاتٍ یَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَھُنَّ غَیْرَ

و قولھ تعالى أیضا 3"بِزِینَةٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّھُنَّ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لِتَغْفِرَ لَھُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا :"

5، وھذا كثیر في القرآن الكریم 4"اسْتِكْبَارًاثِیَابَھُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا 

.على أن المراد بالثیاب ھنا ھي الثیاب المحسوسة 

)1. )22/232(ابن عبد البر ، التمھید ، :ینظر )
)2. )5/324(فتح القدیر ، :الشوكاني)
)3. 60:ورة النور، الآیة س)
)4. 7:سورة نوح، الآیة )

عَلِیَھُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا :"قال تعالى :نجد أن كلمة الثیاب وردت في سبعة مواضع في القرآن منھا.)5(

(أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَابًا طَھُورًا  ھَذَانِ خَصْمَانِ :"، و قولھ تعالى أیضافي سورة الحج  )21:الانسان"
(الْحَمِیمُاخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَھُمْ ثِیَابٌ مِّن نَّارٍ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِھِمُ  ، و كذا في سورة )19:الحج "

ذَاتِ ھُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْھُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَھُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّھُ عَلِیمٌ بِأَلا إِنَّھُمْ یَثْنُونَ صُدُورَ:"ھود قولھ 
("یَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِینَ  :"، و قولھ تعالى)5:ھود"(الصُّدُورِ  )53:الدخان "
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ـ في أشعار العرب وكلامھا ما یدلّ على ذلك، وإن كانت قد تكنى 3

عن القلب وطھارتھ، وطھارة الجیب بطھارة الثوب فھذه استعارة 

.1والأصل في الثوب ھو المعروف لدى العرب

كما احتجوا أیضا بأمر النبي صلى االله علیھ و سلم بغسل النجاسات ـ 4

:من الثیاب والأرض والبدن فمن ذلك

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ا ـ

تَحُتُّھُ :"فَ تَصْنَعُ بِھِ ؟ قَالَ إِحْدَانَا یُصِیبُ ثَوْبَھَا مِنْ دَمِ الْحَیْضَةِ كَیْ:فَقَالَتْ

.2"ثُمَّ تَقْرُصُھُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُھُ ثُمَّ تُصَلِّي فِیھِ 

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ب ـ 

نعَمْ إِلَّا أَنْ یَرَى فِیھِ شَیْئًا :"قَالَیُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي یَأْتِي فِیھِ أَھْلَھُ

.3"فَیَغْسِلَھُ

أمر بتطھیر الثیاب من النجاسات التي :"قال ابن سیرین وابن زیدـ 5

لا تجوز الصلاة معھا، وذلك أن المشركین كانوا لا یتطھرون ولا 

فأمره االله أن یتطھر وأن یطھر ثیابھ وھذا القول 4."یُطھِّرون ثیابھم

أظھر الأقوال فیھا وھو حمل اللفظ على "ولكن، 5ختاره ابن جریرا

)1. )22/232(التمھید ، :ابن عبد البر :ینظر )
)2. (غسل الدم ، رقم الحدیث :الوضوء ، باب :صحیح البخاري ، كتاب ) :كتاب :صحیح مسلم ، )1/91(، )225:

:، سنن أبي داود، كتاب )1/202(، )291:(نجاسة الدم و كیفیة غسلھ ،  رقم الحدیث :الطھارة عن رسول االله ، باب 
)1/99(، )361:(المرأة تغسل ثوبھا الذي تلبسھ في حیضھا، رقم الحدیث:ھارة ،  بابالط

)3. (الصلاة في الثوب الذي یجامع فیھ  ، رقم الحدیث :الطھارة و سننھا، باب :سنن ابن ماجھ، كتاب ) :542( ،)1/
180(

)4. ھـ  1407:دار المعرفة ، سنة:،بیروت2:مروان سوار، ط-خالد العك :، تحق )تفسیر البغوي (معالم التنزیل:البغوي)
)4/413(م1987-
)5. )4/442(ھـ ،   1401:دار الفكر ، سنة :،بیروت )تفسیر ابن كثیر(ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم :ینظر )
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لأنھ المعنى الحقیقي :"قال الشوكاني .1"حقیقتھ وھو أولى من المجاز

ولیس في استعمال الثیاب مجاز عن غیرھا لعلاقة مع قرینة ما یدلّ 

على أنھ المراد عند الإطلاق،  ولیس في مثل ھذا الأصل،  أعنى 

قیقة عند الإطلاق خلاف وفي الآیة دلیل على وجوب الحمل على الح

.2"طھارة الثیاب في الصلاة

:"ومن أجل ذلك لم یلتفت ھذا الفریق إلى تأویل من تأول قولھ تعالى

"وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ

أراد بالثیاب القلب على حكم الكنایة لأنھ لیس بین الثیاب والقلب أنھ "

.3"جامع لكان التأویل صحیحاوصف جامع ولو كان بینھما وصف 

ھذا جملة ما احتج بھ من ذھب إلى إیجاب غسل النجاسات وإزالتھا من 

الثوب والأرض والبدن فرضا، وھو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور 

، 4وإلیھ مال أبو الفرج المالكي

المراد بھا الثیاب الملبوسات رأوا في الآیة أربعة أوجھ أنّو إنطلاقا من 

:و ھي للتأویل 

:، ومنھ قول امرىء القیس  5وثیابك فأنّق :ا ـ الأول

.آلاف ثیاب بني عوف طھارى نقیة

)1. )1/386(المبدع ،  :إبراھیم بن مفلح)
)2. )5/324(، فتح القدیر :الشوكاني)
)3. )2/183(المثل السائر ، :أبو الفتح ضیاء الدین  :إبن الأثیر )
)4. )22/235(،التمھید:ابن عبد البر )
)5. )19/65(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
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"ب ـ  الثاني ثیابك فشمّر وقصّر فإن تقصیر الثیاب أبعد من النجاسة :

فإذا انجرت على الأرض لم یؤمن أن یصیبھا ما ینجسھا قالھ الزجاج 

1."وطاوس

قالھ محمد بن سیرین "،  2اسة بالماءثیابك فطھر من النج:ج ـ الثالث

.3"وابن زید والفقھاء

"د ـ الرابع لاتلبس ثیابك إلا من كسب حلال لتكون مُطھّرة من :

4".الحرام 

ومن ذھب إلى أنّ غسل النجاسات من الثیاب :الفریق الثاني 

والأبدان والأرض سنة مسنونة عن الرسول صلى االله علیھ و 

:لي و استدلوا بما ی5.سلم

تطھیر الثیاب كنایة عن تطھیر )ھـ 1270:ت(ـ قال الألوسي 1

النفس عما تذم بھ من الأفعال وتھذیبھا عما یستھجن من الأحوال،  لأن 

:"من لا یرضى بنجاسة ما یماسھ كیف یرضى بنجاسة نفسھ، یقال 

إذا وصف بالنقاء من "فلان طاھر الثیاب نقي الذیل و الأردان 

انس الأخلاق ویقال فلان دنس الثیاب وكذا دسم الثیاب المعایب و مد

للغادر ولمن قبح فعلھ ، وكلمات جمھور السلف دائرة على نحو ھذا 

)1. )19/65(نفس المصدر ، )
)2. )22/233(التمھید:ابن عبد البر :ینظر )
)3.. )19/65(، )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن :القرطبي)
)4. )19/65(نفس المصدر ، )
)5. )22/235(التمھید:ابن عبد البر :ینظر )



306

:، لقول مُخَیّس بن أَرطاة الأَعْرَجي 1"المعنى في الآیة الكریمة

2وما بي أَن أَكون أَعیبُ یحیى           ویحیى طاھرُ الأَثواب بَرُّ

كنایة عن الكفر وتطھیر "وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ:"عز وجل  ـ أن قول االله2

عطف على ذلك قولھ عز ألا ترى أنھ:"القلب منھ قال الشوكاني 

یعني الأوثان فكیف یأمره بتطھیر الثیاب 3"وَالرُّجْزَ فَاھْجُرْ :"وجل

فرأوا أنھ یبعد أن یكون االله عز وجل یعطف .قبل ترك عبادة الأوثان

وما یُؤید 4"النجاسات ن عبادة الأوثان على تطھیر الثیاب منالنھي ع

ذلك أن ھذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغیر 

ذلك ، لذا أرید بھا الطھارة من أوثان الجاھلیة وشركھا ومن الأعمال 

.الخبیثة 

تأویل الآیة دلیلاعلى ما ذھبوا إلیھ من قول على أن ـ كما رأوا أن3

، دلیلھم في 5"قالھ ابن عباس وسعید بن جبیر"، "وقلبك فطھر "المراد 

:ّ في ذلك قول امرىء القیس

أفاطم مھلا بعض ھذا التدلل    وإن كنت قد أزمعت ھجري فأجملي     

6وإن تك قد ساءتك مني خلیقة      فسلي ثیابي من   ثیابك   تنسل

:قال الماوردي ولھم في تأویل الآیة وجھان

)1. )29/117(، )د ت(دار إحیاء التراث العربي، :روح المعاني ، بیروت :الألوسي)
)2. حنیفة یقال لھ یحیى وكان أَبصر امرأَة في قریة من قرى الیمامة یقال لھا قول لمُخَیّس بن أَرطاة الأَعْرَجي لرجل من بني )

)1/472(دار الفكر، :یاقوت الحموي ،  معجم البلدان، ، بیروت.بقعاء 
)3. 5:سورة المدثر ، الآیة )
)4. )5/324(فتح القدیر، :الشوكاني)
)5. (القرطبي) )19/63(، )تفسیر القرطبي:
)6. )9/88(، )د ت(2:دار الفكر، ط:سمیر جابر،  بیروت:الأغاني، تحقیق :لفرج الأصفھانيأبو ا)
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معناه وقلبك فطھر من الإثم والمعاصي قالھ ابن عباس وقتادة :أحدھما

.1

وقلبك فطھر من الغدر أي لاتغدر فتكون دنس الثیاب وھذا :الثاني

:2مروي عن ابن عباس واستشھد بقول غیلان بن سلمة الثقفي

3فإني بحمد االله لا ثوب فاجر          لبست ولا من غدرة أتقنع

أن في الآیة  إطلاق الثیاب كان  على النفس استدلوا بقول و ممن رأى 

:عنترة   

4فشككت بالرمح الطویل ثیابھ     لیس الكریم على القنا بمحرم  

و ھناك من نحى منحى آخر و قال بأن المراد بالثیاب في الآیة العمل و 

:استدلوا بما یلي

ھُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِیَابٍ جُدُدٍ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّـ)أ 

فَلَبِسَھَا ثُمَّ 

إِنَّ الْمَیِّتَ :"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُولُ :"قَالَ 

.یُبْعَثُ فِي ثِیَابِھِ الَّتِي یَمُوتُ فِیھَا "5

)1. (القرطبي) )19/63(، )تفسیر القرطبي:
)2. )4/413(، )تفسیر البغوي (معالم التنزیل:البغوي)
)3. )16/251(،الأغاني:أبو الفرج الأصفھاني)
)4. )22/235(التمھید ، :،ا بن عبد البر)5/243(فتح القدیر، :، الشوكاني)9/254(الأغاني، :يأبو الفرج الأصفھان)

)5. (ما یستحب من تطھیر ثیاب المیت عند الموت ، رقم الحدیث :الجنائز ، باب :كتاب :سنن أبي داود ) :3114( ،)3/
190(
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سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى :لَّھُ عَنْھُمَا قَالَوعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الـ)ب 

إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّھِ حُفَاةً عُرَاةً :"اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ یَقُولُ 

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذھبنا الیھ ان معنى قولھ  ، 1"غُرْلًا

.2یابھ  أراد بھ في عملھصلى االله علیھ وسلم یبعث في ث

:ثمرة الإختلاف في دلالة الثیاب في الآیة 

ـ جمعت الآیة تطھیر الثیاب وما قالھ أھل التفسیر من تطھیر القلب 1

ومن حمل ):"ھـ463:ت(وأفادت المعنین جمیعا،  قال ابن عبد البر

الآیة على  الثیاب كان أولى ، على أن القرآن لیس فیھ آیة تنص أن 

لثیاب القلوب ، وقد سمى االله عز وجل في كتابھ الثیاب ثیابا ولم یسم ا

.3"القلوب ثیابا

اختلف العلماء  في حكم  إزالة النجاسة  من ثوب المصلي وبدنھ ـ 2

:ومكانھ على قولین مشھورین 

)1. :فناء الدنیا و بیان الحشر یوم القیامة ، رقم الحدیث :ھا ، باب الجنة و صفة نعیمھا و اھل:كتاب :صحیح مسلم )
)2859( ،
:، الترمذي ،)5/2391(، 6159:كیفیة الحشر ، رقم الحدیث :كتاب الرقاق ، باب :صحیح البخاري )4/1739(

(م الحدیث ما جاء في شأن الحشر ن رق:كتاب صفة القیامة و الرقاق و الورع عن رسول االله ، باب  :2323( ،)4/615( ،
(الجنائز ، باب البعث ، رقم الحدیث:كتاب :سنن النسائي  :2081( ،)4/114(

)2. إخباره صلى االله علیھ وسلم عن :إخباره صلى االله علیھ وسلم عن مناقب الصحابة ، باب :كتابصحیح ابن حبان، )
(رقم الحدیثالبعث وأحوال الناس في ذلك الیوم،   :7318( ،)16/311(

)3. )22/234(، التمھید :ابن عبد البر )
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أ ـ فقیل إن إزالتھا عن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي 

سواء ذكرھا 

وعلى ھذا القول یعید .وسواء قدر على إزالتھا أو لم یقدرأو لم یذكرھا

"1ندبا في وقتھا الضروري .2"فإن خرج الوقت فلا شيء علیھ.

ب ـ أن طھارة ثوب المصلي واجبة وجوب الفرائض ، لكن مع الذكر 

بوجود ماء یزیلھا بھ ،  أو وجود ثوب طاھر أو "والقدرة على إزالتھا

مكان النجس إلى مكان طاھر ، فلو صلى في القدرة على الانتقال من ال

ثوب نجس متعمدا قادرا على إزالتھا أعاد تلكالصلاة أبدا في الوقت و 

بعده ، وجوبا لبطلانھا بفقد شرط من شروطھا ألا

"3"و ھو الطھارة من النجس  وإن صلى ناسیا أو عاجزا أعاد في .

یست بواجبة بل وأما مع النسیان لھا والعجز عن إزالتھا فل".4"الوقت

و علیھ فمؤدى القولین واحد في حال النسیان أو .5"تكون حینئذ سنة

الجھل أو العجز ، إذ تندب لھ الإعادة في الوقت ، وأما في حال العمد،  

فعلى القولین تطلب لھ الإعادة مطلقا ، و لكن وجوبا على القول 

.6بالوجوب و ندبا على القول بالسنة

)1. ، 1:مصطفى دیب البُغا ، التحفة الرضیة في فقھ السادة المالكیة ، شرح أدلة و تكملة متن العشماویة ، ط:نظر ی)
:الجزائر ، عین ملیلة 

28التحفة الرضیة ص م، 1992/ھـ 1413:دار الھدى ،سنة 
28:نفس المرجع ، ص .)2(
)3. )22/238(التمھید ،:ابن عبد البر )
)4. 38:الثمر الداني ، ص:صالح عبد السمیع الآبي الأزھري )
)5. )1/131(ھـ 1398:، سنة 2ر الفكر، ط :مواھب الجلیل ، یروت :محمد المغربي)

)
6

.ینظر ) 29، 28:ص ھ السادة المالكیة ، مصطفى دیب البُغا ، التحفة الرضیة في فق:
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متأخرین و غیرھم على وجوب تطھیر الثیاب ـ استدل كثیر من ال3

:بقولھ سبحانھ 

"و ثیابك فطھر" حملا لذلك على ظاھر اللغة التي یعرفونھا فإن "

الثیاب ھي الملابس 

و تطھیرھا بأن تصان عن النجاسة و تجنبھا بتقصیرھا و تبعیدھا منھا 

و بأن تماط عنھا النجاسة إذا أصابتھا و قد نقل ھذا عن بعض 

.1"السلف

)
1

. )4/404(شرح العمدة في الفقھ ، :ابن تیمیة)
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المبحث الرابع 

اللفظ الصریح و الكنایة

سرحتك أو ::"ماذا لو قال رجل لزوجتھ :المسألة الأولى 

"فارقتك 

و لا نیة لھ ؟

اتفق الجمھور على اللفظ الذي یستعمل في إیقاع الطلاق، إما أن یكون 

صریحا 

.أو كنایة

ھو اللفظ الذي ظھر :"ئلا عرّفھ وھبة الزحیلي قا:صریح الطلاقـ 1

المراد منھ 

و شاع استعمالھ في اللغة على .1"و غلب استعمالھ عرفا في الطلاق

.ھذه الدلالة 

.2ـ أما الكنایة في الطلاق فھي الصریح بلفظ یحتمل الطلاق وغیره2

)1. 7/37(، م 1991/ھـ 1412:دار الفكر الطبعة الأولى ، سنة :وھبة الزحیلي ، الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، الجزائر )
)2. 335:صمحمد بن أبي الفتح البعلي ،  المطلع على أبواب الفقھ ، )
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كما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صریح لأن دلالتھ على ھذا المعنى "

،  فصار أصلا في باب الطلاق ،و 1"بالشرع الشرعي دلالة وضعیة

مطلقة "، أو"طالق:"منھ كل الألفاظ المشتقة من ھذا الأصل مثل 

ذلك لأن الصریح في اللغة اسم لما ھو ظاھر المراد ،  "طلقتك "،أو "

عند السامع ، وما كان مستعملا فیھ وفي غیره لا یكون ظاھر المراد 

ألفاظ الفراق ك):"ھـ 595:ت(لحفید بل یكون مستتره ، قال ابن رشد ا

والسراح فھي مترددة بین أن یكون للشرع فیھا تصرف أعني أن تدل 

بعرف الشرع على المعنى الذي یدل علیھ الطلاق أو ھي باقیة على 

دلالتھا اللغویة فإذا استعملت في ھذا المعنى أعني في معنى الطلاق 

لظاھریة إلى أن فذھب الشافعیة والحنابلة وا.2"كانت مجازا

لأن "،  3الطلاق و الفراق و السراح:صریح الطلاق ثلاثة ألفاظ 

الشرع ورد بھا وھي عبادة ومن شرطھا اللفظ فوجب أن یقتصر بھا 

:واحتج الشافعي لذلك بالآیات التالیة .4"على اللفظ الشرعي الوارد فیھا

 وفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ:"قال تعالى

.5..."بِإِحْسَانٍ

"ٍفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوف...

"1.

)1. )2/56(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، )الحفید (ابن رشد )
)2. )2/56(نفس المصدر ، )

)3. )7/379(، الفقھ الإسلامي و أدلتھ  وھبة الزحیلي،  :ینظر )
.)2/56(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  ، )الحفید (ابن رشد .)4(
)5. 229:الآیة سورة  البقرة ،)
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" مِّن سَعَتِھِ وَكَانَ اللّھُ وَاسِعًا حَكِیمًا 2"وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللّھُ كُلا.

"ُّقُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَھَا یَا أَیُّھَا النَّبِي

.3"فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا 

الطلاق :فقد سمى االله عز وجل الطلاق في ھذه الآیات بثلاثة أسماء 

"فلو قال الرجل لزوجتھ ,والسراح والفراق  كان صریحا "كطلقت:

"فكذا إذا قال  صریحھ ثلاثة :"قال الخرقي، "فارقتك"أو "سرحتك :

الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منھن  فإذا أتى بصریحھ جدا أو 

:ت(الكاسانيوقد ردّ 4"ھزلا وقع باطنا وظاھرا وسواء نواه أو أطلق 

ان یقال سرحت إبلي وفارقت صدیقي فك:"على ذلك بقولھ  )ھـ587

كنایة لا صریحا، فیفتقر إلى النیة ولا حجة لھ في الآیتین لأننا نقول 

بموجبھما أن السراح والفراق طلاق، لكن بطریق الكنایة لا صریحا 

.5"لانعدام معنى الصریح 

وأما المالكیة فعدُّوا ذلك من قبیل الكنایة الظاھرة التي جرت العادة أن 

كلفظ التسریح و الفراق و جعلوا یُطلَّق بھا في  الشرع أو في اللغة

اتفق الأئمة  مالك والشافعي وأبا حنیفة على حكمھا حكم الصریح، كما  

، فلو 6وقوع الطلاق باللفظ الصریح دون الحاجة الى  نیة أو دلالة حال 

أنت طالق ، وقع الطلاق، وعدم قبول قول :قال الرجل لزوجتھ 

)1. 2:سورة  الطلاق ، الآیة )
)2. 130:سورة  النساء ، الآیة )
)3. 28:سورة الأحزاب، الآیة )
)4. )2/269(إبراھیم بن مفلح الحنبلي ،  المبدع ، ،  )2/53(عبد السلام بن تیمیة الحراني ، المحرر في الفقھ ، )
)5. )3/106(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )

)6. )7/309(ابن قدامھ ،  المغني ، )
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نھ لم یرد بھ طلاقا،  وكذلك المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق و ادعى بأ

واستثنت المالكیة بأن قالوا  إلا أن "السراح والفراق عند  الشافعي ،

تقترن بالحالة أو المرأة قرینة تدل على صدق دعواه مثل أن تسألھ أن 

.1"أنت طالق :"یطلقھا من وثاق ھي فیھ فیقول لھا

)1. )2/56(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، )الحفید(بن رشد ا)
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أنت بائن أو بتة أو ":إذا قال رجل لزوجتھ :المسألة الثانیة 

"حبلك على غاربك 

كل لفظ یحتمل الطلاق و غیره، و لم "المراد بالكنایة ھنا 

إلاّ أن  العلماء قد اختلفوا في ، 1."یتعارفھ الناس في إرادة الطلاق 

تفصیل الصریح من الكنایة  وفي أحكامھا وما یلزم فیھا، قال ابن رشد 

بھ الصریح ھو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك قال مالك وأصحا:"الحفید 

2."كنایة ، وھي عنده على ضربین ظاھرة ومحتملة وبھ قال أبو حنیفة 

في 3من الكنایات الظاھرة"أنت خلیة،  و بائن،  و بتة "فجعلوا 

الطلاق،  أما اخرجي، و اذھبي ، واعتدى، و استبرئي وخلیتك ونحوه 

اختلفوا في الحقي بأھلك وحبلك على ، و4فاعتبروھا من الكنایات الخفیة

غاربك، و غطي شعرك، 

و تزوجي من شئت، و حللت للأزواج،  ولا سبیل لي علیك، ولا 

سلطان لي علیك فالبعض عدھا من ظاھرة و البعض الآخر قال عنھا 

لأنھا  مستترة المراد ;سمي ھذا النوع من الألفاظ كنایة و .5بأنھا خفیة

.عند من یسمعھا 

)1. )7/378(وھبة الزحیلي ،  الفقھ الاسلامي و أدلتھ ، )
)2. )2/56(،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، )الحفید (ابن رشد )
)3. ، )3/151(، 1390:مكتبة الریاض الحدیثة ، سنة:ر بن إدریس البھوتي،  الروض المربع ، الریاضمنصو:ینظر )

)7/275(إبراھیم بن مفلح ،  المبدع ، 
)4. )2/54(، المحرر في الفقھ  :بن تیمیة الحرانيا:ینظر )
)5. )2/54(المحرر في الفقھ ،  ، ابن تیمیة ، )3/105(الكاساني ، بدائع الصنائع ، :ینظر )
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"ال لامرأتھفمن ق "أنت بتة : فیحتمل القطع عن النكاح ویحتمل "

البت القطع تقول بتھ یبتھ،  لأن "، 1"القطع عن الخیر أو عن الشر 

.2"ویقال لا أفعلھ بتھ ولا أفعلھ البتة لكل أمر لا رجعة فیھ

"أما قولھ  فیحتمل البینونة عن النكاح ویحتمل البینونة "أنت  بائن :

عن الخیر 

بائن ھي المنفصلة من بانت تبین لأن البین ھو  الفراق و ال,الشر أو 

،  كما تحتمل أنھا مقطوعة عن عصمتھ ، أو 3ویقال طلقة بائنة

.4مقطوعة عن الشر

فھي استعارة عن "حبلك على غاربك:"في حین لو قال الرجل لزوجتھ 

أصلھ أن یفسح خطام  الجمل عن أنفھ ویُلقى طرف التخلیة ، لأن 

طام على غاربھ وھو مقدم سنام البعیر ویسیب في المراعى، فیخلى الخ

،  و 5لأنھ لو تُرِك مخطوما لم یھنأه المرتع,یذھب حیث شاءفسبیلھ 

و في ذلك .معنى ذلك أنت مرسلة  لا مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح

شبیھ بالصورة المنتزعة من أشیاء وھي ھیئة الناقة إذا أرید "تمثیل لأنھ 

قھا ترعى وھي ذات رسن وألقى الحبل على غاربھا كیلا تتعقل بھ إطلا

إذا كان مطروحا فشبھ بھذه الھیئة إلاطلاقیة انطلاق المرأة من قید 

)1. 336:محمد بن أبي الفتح ،  المطلع على أبواب الفقھ ، ص)
)2. 16:الرازي ، مختار الصحاح ، ص )
)3. 29:، مختار الصحاح ، ص336:محمد بن أبي الفتح ،  المطلع على أبواب الفقھ ص :ینظر )
)4. ذه اللغة الفصیحة بائن كطالق وحائض لأنھ مختص بالأنثى النووي ،  تحریر ألفاظ لأن البائن من البین وھو الفراق وھ)

)1/264(التنبیھ ، 
)5. 336:محمد بن أبي الفتح ،  المطلع على أبواب الفقھ ، ص:ینظر )



317

اذھبي حیث :، فاستعیر للمرأة وجعل كنایة عن طلاقھا أي1"النكاح

.شئت كما یذھب البعیر

:من ثمار الإختلاف في صریح و كنایات الطلاق 

ـ ثبوت موجب اللفظ إذا نواه المتكلم فمن قال لزوجتھ أنت خلیة أو 1

لأن اللفظ لا یعمل لوحده لقصوره ، بائن لا یقع الطلاق بھ إلا إذا نواه

في الدلالة و ما كنّتھ ھذه الألفاظ مما یحتمل الطلاق وغیره فقد استتر 

لذا بخلاف الصریح لأنھ یحتمل معنى آخر ,المراد منھا عند السامع

.فھو بحاجة إلى شيء آخر یعین المراد ولا خلاف في ذلك 

)1. )3/325(، ، البحر الرائق ، زین الدین بن نجیم )
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فالحنفیة  قالوا بعدم وقوع الطلاق بالكنایة إلا بنیة ، أو دلالة الحال على 

إرادتھ،  كأن یكون الطلاق في حالة الغضب، أو في حالة المذاكرة 

بالطلاق، فان كان اللفظ مقترنا بنیة الطلاق، أو كانت دلالة الحال تبین 

.أنھ یرید الطلاق، وقع من غیر نیة 

بدلالة في حین نجد أنّ  المالكیة و الشافعیة ذھبوا  إلى أنھ لا عبرة  

فإن خاطبھا بشيء من الطلاق بألفاظ الكنایة إلا بنیة، الحال و لا یقع  

ذلك ونوى بھ الطلاق وقع وإن لم ینو لم یقع لأنھ یحتمل الطلاق 

.وغیره

والتحریم كنایة في باب الطلاق لمعنى التردد سمي لفظ البینونةـ2

واستتار المراد لا لأنھ یعمل عمل الطلاق ویتفرع منھ حكم الكنایات في 

.1حق عدم ولایة الرجعة

وفارقتك على ,ـ قد أُلحق بھذه الكنایات على عكس الشافعي سرحتك3

ئر أنھا من الكنایات التي لا یقع الطلاق بھما إلا بقرینة النیة كسا

.الكنایات 

ـ كنایات الطلاق تطلق مجازا لأنھا مستترة لكن الإبھام فیما یتصل 4

بھا كالبائن مثلا فإنھ مبھم في أنھا بائنة عن أي شيء عن النكاح أو 

فإذا نوى نوعا منھا تعین "غیره ، و نفسالحال بالنسبة إلى لفظ البتة ، 

یة لأنھم وتبین بموجب الكلام ولو جعلت كنایة حقیقة تطلق رجع

)1. 68:الشاشي ،أصول الشاشي  ،  ص:ینظر )
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فسروھا بما یستتر المراد منھ والمراد المستتر ھنا الطلاق فیصیر 

.1"كقولھ أنت طالق

)1. )3/327(،زین بن إبراھیم ، البحر الرائق )
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و علیھ فالطلاق الواقع بالكنایات نحو أنت بائن، أو بتة طلاق بائن 

أن العمل بموجب اللفظ واجب :"عند  أبي حنیفة و حجتھ في ذلك 

.1"ائنا وقد صرح بالبینونة فثبت موجبھا وھو كون الطلاق ب

أن "و حجتھ في ذلك .أما عند الشافعي الواقع بجمیع الكنایات رجعي

الصریح أقوى من  الكنایة  لأن الصریح لا یحتاج إلى النیة والكنایة 

تحتاج إلیھا فإذا وقع الطلاق الرجعي بالصریح فبالكنایة أولى لأنھا 

.2"كنایة عن الصریح 

فالحقیقة .الحقیقة والمجازـ كلّ من الصریح والكنایة من أقسام 3

التي لم تھجر صریح والمھجورة التي غلب معناھا المجاز كنایة، 

قال.والمجاز الغالب الاستعمال صریح، وغیر الغالب كنایة 

3"وكل ما یكون متردد المعنى في نفسھ فھو كنایة:"السرخسي 

والمجاز قبل أن یصیر متعارفا بمنزلة الكنایة أیضا لما فیھ من "،

.4"لترددا

)1. :محمد زاھد بن الحسن الكوثري ، قدم لھ وعلّق علیھ ، ط:أبو حفص عمر الغزنوي ،  الغرة المنیفة ، تحق )
155:ص، 1988:مكتبة الإمام أبي حنیفة ،  سنة :،بیروت 2
)

2
. 155:نفس المصدر ، ص )

)3. )1/188(، ،أصول السرخسي ، السرخسي)
)4. 65:الشاشي ،أصول الشاشي  ، ص)
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ھل التعریض في القذف یوجِب الحد ؟:المسألة الثالثة 

التعریض في اللغة خلاف التصریح و ھو تضمین الكلام دلالة 

القذف "و 1ما أقبح البخل تعریض بأنھ بخیل:لیس فیھا ذكر كقولك 

، 2"ھو الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب

.3ي عن اقترافھا  بالكتاب والسنة، والإجماعوھو  من الكبائر المنھ

على أن القذف و انطلاقا من التعریف یمكن القول أنّ العلماء اتفقوا 

:الذي یجب بھ الحد على وجھین 

.أن یرمي القاذف المقذوف بالزنا :أحدھما

أن ینفیھ عن نسبھ ھذا إذا كان اللفظ صریحا تم َّبألفاظ لا :الثاني

كما لو قال القاذف لغیره یا زاني، أو یا عاھر، أو .لزنىتحتمل غیر ا

أنت أزنى من فلان أو مني، أو قال لھ قد زنیتَ، أو رأیتُك تزني، أو 

ولا خلاف بین الفقھاء في .قال لأنثى یا زانیة، أو زنى بكِ فلان

و لكنھم اختلفوا إن كان بتعریض .وجوب إقامة الحد بالقذف الصریح

"لست أنا بزان  "یخاصمھأن یقول لمن:مثل  ""ما أنا بزان "

"یاحلال ابن الحلال "ما یعرفك الناس بالزنى" ماأنا بزان ولا أمي "

)1. )4/164(زین الدین بن نجیم ، البحر الرائق ، :یتظر )
)2. .د ت(دار الكتب العلمیة ، :بیروت ، بن جزي الكلبي ، القوانین الفقھیة ا) 234:ص )
)3. یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا وَالَّذِینَ:فأما الكتاب فقولھ تعالى)

الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ:وقولھ عز وجل).4النور، (لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُون  
وأما السنة فقول النبي صلى االله علیھ وسلم  اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ).23النور، (فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ وَمَا ھُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّھِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ
وأما الإجماع، فقد اتفقت كلمة المجتھدین ).2560البخاري، (وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ  

.والحكمة في ذلك ھي صیانة المشرع للأعراض من كل اعتداء یقع علیھا.تحریم القذفمن السلف والخلف، على
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، ونحو ذلك فھذا لیس بصریح في القذف و إنما تعریض "و لا أبي 

و لكن ھل یُعاقب قائلھ أم لا ؟ ذكر شيء یفھم منھ شيء آخرلأنھ 

لمعنى غیر الزنا، إلا أنھ ـ الزنا ـ  التعریض بالزنا  یكون بلفظ وضع 

كما إذا قال .لازم لھ مع صحة إرادة المعنى الذي وضع لھ اللفظ

.القاذف لغیره، أنا لستُ بزان

ذھب كثیر من الفقھاء إلى أنھ، لا یجب الحد على القاذف 

قال أبو حنیفة،  و أبو یوسف، وزفر، ومحمد بن شبرمة، .بالتعریض

لا حد 2"ابن أبي لیلى"و1"صالح، والشافعيوالثوري،  والحسن بن 

إلا أن أبا حنیفة والشافعي یریان فیھ التعزیر، في التعریض بالقذف، 

فھو مما لا یوجب فیھ الحد عندھم ، وإن نوى بھ القذف، لأن 

التعریض أمر خفیف في الأذى عادة ،وفیھ  احتمال أنھ لا یرید 

ة للقذف و نحوه ، و لا یحدّ الرمي بالزنا و ھو بمنزلة الكنایة المحتمل

ادرؤوا :"الشخص بالاحتمال لأنھ شبھة لقولھ صلى االله علیھ و سلم 

.3"الحدود بالشبھات

َ :"لما ثبت أن المراد بقولھ :"قال الجصاص  الَّذِینَ یَرْمُونَ و

ھو الرمي لم یجز لنا إیجاب الحد على غیره إذ لا 4"الْمُحْصَنَاتِ

)1. )5/111(الجصاص ،  أحكام القرآن ،)
)2. )2/330(ا بن رشد ،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  ، )
)3. رواه  الترمذي "ءوا الحدود  بالشبھاتادر"حدیث، )6/74(، وھبة الزحیلي ، الفقھ الاسلامي و أدلتھ :نظر ی)

والحاكم والبیھقي من طریق الزھري عن عروة عن عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن كان لھ 
"مخرج فخلوا سبیلھ فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ وفي إسناده یزید بن زیاد الدمشقي وھو ضعیف 

)4/56(،  تلخیص الحبیر، نيبن حجر العسقلاا
)4. 4:سورة النور ، الآیة )
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ود من طریق المقاییس وإنما طریقھا الاتفاق أو سبیل إلى إثبات الحد

.1"التوقیف وذلك معدوم في التعریض

إذا كان مفھوما من "2"وأصحابھ في التعریض الحدقول مالك "أما 

ذلك التعریض

"أو"أما أنا فلست بزان:"بالقرائن كالخصام، كأن یقول3"مراد القاذف

عرف العادة عمدة مالك أن الكنایة قد تقوم ب""أنا معروف

والاستعمال الصریح وإن كان اللفظ فیھا مستعملا موضعھ أعني 

.4"مقولا بالاستعارة 

مالك عن أبي الرحال عن أمھ عمرة أن رجلین استبا في زمن فعن"

عمر بن الخطاب رضي االله عنھ فقال أحدھما للآخر واالله ما أبي 

قائل مدح الناس فقال "بزان ولا أمي بزانیة فاستشار في ذلك عمر

.أباه وأمھ،وقال آخرون قد كان لأبیھ وأمھ ھذا نرى أن یجلد الحد

.5"فجلده عمر الحد ثمانین

في حین أن الشافعیة رأوا الحد في التعریض الذي نوى بھ القاذف 

قذفا و فسره ، لأن الكنایة فیھ مع النیة بمنزلة الصریح كالطلاق و 

حد ، سواء أكان التعریض العتاق ، و إن لم ینو بھ القذف لم یجب ال

)1. 111:ص5:جالجصاص ،  أحكام القرآن ، )
)2. )16/224(، )د ت (دار صادر ، :مالك بن أنس  ، المدونة الكبرى،  بیروت )
)3. )6/189(ابن عبد البر النمري ،التمھید ، )
)4. 330:ص2:بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، ج، )الحفید (ابن رشد)
)5. دار البشائر الإسلامیة ،  :،بیروت2:عبد االله نذیر أحمد ، ط:الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحق /الجصاص )

ھـ ،1417:سنة
)3/311(
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في حال الخصومة أم غیرھا ، لأنھ یحتمل القذف و غیره و الحدود 

یا "، "یا حلال ابن الحلال"و من الكنایة عندھم .1تدرأ بالشبھات

.2فإن نوى بھ القذف وجب الحد "یا خبیث"أو"فاجر

لا أرى الحد إلا على من صرّح بالقذف أو الشتمة "قال الإمام أحمد 

فإن أراد بھذه الألفاظ حقیقة الزنى حُدّ للقذف، لأن الكنایة مع نیة أو 

قرینة كالصریح في إفادة الحكم،وإلا بأن فسره القذف عزر لإرتكابھ 

.3"معصیة لاحد فیھا ولا كفارة 

عمدة الجمھور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبھة 

ات نظرا لقصورھا في والحدود تدرأ بالشبھات، ولا تقام بھا العقوب

صدقت من غیر أن یذكر :البیان ، فلو قذف رجلا بالزنا فقال الآخر

كما لا .الشيء المفعول ،لا یجب الحد لاحتمال التصدیق لھ في غیره 

یثبت  الحد أیضا بالتعریض بالقذف لأن التعریض نوع من الكنایة 

.4یكون مسبوقا بموصوف غیر مذكور

م في مواضع مقام النص وقد تضعف والحق أن الكنایة قد تقو

.في مواضع ما لم یكثر الاستعمال لھا 

)1. 273:ص2:ج، )د ت(دار الفكر ، :الشیرازي ،  المھذب ، بیروت:نظر ی)
)2. )2/95(، المحرر في الفقھ عبد السلام بن تیمیة الحراني ،  :ینظر )
)3. مكتبة المعارف الطبعة  الثانیة،  :عصام القلعجي ، الریاض:إبراھیم بن ضویان ، منار السبیل ، تحق )

)2/334(ھـ  ،1405:سنة 
)4. )1/229(یح على التوضیح ،شرح التلو:سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني :نظر ی)
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الفھارس العامة 

فھـرس الآیـات القرآنیــة 

فھرس الأحادیث النبویة الشریفة 

فھرس المصــادر و المـراجع 

فھــرس الموضــوعـات
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فھرس الآیات القرآنیة

یـــة                                                                               لآا

الصفحة
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أُوْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ "

144، 130)........................................................16:البقرة(

وَإِذْ نَجَّیْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ     "

(نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِیمٌ   )49:بقرة ال"

..........................86

... (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ  " البقرة ..."

:194... (137

(أحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ "ُ  )187:البقرة ..."

..................154

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِیضِ وَلاَ "

تَقْرَبُوھُنَّ 

حتى یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ 

وَیُحِبُّ 

(تَطَھِّرِینَالْمُ )222:البقرة "

..................................................76 ،78

نساؤكم حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّھَ "

71)......................223:البقرة "(وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

 ،76

(وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ" ...........228:البقرة " (57 ،

59 ،65

(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ" )229:البقرة ."
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.............225

فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ "

(اللّھِ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ  )229:البقرة "

......................................193

(مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُفإِن طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَھُ" )230:البقرة ..."

........209

...وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ"

"

..........................................231:البقرة ( (..............26 ،

193

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "

)233:البقرة "(وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

.....................30

)237:البقرة "(فُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إَلاَّ أَن یَعْ"

.......................47

)237:البقرة "(وَ إِن طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ  "

........................200

نَّى أَلَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ وَقَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ اللّھَ قَدْ بَعَثَ "

(یَكُونُ لَھُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْھُ )247:البقرة..."

.....................71

(وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ" 47:آل عمران"

..........................................(201
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ھَذَا قُلْ ھُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ أَنَّىأَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْھَا قُلْتُمْ أَوَلَمَّا "

(إِنَّ اللّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  )156:آل عمران "

...................................71

ى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْیَتَامَ"

(وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  )03:النساء..."

...................................................29

(وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ" )06:النساء..."

.............................211

(وَ كَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ " )21:النساء..."

.................191

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا "

(وَسَاء سَبِیلاً  ....22:النساء" (.........................................50 ،

167

(حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ"... ..........................23/النساء ..." (

198

"(وَ أُمَّھَاتُ نِسَآئِكُمْ"... )23:النساء...

........................................241

ئِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِھِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ وَرَبَا"

(بِھِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ دَخَلْتُم النساء ..."

23....................................(21

)25:النساء..."(الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن یَنكِحَ"

........25
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یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةًٌ"

(عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  :النساء ..."

29......................................(.........50

وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء "

"...

..........................................................43:النساء ( (178 ،

196

)54:النساء..."(مِن فَضْلِھِ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاھُمُ اللّھُ"

....................141

فَإِذَاِ قَضَیْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ "

...........................103:النساء..."(فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ  (105

 ،140

(وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوھُنَّ"... " )127:النساء...

.....................................47

"وَإِن یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللّھُ كُلا مِّن سَعَتِھِ وَكَانَ اللّھُ وَاسِعًا حَكِیمًا "

)130:النساء(

.................................................................225

، 178، 93................).6:المائدة..."(وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ"

196 ،201

(فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا " )06:المائدة ..."

.............64 ،100
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ھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّھَ وَرَسُولَ"

(فَسَادًا :المائدة..."

33.............................................................(46

.........38:المائدة..."(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَھُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا" (

22 ،138

مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِھِ الرُّسُلُمَّا الْمَسِیحُ ابْنُ"

(وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ  )75:المائدة..."

...................................................191

"(وَجَعَلْنَا الأَنْھَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمْ" )6:الأنعام ...

...............................146

)7:الأنعام..."(وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَیْدِیھِمْ"

...............198

(وَ مَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَھُ نُورًا یَمْشِي أ" :الأنعام..."

122.................(131

خْرُجُ نَبَاتُھُ بِإِذْنِ رَبِّھِ وَالَّذِي خَبُثَوَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَ"

(لاَ یَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا  :الأعراف..."

58............................................(102

(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ " )95:الأعراف ..."

.......................83

(وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ )154:الأعراف..."

.............................128

(وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ زَادَتْھُمْ إِیمَانًا" )2:الأنفال..."
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..............................146

نَ الأَحْبَارِ وَالرُّھْبَانِ لَیَأْكُلُونَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِیرًا مِّ"

(أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  )34:التوبة..."

............................................132

(أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الُّدنْیَا وَالآخِرَةِ  " :التوبة"

69...........................(129

( تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْھُم مَّاتَ أَبَدًاوَلاَ" :التوبة..."

84............................(166

(وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّھُمْ " )103:التوبة"

...............................123

(وَمَنْ أَوْفَى بِعَھْدِهِ مِنَ اللّھِ"... )111:التوبة ..."

............................89
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).............6:ھود("وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّھِ رِزْقُھَا "

..............123

:دھو..."(أَلا إِنَّھُمْ یَثْنُونَ صُدُورَھُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْھُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَھُمْ"

5...(217

)2:یوسف "(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءانًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"

.........................04

(إنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا" ...........................36:یوسف" (

..............138

"(اوَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَ" .....82:یوسف... ...............(140 ،

153 ،160

:إبراھیم"(ألر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ "

1............(128

:إبراھیم..."(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ"

4.........(..............02 ،140

(تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ" إبراھیم "

:25..............................................(125

)94:الحجر"(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ "

..................133 ،154

تَیْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ آیَ"

(وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّھَارِ مُبْصِرَةً  )12:الإسراء..."

........................................128
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(فَلاَ تَقُل لَّھُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا" " ...................23:الإسراء... (

........23 ،46

(كَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّ" :الإسراء..."

23.................(31

).............24:الإسراء"(وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "

...............153

)29:الإسراء ..."(وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ"

............................187

(وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ" )45:الإسراء"

................145

)78:الإسراء "(...أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ"

..................111

)8:الكھف"(وَإِنَّاَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَیْھَا صَعِیدًا جُرُزًا "

...............................98

)40:الكھف..."(فَعَسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِّن جَنَّتِكَ"

............................98

(أَتَیَا أَھْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَھْلَھَافَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا " ...........77:الكھف..." (

153 ،154

.......................................61:مریم"(إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا "... (

.....126

)131:طھ(..."وَلَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِھِ أَزْوَاجًا"

........................131
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(فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُھَا "... ..................40:طھ" (

)74:طھ"(إِنَّھُ مَن یَأْتِ رَبَّھُ مُجْرِمًا"

.............................................138

(ھُأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَسْجُدُ لَ )18:الحج..."

..............................................49

ھَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّھِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ "

)19:الحج (..."لَھُمْ ثِیَابٌ 

....................................................217

(رُوجِھِمْ حَافِظُونَوَالَّذِینَ ھُمْ لِفُ" )6، 5:المؤمنون..."

........................77 ،78

..."وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ "

232، 26)....................................4:النور(

(الزَّانِي لَا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً" )3:النور..."

...............................206

:النور..."(وَ أَنكِحُوا الْأَیَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ"

32....................(208

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا یَرْجُونَ نِكَاحًا" )60:النور..."

....................217

(مِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاء مَّنثُورًاوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَ" :الفرقان "

23..................(154

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ"

(رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ  )165,166الشعراء "
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....................76

(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ " )195:الشعراء "

.............................................02

(أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّھُمْ حَرَمًا آمِنًا " )57:القصص "

)34:القصص"(وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا"

................................140

، 03......................................)22:الروم..."(وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ"...

140

)14:لقمان("وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ "

..................................................23

تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَایَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ"

)28:الأحزاب"(وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا 

...............225

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ"

(وھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ .............................49:الأحزاب..." (201 ،

208

)51:الأحزاب"(تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْھُنَّ وَ تُئْوي إِلَیْكَ مَن تَشَاء"

..............90

)56:الأحزاب ..."(إِنَّ اللَّھَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "

.....................50 ،53

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فِي الدُّنْیَا"

(وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَھُمْ عَذَابًا مُّھِینًا   )57:الأحزاب"
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.................................154

)52:سبأ"(كَانٍ بَعِیدٍ أَنَّى لَھُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَوَقَالُوا آمَنَّا بِھِ وَ"

.....................70

(مَن كَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّھِ الْعِزَّةُ جَمِیعًا" )10:فاطر..."

...............................47

(قَالُوا یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا" )52:یاسین..."

.......................129 ،133

اللَّھُ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ "

(فِي مَنَامِھَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَیْھَا الْمَوْتَ )42:الزمر..."

........................46

(عَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّ" :الزمر ..."

27.....(04

(قُرآنًا عَرَبِیا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ" )28:الزمر "

................................04

(بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ بِھَا وَاسْتَكْبَرْتَ" )59:الزمر..."

......................61

(وَیُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا" )13:غافر"

...........................................137

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِیا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُھُ" )44:فصلت ..."

..................04

(مَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِ" )5:الشورى"

(لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ " )11:الشورى"
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............................141

)53:الدخان ("یَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِینَ"

..........................217

(حَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ شَھْرًا"َ  )15:الأحقاف"

......................................22

"(فإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ "َ  )21:محمد...

..................................................145

(مُقَصِّرینوَمُحَلِّقِینَ رُؤُوسَكُمْ ".. )27:الفتح ..."

.................................88

(وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْھِمُ الرِّیحَ الْعَقِیمَ " )41:الذاریات"

........................133

(وَ إِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى" )37:النجم "

....................................89

)1:الطلاق"(یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ "

.........61

(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ" )2:الطلاق"

..........225

(للَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَائِكُمْ وَا" :الطلاق..."

4(...........................63

:الطلاق"(وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ "

6...............(26

)228:الطلاق ..."(نَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِ"
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(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ " )11:الحاقة"

....................131 ،134

(وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُھُمْ لِتَغْفِرَ لَھُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ" )7:نوح..."

.............217

(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاھَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیدًا وَشُھُبًا " )8:الجن"

..............198

)17:المزمل"(فَكَیْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا "

.....................146

(وَثِیَابَكَ فَطَھِّرْ" )4:المدثر "

.............................................216

(وَالرُّجْزَ فَاھْجُرْ  " )5:المدثر"

.....................................................220

(عَلِیَھُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ" 21:الانسان..."

........................(217

(وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ " )17:التكویر"

.................................................46

)13:الانفطار "(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ "

............................................139

(وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِیمٍ  )14:الانفطار"

...........................................139

(فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ" ....................................16:الانشقاق " (109 ،

111
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(وَاللَّیْلِ وَمَا وَسَقَ " )17:الانشقاق "

............................................107

)13:البلد"(فَكُّ رَقَبَةٍ"

............................................................193

(فَلْیَدْعُ نَادِیَھ" )17:العلق"

......................................................139

(وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَھَا " )2:الزلزلة"

.............................................144

(فَھُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ " )7:القارعة"

............................................145

)9:القارعة"(فَأُمُّھُ ھَاوِیَةٌ "

.......................................................145
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فھرس الأحادیث النبویة الشریفة

أطراف الحدیث                   

الصفحة 
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تَدَعُ الصَّلَاةَ أَیَّامَ أَقْرَائِھَا الَّتِي كَانَتْ "

70..."...............................تَحِیضُ

مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْھَا ثُمَّ لِیُمْسِكْھَا حَتَّى تَطْھُرَ ثُمَّ تَحِیضَ ثُمَّ تَطْھُرَ "

......".............72

..."إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ "

...................................75

"..............................طَلَاقُالْأَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ وَعِدَّتُھَا حَیْضَتَانِ"

..........77

عَ وَلَا غَیْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِیضَ حَیْضَةً لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَ"

.............."77

"لَا یَنْظُرُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَھُ فِي دُبُرِھَا"

.......................93

....................".........................أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى "

95

"..........تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِیمَا بَیْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "

...........96

خَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا "

98".............................اللِّحَى

وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ"

.............................."98
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".............................إِنَّ الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى لَا یَصْبُغُونَ فَخَالِفُوھُمْ "

.98

.....خَالِفُوا الْمُشْرِكِینَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ" "....................

103
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:ع قائمة المصادر و المراج

.على روایة ورش عن نافع القرآن الكریم .1

الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول .2

جماعة من :للبیضاوي ،علي بن عبد الكافي السبكي ،  تحقیق 

.ھـ 1404:،    سنة 1:دار الكتب العلمیة، ط:العلماء ، بیروت 

ن عوض تقي الدین إتفاق المباني وافتراق المعاني،  سلیمان ب.3

دار :، ، عمان1:یحیى عبد الرؤوف جبر، ط :المصري، تحق 

.م 1985:عمار،    سنة 

:أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر،  تحقیق .4

:دار إحیاء التراث العربي، سنة:محمد الصادق قمحاوي، بیروت 

.ھـ 1405

:و عبد االله  ، تحقیق أحكام القرآن ، محمد بن إدریس الشافعي أب.5

:دار الكتب العلمیة ، سنة :عبد الغني عبد الخالق ، بیروت 

.ھـ 1400

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،  تقي الدین أبي الفتح ابن دقیق .6

.د ت(دار الكتب العلمیة، :العید، بیروت (

الأحكام الفقھیة في المذاھب الإسلامیة الأربعة، أحمد محمد عساف ، .7

.م1983:دار إحیاء العلوم ، سنة :،بیروت 3:ط
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الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن،  .8

دار الكتاب العربي ، سنة :، بیروت 1:سید  الجمیلي،  ط:تحقیق 

.ھـ 1404:

الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو .9

.ھـ 1404:الأولى ، سنة :حدیث ، الطبعة دار ال:محمد ،  القاھرة

:اختلاف العلماء، محمد بن نصر المروزي أبو عبد االله تحقیق .10

.ھـ 1406عالم الكتب ، سنة  :بیروت 2:صبحي السامرائي، ط

:،  لبنان 1:الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدین السیوطي،ط.11

دار الفكر ، 

.م 2003/ھـ 1423:سنة 

لغة في اختلاف المجتھدین ، عبد الوھاب عبد السلام أثر ال.12

.م2000، دار السلام ، سنة 2:طویلة، ط 

ابراھیم قلاتي ، الجزائر ، :أساس البلاغة، الزمخشري، راجعھ .13

.م 1998:دار الھدى، سنة :عین میلة 

محمد رشید :أسرار البلاغة ،عبد القاھر الجرجاني ، تعلیق .14

:دار الكتب ، العلمیة ، سنة :یروت، لبنان ، ب1:رضا، ط

.م1988/ھـ 1409

أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ الإمام مالك، أبي بكر .15

.دار الفكر :بن حسن الكشناوي، بیروت
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:الاشتراك اللفظي في القرآن الكریم ،محمد نور الدین المنجد، ط.16

:سنة دار الفكر المعاصر ، :دار الفكر ، بیروت :،  دمشق 1

.م 1999/ھـ 1419

،  1:الأشباه والنظائر،  عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، ط.17

.ھـ 1403:دار الكتب العلمیة،  سنة :بیروت

عبد العزیز :زین العابدین بن نجیم ، تحق ,الأشباه و النظائر.18

/ھـ 1387:مؤسسة الحلبي ، سنة :محمد الوكیل ،القاھرة 

.م 1968

لى تحقیق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد إرشاد الفحول إ.19

دار الفكر :،  بیروت1:محمد سعید البدري ،ط:الشوكاني ،  تحقیق 

.م 1992/ھـ 1412:،سنة 

إصلاح المنطق لابن السكیت ،  أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ،  .20

، 4:السلام محمد ھارون ، طأحمد محمد شاكر و عبد:تحقیق 

:م1949رف،  سنة دار المعا:القاھرة 

المكتبة الأزھریة :أصول الفقھ ،  محمد أبو النور زھیر ، القاھرة.21

.م1991:للثراث، سنة 

أصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو .22

:دار المعرفة، سنة :أبو الوفا الأفغاني ، بیروت :بكر، تحقیق 

.ھـ 1372
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دار :ي  ، بیروت أصول الفقھ الاسلامي ،محمد مصطفى شلب.23

.م 1986/ھـ 1406:النھضة العربیة ، سنة 

بیروت                        .24 ، لخضري   ا محمد    ، لفقھ  ا ، سنة            :أصول  لفكر  ا ر  ا د

.م 2001/ھـ 1421:

أصول الشاشي ، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، .25

.ھـ 1402:دار الكتاب العربي ، سنة :بیروت

یم ، محمد حسین على أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكر.26

:سنة :دار المؤرخ العربي ،:،  لبنان ،   بیروت 1:الصغیر ،ط

.م 1999/ھـ 1420

:، القاھرة 7:أصول التشریع الاسلامي، علي حسب االله ، ط .27

.م 19997/ھـ 1417:دار الفكر العربي ،  سنة 

إعلام الموقعین عن رب العالمین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب .28

طھ عبد الرؤوف سعد ، :قي أبو عبد االله ،  المحقق ، تحقیق الدمش

.م1973:دار الجیل  ، سنة :بیروت

،  2:سمیر جابر،ط:الأغاني ،أبو الفرج الأصفھاني ، تحقیق .29

.د ت(دار الفكر،   :بیروت (

اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم، أحمد بن ..30

،  2:محمد حامد الفقي،  ط:اني،   تحق عبد الحلیم بن تیمیة الحر

.ھـ  1369:مطبعة السنة المحمدیة، سنة :القاھرة 
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أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء،  قاسم بن .31

أحمد بن عبد الرزاق .د:عبد االله بن أمیر علي القونوي ، تحقیق 

.ھـ 1406:دار الوفاء  ، سنة :، جدة 1:الكبیسي، ط

الإنصاف في التنبیھ على المعاني والأسباب التي أوجبت .32

.د:الاختلاف، عبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي،  تحقیق 

:دار الفكر،    سنة :، بیروت2:محمد رضوان الدایة ، ط

.ھـ1403

دار :محمد حامد الفقي، بیروت :الإنصاف ، المرداوي  ، تحق.33

.د ت(، إحیاء التراث العربي (

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف،  محمد بن إبراھیم بن .34

:صغیر أحمد محمد حنیف، ط:المنذر النیسابوري أبو بكر، تحق 

.ھـ 1405:دار طیبة، سنة :،  الریاض2

إیضاح المحصول من برھان الأصول ،أبو عبد الله محمد بن علي .35

،  1:مار طالبي،طع:بن عمر بن محمد التمیمي المازري، تحق 

دار الغرب :بیروت 

.م 2001:الإسلامي،  سنة 

الإیضاح في علوم البلاغة ، أبو المعالي جلال الدین الخطیب .36

،  لبنان ، بیروت 3:عماد بسیوني زغلول ،ط:القزویني  ، راجعھ 

.مؤسسة الكتب الثقافیة :

)د ت(
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در بن عبد االله البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمد بھا.37

عمر سلیمان :عبد القادر عبد االله العافي ، راجعھ :الزركشي، حرّره

وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة ،  :، الكویت2:الأشقر ، ط

.م 1992/ھـ 1443:سنة 

أبو حیان الأندلسي الغرناطي، تنقیح البحر المحیط في التفسیر  ، .38

/ھـ 1426:دار الفكر ، سنة :الشیخ زھیر جعید، لبنان ، بیروت :

.م 2005

البلاغة الواضحة ، علي الجارم ، مصطفى أمین  ، وھران .39

).د ت(دیوان المطبوعات الجامعیة، :

بیان النصوص التشریعیة ، بدران ابو العینین بدران  ، .40

.م 1982:مؤسسة شباب الجامعة ، سنة :الإسكندریة 

:رو بن بحر ، تحقأبو عثمان عم:البیان والتبیین، الجاحظ .41

:دار صعب ، سنة:، بیروت1:المحامي فوزي عطوي ، ط 

.م 1968

:البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن نجیم الحنفي ، ط.42

).د ت(دار المعرفة للطباعة والنشر ، :، بیروت2

:،القاھرة 4:البحث اللغوي عند العرب ، أحمد مختار عمر ، ط.43

عالم الكتب،  

م1982:سنة 
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بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد .44

.د ت(دار الفكر ، :القرطبي أبو الولید،  بیروت (

،  2:بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، علاء الدین الكاساني ،ط.45

.م 1982:دار الكتاب العربي،    سنة:بیروت 

لملك بن عبد االله بن یوسف البرھان في أصول الفقھ ، عبد ا.46

، 4:عبد العظیم محمود الدیب، ط.د:الجویني أبو المعالي ، تحق 

.ھـ1418:دار الوفاء ، سنة :مصر ،   المنصورة

البرھان في علوم القرآن ، محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي .47

دار :محمد أبو الفضل إبراھیم ، بیروت:أبو عبد االله ، تحق

.ھـ 1391:، سنةالمعرفة

:البلاغة العربیة ، مصطفى الصاوي الجویني  ، الإسكندریة.48

.م 1985:منشأة المعارف ، سنة 

، 1:التأویل اللغوي في القرآن الكریم ، حسین حامد صالح ، ط.49

بیروت ، 

.م 2005/ھـ 1426:دار ابن حزم ،  سنة :لبنان 

م بن قتیبة الكوفي تأویل مشكل القرآن،  أبو محمد عبداالله بن مسل.50

المكتبة العلمیة :أحمد صقر،  بیروت :المروري الدینوري، تحقیق 

.د ت(،  (

التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، محمد بن یوسف بن أبي القاسم .51

.ھـ 1398:دار الفكر، سنة:، بیروت2:العبدري أبو عبد االله،  ط
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التبصرة في أصول الفقھ ،  إبراھیم بن علي بن یوسف .52

لفیروزآبادي الشیرازي ا

دار الفكر  ، :، دمشق1:ط،محمد حسن ھیتو:أبو إسحاق، تحق

.ھـ 1403سنة

التبیان في تفسیر غریب القرآن ،شھاب الدین أحمد بن محمد .53

دار الصحابة :،  القاھرة1:الھائم المصري، فتحي أنور الدابولي، ط

.م 1992:للتراث بطنطا،  ، سنة

قرآن، أبو البقاء محب الدین عبد االله التبیان في إعراب ال.54

)د ت(إحیاء الكتب العربیة :علي محمد البجاوى:العكبري،  تحق

.

، یحیى بن شرف بن مري النووي )لغة الفقھ(تحریر ألفاظ التنبیھ .55

، دمشق ، دار القلم ، 1:عبد الغني الدقر ، ط:أبو زكریا ، تحق

.ھـ1408:سنة

، 1:حمد بن أبي أحمد السمرقندي ، طتحفة الفقھاء ، محمد بن أ.56

.ھـ 1405:دار الكتب العلمیة ، سنة:بیروت

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد .57

د (دار الكتب العلمیة ، :الرحیم المباركفوري أبو العلا ، بیروت 

)ت

:، بیروت1:، ط:السمرقندي،  محمد بن أحمد :تحفة الفقھاء.58

.ھـ1405:ار الكتب العلمیة ، سنةد
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التحفة الرضیة في فقھ السادة المالكیة ، مصطفى دیب البُغا ، .59

:، الجزائر ، عین ملیلة 1:شرح أدلة و تكملة متن العشماویة ، ط

.م1992/ھـ 1413:دار الھدى ،سنة 

التحصیل من المحصول ، سراج الدین محمود أبي بكر الأرموي .60

مؤسسة :، بیروت1:على أبو زنید ، طعبد الحمید:، تحق 

.م 1988/ھـ1408:الرسالة ، سنة

تخریج الفروع على الأصول ، محمود بن أحمد الزنجاني أبو .61

مؤسسة :،  بیروت2:محمد أدیب صالح ، ط:المناقب ، تحق 

.ھـ 1398:الرسالة ، سنة 

التعارض و الترجیح بین الأدلة الشرعیة ،  عبد اللطیف عبد .62

:العلمیة ، سنة ، دار الكتب :لبنان ،بیروت :زیز البرزنجيالع

.م1996/ھـ 1417

إبراھیم :التعریفات،  علي بن محمد بن علي الجرجاني ، تحق.63

.ھـ 1405:دار الكتاب العربي ، سنة:بیروت ،  1:،طالأبیاري

:تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي ،  محمد أدیب صالح ،  ط.64

.م 1993/ھـ 1423:مكتب الإسلامي ، سنة ال:، بیروت 4

تفسیر مجاھد، مجاھد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج،  .65

المنشورات :عبد الرحمن الطاھر محمد السورتي ، بیروت:تحق

).د ت(العلمیة،  



358

مصطفى :تفسیر القرآن، عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني،  تحق.66

مسلم محمد ، 

.ھـ 1410:مكتبة الرشد سنة:،  الریاض1:ط

تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو .67

.ھـ 1401:دار الفكر ، سنة :الفداء ، بیروت

التقریر والتحبیرفي علم الأصول الجامع بین إصطلاحي الحنفیة .68

مكتب البحوث والدراسات ، :والشافعیة،  ابن أمیر الحاج ، تحقیق 

.م 1996:دار الفكر،  سنة:،  بیروت1:ط

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر،  أحمد بن علي بن .69

السید عبداالله ھاشم الیماني :حجر أبو الفضل العسقلاني،  تحق 

.م1964/ھـ 1384:المدني،  المدینة المنورة ، سنة 

تلخیص البیان في مجازات القرآن ، الشریف الرضى ، تحقیق .70

دار إحیاء الكتب العربیة ،  سنة :ني الحسن، القاھرةمحمد عبد الغ

.م1955:

التمھید في تخریج الفروع على الأصول،  عبد الرحیم بن الحسن .71

الأسنوي

مؤسسة :، بیروت 1:محمد حسن ھیتو ، ط.د:أبو محمد، تحق 

الرسالة ،

.ھـ 1400:سنة 
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و عمر یوسف بن التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أب.72

مصطفى بن أحمد العلوي :عبد االله بن عبد البر النمري ، تحق

وزارة عموم الأوقاف والشؤون :محمد عبد الكبیر البكري، المغرب,

.ھـ1387:الإسلامیة، سنة

تھذیب شرح الأسنوي على منھاج الوصول إلى علم الأصول ، .73

د (لثراث ،  المكتبة الأزھریة ل:شعبان محمد إسماعیل،  القاھرة

).ت

التوقیف على مھمات التعاریف ، محمد عبد الرؤوف المناوي،  .74

دار الفكر :دمشق,، بیروت 1:محمد رضوان الدایة ،ط:تحقیق 

.ھـ 1410:دار الفكر ، سنة,المعاصر

الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید .75

المكتبة :،  بیروتالقیرواني، صالح عبد السمیع الآبي الأزھري

.د ت(الثقافیة،  (

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن .76

.ھـ 1405:دار الفكر ، سنة :خالد الطبري أبو جعفر، بیروت 

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح .77

،  2:ي، طأحمد عبد العلیم البردون:القرطبي أبو عبد االله،  تحقیق

.د ت(دار الشعب:القاھرة (
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الجامع الصحیح سنن الترمذي ، محمد بن عیسى أبو عیسى .78

دار :أحمد محمد شاكر وآخرون،  بیروت :تحق:الترمذي السلمي

.د ت(إحیاء التراث العربي،  (

جمع الجوامع ، ابن السبكي ، مطبوع على حاشیة العطار لللشیخ .79

).د ت(كر ، العطار ، بیروت ، دار الف

جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود ، محمد بن .80

مسعد عبد الحمید محمد :أحمد المنھاجي الأسیوطي ، تحق 

-/ھـ 1417:دار الكتب العلمیة، سنة :، بیروت1:السعدني، ط

.م 1996

دار الكتب :، بیروت، لبنان6:جواھر البلاغة، أحمد الھاشمي، ط.81

العلمیة، 

.د ت( (

لمختار                      .82 ا لدر  ا لمحتار على  ا شرح تنویر الأبصار،             :حاشیة رد 

.ھـ 1386:دار الفكر، سنة :، بیروت2:محمد أمین ، ط

قرة                                   .83 لشرح  لمعین  ا فتح  ظ  لفا أ حل  على  لبین  لطا ا نة  عا إ حاشیة 

ا ل  عین،  ا  ل  سید ا  ل  بكري   ب  ن ا ل  سید م  حمد شطا ا  ل  دم  یاط  ي أ  ب  و ب  كر ،    

.د ت(دار الفكر ، :بیروت (

،  )التجرید لنفع العبید(اشیة البجیرمي على شرح منھج الطلاب ح.84

المكتبة :،دیار بكرسلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي،  تركیا 

.دت(الإسلامیة،  (
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حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ،علي الصعیدي .85

دار :یوسف الشیخ محمد البقاعي،  بیروت:العدوي المالكي، تحقیق 

.ھـ1412:فكر، سنةال

، :عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة:حجة القراءات.86

:مؤسسة الرسالة ، سنة :، بیروت2:سعید الأفغاني،  ط:تحق

.م 1982/ھـ 1402

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنھاج،  عبد .87

.د ت(دار الفكر، :الحمید الشرواني،  بیروت (

ء في معرفة مذاھب الفقھاء،  محمد بن أحمد الشاشي حلیة العلما.88

عمان ,،  بیروت 1:یاسین أحمد إبراھیم درادكة، ط:تحق:القفال

.ھـ 1400:دار الأرقم ،  سنة  ,مؤسسة الرسالة :،  الأردن

خزانة الأدب وغایة الأرب ، تقي الدین أبي بكر علي بن عبد االله .89

دار :، بیروت1:شعیتو ، طعصام :الحموي الأزراري ، تحقیق 

.م1987:ومكتبة الھلال،  سنة

محمد علي النجار ، القاھرة :الخصائص ،  ابن جني ، تحق .90

.م 1953/ھـ1371:مطبعة دار الكتاب المصریة، سنة :

،  1:الخطاب الشرعي وطرق استثماره،  إدریس حمادي  ،ط.91

.م1994المركز الثقافي العربي ، سنة ، :بیروت 
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دقائق المنھاج،   محیي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي .92

:،  مكة المكرمة1:إیاد أحمد الغوج، ط:الدمشقي الشافعي،  تحق 

.م 1996:المكتبة المكیة،  سنة

دار :،  بیروت8:دراسات في فقھ اللغة،  صبحي الصالح، ط.93

.م 1980:العلم للملایین،  سنة 

ث الھدایة، أحمد بن علي بن حجر الدرایة في تخریج أحادی.94

السید عبد االله ھاشم الیماني :العسقلاني أبو الفضل،  تحقیق 

دار المعرفة ، :المدني،  بیروت 

).د ت(

دلائل الإعجاز،  أبو بكر عبد القاھر بن عبدالرحمن بن محمد .95

دار الكتاب العربي :، بیروت1:الجرجاني، تحق محمد التنجي ، ط

.م 1995:،  سنة 

دار :دلالة الخطاب الشرعي على الحكم ، محمد وفا، القاھرة .96

.م 1984/ھـ1404:الطباعة المحمدیة،   سنة

مكتبة الأنجلو :، القاھرة 3:دلالة الألفاظ ، إبراھیم أنیس ، ط.97

المصریة ،  

.م1972:سنة 

دیوان الحماسة مختصر من شرح التبریزي ، أبو تمام حبیب بن .98

أوس الطائي، 

ھـ ،1335، القاھرة ، 2:ط
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مكتبة :الروض المربع ، منصور بن إدریس البھوتي،  الریاض.99

.ھـ 1390:الریاض الحدیثة ، سنة

أحمد :الرسالة ، محمد بن إدریس أبو عبد االله الشافعي،  تحق.100

.م 1939/ھـ  1358:محمد شاكر،  القاھرة، طبعة  سنة

والسبع المثاني ، محمود روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم .101

.د ت(دار إحیاء التراث العربي، :بیروت:الألوسي أبو الفضل (

روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي .102

أبو محمد ، 

جامعة :،  الریاض 2:عبد العزیز عبد الرحمن السعید ، ط:تحق 

.ھـ 1399:الإمام محمد بن سعود،  سنة

صدیق بن حسن بن علي یة شرح الدرر البھیة،  روضة الندال

دار الكتب :أحمد شمس الدین ، بیروت :تحق الحسیني القنوجي ، 

.م1999:العلمیة ، سنة 

الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، محمد بن أحمد بن الأزھر .103

،  1:محمد جبر الألفي ،ط:الأزھري الھروي أبو منصور، تحق 

.م 1399:الأوقاف والشئون الإسلامیة،  سنة وزارة:الكویت

عبد القادر عرفان ، :زاد المعاد،  ابن قیم الجوزیة  ، تعلیق .104

.م2003/ھـ 1424:دار الفكر ، سنة :، لبنان ، بیروت 1:ط

زاد المسیر في علم التفسیر،عبد الرحمن بن علي بن محمد .105

.ھـ 1404:المكتب الإسلامي،  ، سنة :،  بیروت3:الجوزي ،ط
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سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، محمد بن .106

،  4:محمد عبد العزیز الخولي، ط:إسماعیل الصنعاني الأمیر، تحق 

.ھـ 1379:دار إحیاء التراث العربي،  سنة :بیروت

سنن البیھقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو .107

مكتبة :القادر عطا ، مكة المكرمة محمد عبد :بكر البیھقي،  تحق

.م 1994/ھـ 1414:دار الباز ، سنة

:سنن ابن ماجھ ،  محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، تحق .108

.د ت (دار الفكر:محمد فؤاد عبد الباقي،  بیروت (

سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،  .109

د (دار الفكر ، :دین عبد الحمید ، بیروت محمد محیي ال:تحقیق 

.ت (

سنن الدارقطني،  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،  .110

دار المعرفة،  :السید عبد االله ھاشم یماني المدني ، بیروت:تحق 

.م1966/ھـ 1386:سنة 

:سنن الدارمي ، عبد االله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، تحق .111

دار الكتاب :، بیروت 1:خالد السبع العلمي، ط,ز أحمد زمرليفوا

ھـ1407:العربي، سنة 

السنن الصغرى ، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي أبو بكر ،  .112

:،  المدینة المنورة1:محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، ط.د:تحق 

.م 1989/ھـ 1410:مكتبة الدار، سنة 
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:عیب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقالسنن الكبرى ،أحمد بن ش.113

:، بیروت1:سید كسروي حسن، ط,عبد الغفار سلیمان البنداري 

.م 1991-ھـ 1411:دار الكتب العلمیة، سنة  

السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي بن .114

دار :، بیروت1:محمود إبراھیم زاید، ط:محمد الشوكاني، تحق

).د ت(یة، الكتب العلم

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، محمد بن عبد الباقي بن .115

1411:دار الكتب العلمیة ، سنة:، بیروت1:یوسف الزرقاني، ط 

ھـ 

،  2:شرح فتح القدیر ،محمد بن عبد الواحد السیواسي، ط.116

.د ت(دار الفكر،  :بیروت  (

عبد الملك بن شرح معاني الآثار،أحمد بن محمد بن سلامة بن .117

،  1:محمد زھري النجار، ط:سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقیق 

.ھـ 1399:دار الكتب العلمیة ،  سنة :بیروت 

شرح العمدة في الفقھ،أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو .118

مكتبة :، الریاض1":سعود صالح العطیشان ، :العباس، تحق 

.ھـ 1413:العبیكان، سنة

ح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ،  سعد شر.119

دار الكتب :،  بیروت 1:الدین مسعود بن عمر التفتازاني ،ط

.م1996/ھـ1416:العلمیة ، سنة 
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شھاب :شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول من الأصول .120

،  ،لبنان ،  بیروت1:الدین ین العباس أحمد بن إدریس القرافي، ط

.م  1997/ھـ 1418:دار الفكر ، سنة :

،  1:عمر فاروق الطبّاع ،ط:الصاحبي ، أحمد بن فارس ، تحق .121

.م 1993ھـ ، 1414:مكتبة المعارف ، سنة :لبنان ، بیروت 

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، .122

دار ابن حزم ، :،  بیروت1:محمد فؤاد عبد الباقي ، ط:تحق 

.م  1995/ھـ 1416:مكتبة المعارف ،سنة :بیروت 

صحیح مسلم بشرح النووي ، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري .123

:دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة  الثانیة ،سنة:النووي،بیروت

.ھـ 1392

صحیح مسلم  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري .124

فؤاد عبد الباقي،  بیروت دار إحیاء محمد:النیسابوري، تحق 

.د ت(التراث العربي ،  (

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو .125

حاتم التمیمي 

مؤسسة :،  بیروت2:شعیب الأرنؤوط ، ط:البستي ، تحق.126

.م1993/ھـ 1414:الرسالة ، سنة
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ئق الإعجاز ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقا.127

دار الكتب :،لبنان ،  بیروت 1:ط:العلوي ، یحي بن حمزة 

.م 1995/ھـ 1415:العلمیة ، سنة 

طبقات الفقھاء ، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو .128

.د ت(دار القلم، :خلیل المیس،  بیروت:إسحاق،  تحق  (

،  2:ة ، طالعرف و العادة في رأي الفقھاء ، أحمد فھمي أبو سن.129

.م 1993/ھـ 1412:سنة 

دار :عبد العزیز عتیق، بیروت.علم المعاني و البیان و البدیع.130

).دت(النھضة العربیة، 

دار المعرفة :علم الجمال اللغوي ، محمد سلیمان یاقوت ، مصر .131

الجامعیة ، 

.م 1995:سنة 

دار :علم البیان بین النظریات و الأصول، دیزیره سقال،  بیروت.132

.م 1997:، سنة 1:الفكر العربي،  ط

، بیروت ،لبنان ، دار 2:علم الدلالة العربي ،فایز الدایة ، ط.133

م 1996/ھـ 1417الفكر المعاصر، دمشق ، سوریا ، دار الفكر ، 

.

علوم البلاغة العربیة ،ابن عبد االله شعیب أحمد ، الجزائر ، ابن .134

.م 2004:خلدون للنشر، سنة 
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لفقھیة الاسلامیة من خلال الأحادیث النبویة ،طالب عبد العلوم ا.135

الرحمن،  

.م1992دیوان المطبوعات الجامعیة ، :، الجزائر 2:ط 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الحق العظیم .136

:دار الكتب العلمیة،  سنة :، بیروت2:آبادي أبو الطیب، ط

.ھـ 1415

یق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة ، أبي الغرة المنیفة في تحق.137

محمد زاھد بن الحسن :حفص عمر الغزنوي الحنفي تحق 

:مكتبة الإمام أبي حنیفة ،  سنة :،  بیروت 2:الكوثري ، ط

.م 1988

:الفائق في غریب الحدیث ،  محمود بن عمر الزمخشري، تحق .138

دار :بنان ، ل2:محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط-علي محمد البجاوي 

.د ت (المعرفة ،  (

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو .139

محب ,محمد فؤاد عبد الباقي :الفضل العسقلاني الشافعي، تحق

.ھـ1379:دار المعرفة ، سنة:الدین الخطیب، بیروت

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، .140

.د ت (دار الفكر ،:علي الشوكاني،  بیروتمحمد بن (
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الفروق و أنوار البروق في أنواء الفروق ،  أحمد بن إدریس .141

دار الكتب العلمیة ، سنة :، لبنان، بیروت 1:الصنھاجي القرافي، ط

.م 1998/ھـ 1418

:أحمد بن علي الرازي الجصاص ، تحق .الفصول في الأصول.142

وزارة الأوقاف والشؤون :، الكویت1:عجیل جاسم النشمي ، ط

.ھـ 1405:الإسلامیة ، سنة 

دار :فقھ اللغة في الكتب العربیة، عبده الراجحي، بیروت .143

النھضة العربیة ، 

).د ت(

فقھ اللغة  ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي .144

:سنةدار الكتب العلمیة ، :جمال طلبة ، لبنان ، بیروت :، تحق

.ھـ 1414

دار :، الجزائر 1:الفقھ الإسلامي و أدلتھ ، وھبة الزحیلي ، ط.145

.م 1991/ھـ 1412:الفكر ، سنة 

مراجعة و :الفلسفة اللغویة و الألفاظ العربیة ، جرجي زیدان .146

.م 1982:دار الحداثة  ، سنة:، بیروت 2:مراد كامل ، ط:تعلیق 

:دار البحوث العلمیة، سنة:یتفنون بلاغیة، أحمد مطلوب ، الكو.147

.م1975
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الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، أحمد بن .148

:دار الفكر، سنة :غنیم بن سالم النفراوي المالكي ،  بیروت 

.ھـ 1415

دار الجیل، :، بیروت 1:القاموس المحیط ،  الفیروزآبادي ، ط.149

.د ت( (

،   1:الإحسان المجددي البركتي ،طقواعد الفقھ،  محمد عمیم .150

.م 1986/ھـ  1407:الصدف ببلشرز، سنة:كراتشي

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،أبو  محمد عز الدین عبد .151

.د ت(دار الكتب العلمیة ، :العزیز بن عبد السلام ، بیروت (

قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد بن .152

عبدالجبار

محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، :السمعاني ، تحق .153

.م 1997:دار الكتب العلمیة، سنة :، ، بیروت 1:ط

القوانین الفقھیة لابن جزي محمد بن أحمد بن جزي الكلبي .154

الغرناطي ،

.د ت(دار الكتب العلمیة ، :بیروت  (

، علي بن القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام .155

مطبعة :محمد حامد الفقي ،  القاھرة :عباس البعلي الحنبلي، تحق

.م 1956/ھـ 1375:السنة المحمدیة ، سنة 
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القیاس في اللغة العربیة، محمد الخضر حسین الجزائري، .156

.م 1986:المؤسسة الوطنیة للكتاب ، سنة :الجزائر

بد االله بن عبد الكافي في فقھ أھل المدینة ، أبو عمر یوسف بن ع.157

:دار الكتب العلمیة ،  سنة :، بیروت1:البر القرطبي،  ط

.ھـ 1407

:، دار الفكر العربي ، سنة 1:كتاب البیان ، جورج شكور ، ط.158

.م 1992

عبد :تحق أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر ، كتاب سیبویھ ، .159

/ھـ 1408:مكتبة الخانجي ، سنة :السلام محمد ھارون ،القاھرة 

.م 1988

محمد أبو :كتاب جمھرة الأمثال، أبو ھلال العسكري ، تحق .160

دار الفكر،  :بیروت ، 2:الفضل إبراھیم  و عبد المجید قطامش ، ط

.م 1988:سنة 

محمد علي :كتاب الخصائص،  أبو الفتح عثمان ابن جني ، تحق .161

/ـھ1371:مطبعة دار الكتاب المصریة، سنة :النجار ، القاھرة 

.م1953

دار :،  بیروت 2:كتاب الصناعتین ، أبو ھلال العسكري ،  ط.162

.م 1989:الكتب العلمیة ، سنة 
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كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور بن یونس بن إدریس .163

دار :ھلال مصیلحي ،مصطفى ھلال، بیروت:البھوتي، تحق 

.ه1402:الفكر، سنة 

:لي التھانوي  تحق كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن ع.164

:دار الكتب العلمیة ، سنة:، بیروت 1:أحمد حسن سبح، ط

.م1998/ھـ141

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد االله .165

دار الكتب العلمیة ، سنة :القسطنطیني الرومي الحنفي، بیروت

.م 1992/ھـ 1413:

لدین عبد كشف الأسرار عن أصول فخر البزدوي ، علاء ا.166

محمد المعتصم باالله :ضبط و تعلیق :العزیز احمد البخاري 

/ھـ1417سنة  3:دار الكتاب العربي ، ط:البغدادي ، بیروت 

.م 1997

كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني،أبو الحسن .167

دار الفكر، :یوسف الشیخ محمد البقاعي ، بیروت:تحق:المالكي

.ـھ1412:سنة

بن تقي الدین أبو بكر كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار ، .168

محمد -علي عبد الحمید بلطھجي :، تحق الحسیني الحصنيمحمد 

:دار الخیر ،  سنة :دمشق–،  بیروت 1:وھبي سلیمان، ط

.م 1994–/ھـ 1414
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الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع .169

.د:الرحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمد ، تحقیق الفقھیة،عبد

:دار عمار ، سنة :الأردن، عمان ،  1:،طمحمد حسن عواد

.ھـ 1405

عدنان :الكلیات ، أبو البقاء بن موسى الحیني  الكفوي  تحق.170

مؤسسة الرسالة ، سنة :،  بیروت 2:درویش ، محمد النصري ،ط

.م 1993/ھـ 1413

:،  دمشق 1:الفقھ ، صفوان عدنان داودي ،طاللباب في أصول .171

.م 1999/ھـ 1420:دار القلم ، سنة 

:لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین ین مكرم ابن منظور، ط.172

1 ،

.م 1997:دار صادر ،  سنة :بیروت 

، 2:اللسان و الانسان مدخل في معرفة اللغة ، حسن ظاظا ، ط.173

/ھـ 1410:لدار الشامیة ، سنة  دار القلم دمشق ، ا:بیروت 

.م1990

اللمع في أصول الفقھ ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي  .174

.م 1985,ھـ 1405:دار الكتب العلمیة ، سنة :،  بیروت1:،ط

مباحث البیان عند الأصولیین و البلاغیین، محمود سعد  ، مصر .175

 ،

.د ت (منشأة المعارف ، :الاسكندریة  (
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لمبدع في شرح المقنع ، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن مفلح ا.176

ھـ   1400:المكتب الإسلامي، سنة:الحنبلي أبو إسحاق ،  بیروت

.

دار :المبسوط،محمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكر ، بیروت .177

.ھـ 1406:المعرفة، سنة 

لدین أبو الفتح ضیاء ا:المثل السائر في أدب الكاتب ، ابن الأثیر .178

محمد :نصراالله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الموصلي ، تحق

م 1995:المكتبة العصریة، سنة :محیي الدین عبد الحمید ، بیروت

.

دار :، بیروت 3:مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، ط.179

.م1985:عمران ،سنة 

ري مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابو.180

د (دار المعرفة، :محمد محیى الدین عبد الحمید ، بیروت :تحق 

.ت (

محمود :محیى الدین بن شرف،  تحق .المجموع شرح المھذب.181

.م 1996/ھـ 1417:دار الفكر، سنة :، بیروت1:مطرحي، ط

، لبنان ، 1:عصام نور الدین ، ط:محاضرات في فقھ اللغة ، د.182

.م 2002/ھـ 1424:، سنة دار الكتب العلمیة:بیرت 
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المحصول في علم الأصول،محمد بن عمر بن الحسین الرازي ، .183

جامعة الإمام :،  الریاض:طھ جابر فیاض العلواني ، ط:تحقیق 

محمد بن سعود الإسلامیة، 

.ھـ 1400:سنة 

المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل،   ابن تیمیة .184

.ھـ 1404:مكتبة المعارف ، سنة:الریاض،2:الحراني، ط

مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل،  أبو القاسم .185

، 3:زھیر الشاویش ، ط:عمر بن الحسین الخرقي،  تحقیق 

المكتب الإسلامي ، :بیروت

.ھـ1403:سنة

أحمد بن محمد بن سلامة /مختصر اختلاف العلماء، الجصاص .186

الطحاوي، 

دار البشائر الإسلامیة ، :،   ،بیروت2:عبد االله نذیر أحمد، ط:حق ت

.ھـ1417:سنة

:مكتبة لبنان ، سنة :مختار الصحاح ، الرازي ، لبنان ، بیروت .187

.م1995

.ھـ 1316:المخصص،  ابن سیده ،  بولاق ، سنة .188

د ت (دار صادر ، :المدونة الكبرى ،مالك بن أنس  ،  بیروت .189

.(
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المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل ، عبد القادر بن بدران .190

،  2:عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط.د:الدمشقي،  تحق

.ھـ 1401:، سنة مؤسسة الرسالة:بیروت

جلال الدین عبدالرحمن بن المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،  .191

مولى بك ، محمد محمد جاد ال:شرح و تعلیق أبي بكر السیوطي، 

صیدا المكتبة :أبو الفضل ابراھیم ، علي محمد البجاوي، بیروت 

.م1987/ھـ 1407:العصریة، سنة

المستصفى في علم الأصول،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، .192

دار الكتب :بیروت ،  1:، طمحمد عبد السلام عبد الشافي:تحق 

.ھـ1413:العلمیة، سنة 

ي أصول الفقھ، عبد السلام ، شھاب الدین أبو المحاسن، المسودة ف.193

محمد محیى الدین عبد الحمید :أحمد بن عبد الحلیم آل تیمیة ، تحق 

دار المدني، :، القاھرة

.د ت( (

المصفى في أصول الفقھ ،  أحمد بن محمد بن علي الوزیر ،  .194

.م2002:دار الفكر،  سنة :دمشق 

والآثار، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي المصنف في الأحادیث .195

مكتبة :، الریاض1:كمال یوسف الحوت ، ط:شیبة الكوفي، تحق

.ھـ1409:الرشد، سنة
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المطلع على أبواب الفقھ ، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو .196

عبد االله، 

:المكتب الإسلامي ، سنة:محمد بشیر الأدلبي ، بیروت:تحق 

.م1981/ـ ھ1401

معالم التنزیل، الحسین بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ، .197

دار المعرفة ،  :،  بیروت2:مروان سوار ،ط-خالد العك :تحقیق 

.م1987/ھـ  1407:سنة 

محمد علي :أبو جعفر النحاس  ، تحق.معاني القرآن الكریم ،.198

:سنة النشر جامعة أم القرى، :، مكة المكرمة1:الصابوني، ط

.ھـ1409

عبد :معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، تحق.199

.د ت(دار الجیل ، :السلام محمد ھارون ،بیروت (

:بیروت،، یاقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االلهمعجم البلدان، .200

.د ت(دار الفكر، (

الدمشقي ، المعجم المفھرس لأیات القرآن الكریم ، محمد منیر .201

.م 1989:دار الثراث الإسلامي ، سنة :الجزائر ، باتنة 

المعتمد في أصول الفقھ ،  محمد بن علي بن الطیب البصري أبو .202

دار الكتب العلمیة ، :بیروت ،  1:،طخلیل المیس:الحسین ،تحق

ھـ 1403:سنة 
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المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، عبد االله بن أحمد.203

:دار الفكر ، سنة :، بیروت1:بن قدامة المقدسي أبو محمد ، ط

.ھـ  1405

مفتاح الوصول الى علم الأصول، أبو عبد االله محمد أحمد المالكي .204

.د ت(مكتبة الكلیات الأزھریة ، :القاھرة:الشریف التلمساني (

أبو القاسم :المفردات في غریب القرآن ، الراغب الأصفھاني .205

،  لبنان ، بیروت 3:محمد خلیل عیتاني ط:ن محمد، تحقالحسین ب

.م 2001/ھـ 1421:دار المعرفة ،سنة :

،  لبنان ، 8:مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون ،ط.206

.م 2002/ھـ 1424:دار الكتب العلمیة ، سنة :بیروت

المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمر .207

دار ومكتبة :، بیروت 1:علي أبو ملحم، ط:الزمخشري، تحق

.م 1993:الھلال ،  سنة 

، دمشق 2:مناھج البحث عند مفكري الإسلام، سامي النشار، ط.208

.دت (دار الفكر، : (

مناھج الأصولیین في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام ،خلیفة                             .209

:دار الاتحاد الأخوي للطباعة ، سنة                 :، مصر  1:بابكر حسین،  ط     

.م 1989/ھـ 1409
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المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الاسلامي ، .210

مؤسسة الرسالة ، سنة :،  بیروت 3:محمد فتحي الدریني ، ط

.م 1997/ھـ 1418

منار السبیل في شرح الدلیل،إبراھیم بن محمد بن سالم بن .211

مكتبة :،  الریاض2:عصام القلعجي ،ط:ضویان ، تحق 

.ھـ 1405:لمعارف ،  سنة ا

المنثور في القواعد، محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي أبو .212

:، ، الكویت2:تیسیر فائق أحمد محمود ، ط:عبد االله،  تحق 

.ھـ 1405:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة،  سنة 

المنخول في تعلیقات الأصول، محمد بن محمد بن محمد الغزالي .213

دار الفكر، سنة :،  دمشق2:محمد حسن ھیتو ،ط:تحقأبو حامد،

.ھـ 1400:

المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، إبراھیم بن علي بن یوسف .214

.د ت(دار الفكر ، :الشیرازي أبو إسحاق ،  بیروت (

:موطأ الإمام مالك ، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي،  تحق.215

یاء التراث العربي، دار إحیاء دار إح:محمد فؤاد عبد الباقي ، مصر

).د ت(الكتب العلمیة ، 

إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي الموافقات في أصول الفقھ  ، .216

د (دار المعرفة ، :عبد االله دراز،  بیروت:الشاطبي ، تحقالمالكي

.ت (
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مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، محمد بن عبد الرحمن .217

ھـ 1398:دار الفكر ، سنة :بیروت ،2:المغربي أبو عبد االله، ط

.

نصب الرایة لأحادیث الھدایة ، عبداالله بن یوسف أبو محمد .218

دار :محمد یوسف البنوري ،  مصر:الحنفي الزیلعي،  تحق 

.ھـ 1357:الحدیث ، سنة 

نھایة السول في شرح منھاج الأصول ،جمال الدین بن عبد .219

.م 1982:ب ، سنة عالم الكت:الرحمان  الأسنوي ، بیروت 

نھایة الزین في إرشاد المبتدئین، محمد بن عمر بن علي بن .220

دت (دار الفكر،  :،   بیروت 1:نووي الجاوي أبو عبد المعطي،ط

. (

نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ،  .221

:دار الجیل، سنة:محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  بیروت

.م 1973

النھایة في غریب الحدیث والأثر،  أبو السعادات المبارك بن .222

محمود محمد -طاھر أحمد الزاوى :محمد الجزري،  تحق 

.م 1979-ھـ 1399:المكتبة العلمیة ، سنة :الطناحي، بیروت 

الھدایة شرح بدایة المبتدي ، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل .223
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